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صمت مخجل على مجزرة بني وليد
عبد الباري عطوان

أعــداد القتلى والجرحــى الذين يســقطون يوميا بقصــف الصواريخ 
بكثافــة لا تهم احــدا، ولا تلفت انظار الفضائيــات العربية، فطالما ان هذه 
المدينة «موالية» لنظام العقيد معمر القذافي حســب تصنيفهم، فيجب ان 

لا يبقى فيها بيت قائما، ولا شجرة واقفة، ولا انسان على قيد الحياة.
مدينة تاورغاء التي «كان» يقيم فيها حوالى 30 الفا من الليبيين تحولت 
الى مدينة اشــباح، ممنوع على اهلها العودة اليها، فمعظمهم اساسا في 
الســجون والمعتقلات الســرية التابعة للميليشيات بســبب لون بشرتهم 
وجذورهم الافريقيــة، ولماذا لا تصبح مدينة بني وليد مثلها تماما، ولماذا 

لا يشرد اهلها، او يقتلون، او يجوّعون حتى الموت؟
الحرب انتهت، والنفط يتدفق الــى مصافي الغرب رخيصا وبمعدلات 
اكبر، ولذلك فإن حاملات طائرات حلف الناتو لن تتحرك باتجاه المدينة، 
ومجلــس الامن لن يعقد جلســة طارئــة لحماية ابنائها مــن المجزرة، لان 
هناك انتقائية سياســية في التعاطي مع قضايا حقوق الانســان. فأهل 
مدينــة بني وليد، وابناء عمومتهم في ســرت ليســوا ليبيين، بل ليســوا 
بشــرا، حسب مقاييس حقوق الانسان الغربية، واذا كانوا كذلك فهم من 
مواطني الدرجة العاشرة، ليس لهم اي حقوق.. حقوق انسان او غيرها، 
الحق الوحيد هو ذبحهم دون رأفة او شفقة، قصفا بالصواريخ او حرقا 

بالقنابل، او خنقا تحت انقاض بيوتهم المدمرة.
٭ ٭ ٭

لا نرى ايا من مراســلي الفضائيات العربيــة او الاجنبية يتدفقون الى 
هــذه المدينــة بخوذاتهم العســكرية وصدرياتهم الواقيــة من الرصاص، 
مثلمــا كانوا يتدفقون الى طرابلس وبنغــازي ومصراتة، لتقديم التقارير 
المصــورة عــن فظائــع النظــام الديكتاتوري الســابق وجرائمــه في حق 
ابناء شــعبه، والتغني ببطولات المقاومة الباســلة التي جاءت لوضع حد 

لجرائمه ومجازره، واعادة الديمقراطية الى ربوع البلاد.
من المفترض ان ليبيا تحررت من الطاغية، وان الامن والاســتقرار عادا 
الــى ربوعها، وان الديمقراطية وحقوق الانســان وصلت الى كل انســان 
ليبــي بغــض النظر عــن لونه وانتمائــه القبلــي، اوهكذا يقــول لنا حكام 
طرابلــس وداعموهم فــي واشــنطن وباريس ولندن، وبعــض العواصم 
العربيــة التــي تباهــت حكوماتها بلعب دور مباشــر في اســقاط الحكم 

الديكتاتوري.
نسأل عن الجامعة العربية التي تحوّلت الى ادارة في وزارة الخارجية 
الامريكيــة، عن موقفهــا من هذه المجزرة التي تتوالــى فصولها في مدينة 
بنــي وليد، وعما اذا كان امينها العام الدكتــور نبيل العربي قد اطلع على 
تقاريــر منظمــة هيومان رايتــس ووتــش الامريكية، او منظمة امنســتي 
انترناشــونال البريطانيــة، واطباء بلا حــدود الفرنســية، التي تتحدث 

بتفاصيل مرعبة عن هذه المجازر.
يتعاملون معنا وكأننا اغبياء سذج لتبرير جرائمهم ومجازرهم، عندما 
يقولــون لنا ان خميس القذافي موجود في مدينة بني وليد، وان موســى 
ابراهيم المتحدث السابق باسم النظام السابق يختبئ فيها، وهم يعلمون 
جيــدا ان خميــس القذافي قتل قبل عام وشــبع موتا، وموســى ابراهيم 

موجود حاليا في دولة اوروبية تحمل زوجته جنسيتها.
كذب في وضح النهار تمارسه سلطة تقول انها منتخبة، واجهزة اعلام 
تدعي المهنية والمصداقية، ومطلوب من هذا القطيع العربي ان يصدق كل 
هذه الاكاذيب، وان لا يتعاطف مع مئة الف انســان عربي ومســلم كتبت 

عليهم الاقدار ان يكون الطاغية مرّ بمدينتهم.
اربعــون عامــا والعقيد القذافــي يحكم ليبيــا بقبضة مــن حديد، كان 
الملايين من الليبيين يخرجون الى الشوارع للهتاف له ولنظامه ونظرياته، 
فهــل هــذا يعني اعــدام كل هؤلاء وحصــار مدنهم وقتــل اطفالهم جوعا 

وحرمانا؟
الامم المتحدة ترســل الســيد الاخضــر الابراهيمي الى ســورية ودول 
جوارهــا بحثا عن هدنة لأربعة ايام لحقن دماء الســوريين بمناســبة عيد 
الاضحى، ألا يســتحق اهل بني وليد وســرت هدنة ايضا لحقن دمائهم، 
وجعــل اطفالهم يحتفلون بالعيــد، او ان يلعبوا في الشــارع خارج اقبية 

منازلهم المدمرة؟
ثم ايــن برنارد هنري ليفــي المفكر الصهيوني الفرنســي الذي يتباهى 
بأنــه لعــب دورا كبيرا في اقناع الرئيس الفرنســي ســاركوزي بالتدخل 
لحماية اهالي بنغازي من مذبحة يعدّها لهم نظام القذافي، لماذا لا يتدخل 
لانقــاذ اهل بني وليد ايضا؟ نحــن هنا لا نطالبه بإنقــاذ اهالي غزة لاننا 

نعرف مدى كراهيته لها ولأهلها.
الثــورة الحقــة مــن المفتــرض ان يكــون التســامح ابــرز عناوينهــا، 
والديمقراطية هي عنوان المســاواة في الحقوق والواجبات وتقبل الرأي 
الآخر المختلف، ولا نرى اي مؤشــر على هذا التســامح في الثورة الليبية، 
او المســاواة في قاموس ثورتها عندما يتعلق الأمر ببني وليد او سرت او 

تاورغاء.
الثورة التي لا تجعــل المصالحة الوطنية على قمة اولوياتها، وتشــكل 
خيمة تــؤوي كل ابناء الوطن الواحد، بغض النظــر عن لونهم وانتمائهم 
القبلــي، وتقاوم النزعــات الثأريــة الانتقامية لا تتمتع بســمات الثورات 

واخلاقياتها وإرثها الانساني العريق.
٭ ٭ ٭

ابناء قبائل ورفلّة والمقارحة والترهونة المصنفون والمحســوبون على 
النظام الســابق هم ايضا ليبيون، وهذا النظام الذي يُقتلون ويحاصرون 
بســببه سقط، وزعيمه قتل وجرى التمثيل بجثته بطريقة يندى لها جبين 
الإسلام والبشــرية، ولا يســتحقون مثل هذا الحصار ومثل هذه المجازر 

التي ترتقى الى مستوى جرائم الحرب.
ليبيــا وبعد عام على مقتل العقيد القذافي ليســت ليبيــا الجديدة التي 
تمنّاها الكثيرون من ابناء الشــعب الليبي قبل غيرهــم، وهذا أمر محزن، 

بل مؤلم بكل المقاييس.
    نــدرك جيــدا ان اوســاط الحكومــة الليبيــة تتذرع بوجــود عناصر 
مطلوبــة تحتمي بمدينــة بني وليد من اجل تبريــر هجومها الدموي الذي 
اوقع ثلاثين قتيلا واكثر من مئتي جريح حسب التقديرات الاولية، ولكن 
الحكومات الرشيدة لا تلجأ الى الحلول العسكرية التدميرية ضد شعبها 
وانمــا الحلــول السياســية التفاوضيــة، والا فــان هذه الحكومــة تطبق 

اساليب وممارسات النظام السابق الذي ثارت لاسقاطه.
نــدرك جيدا ان كلامنا هذا ســيثير غضب المتعطشــين للثــأر والانتقام 
مــع من يختلفــون معهم من ابنــاء جلدتهم، ويريدون الحــوار معهم بلغة 
الصواريخ والحصار التجويعي واساليب الاذلال، ولكننا عاهدنا انفسنا 
على الوقوف الى جانب المظلومين ودعم الحريات وحقن دماء المســلمين 

وقول كلمة الحق امام الظالمين على تعدد مشاربهم.

مصر: تجميد اموال وعقارات شفيق وبناته 
ضمن التحقيق معه بتهمة تضخم ثروته

اعضاء الخلية قدموا من سورية
الاردن: المخابرات احبطت مخططا 
■ القاهرة - أ ش أ : قرر المستشـار يحيى جلال كبيرا لـ«القاعدة» بالعاصمة عمان

مسـاعد وزيـر العـدل لشـؤون جهاز الكسـب غير 
المشـروع في مصر منع الدكتور أحمد شفيق رئيس 
الوزراء الأسبق، وكريماته شيرين ومي وأمينة من 
التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، 

ووضع شفيق على قوائم ترقب الوصول.
وقـال المستشـار أحمد رشـدي سـلام المتحدث 
الرسـمي لـوزارة العدل إن هـذا القـرار يأتي على 
إثر التحقيقات الجارية بشـأن اتهام أحمد شـفيق 
بتضخم ثروته على نحو يمثل كسـبا غير مشروع، 
وذلـك فـي ضـوء التقاريـر الـواردة مـن الجهـات 

الرقابية بشأن حجم تلك الثروة.
كمـا قـرر المستشـار أسـامة الصعيـدي قاضـي 
التحقيـق المنتـدب من وزيـر العدل نـدب لجنة من 
إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر 
العقـاري بـوزارة العـدل لفحـص وقائـع البـلاغ 
المقـدم ضد الدكتـور أحمد شـفيق رئيـس الوزراء 
الأسـبق وآخرين بشـأن اتهامهم بالاستيلاء على 
أمـوال جمعية الضباط الطياريـن بدون وجه حق 
ووجود مخالفات مالية شـابت مشروعي الجمعية 
بالسـاحل الشـمالي وقريـة كازابلانـكا والتجمـع 

الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتضمـن قـرار النـدب تكليـف اللجنـة بفحص 
المسـتندات الخاصـة بالفيـلات التي حصـل عليها 

شـفيق وزوجتـه واللـواء محمد رضـا صقر عضو 
مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته وهي الفيلات 
التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أية 

مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير
كما تضمـن القرار التكليف بفحص المسـتندات 
وكريماتـه  وزوجتـه  شـفيق  بحصـول  الخاصـة 
وأحفـاده علـى عـدد 11 فيللا وشـاليها بالسـاحل 
الشـمالي بقريـة كزابلانـكا بخـلاف حصوله على 
وحـدات أخرى بمشـروعات أرض منطقـة كبيرت 
والبحيـرات المـرة بفايد بالإسـماعيلية والمعمورة 
بالإسـكندرية ومشـروع قرية النسـور السياحية 
بالعريـش والزعفران برأس غارب وذلك في ضوء 
القانـون الخـاص بالتعـاون الإسـكاني  مخالفـة 
والتـي تنـص علـى أن المسـموح به لـكل عضو هو 
وحـدة سـكنية تعاونيـة ووحـدة أخرى فـي أحد 

المصايف.
ووصف الفريق أحمد شـفيق المرشـح الخاسـر 
فـي الانتخابات الرئاسـية صدور قـرار يمنعه من 
التصـرف فـي أموالـه السـائلة والمنقولـة ونظـر 
محكمة اسـتئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير 
المشـروع للكشـف عن حسـاباته بالبنـوك الاثنين 
بـ»التصـرف الطائـش» الـذي يهدف إلـى تعطيل 
مسـيرته السياسـية، مضيفا «حـذرت كثيرا حتى 

نفد صبري وسيكون ردي عنيفا». 

عمان ـ «القدس العربي»
من منال الشملة:

 تمكنـت دائرة المخابرات العامـة في الاردن من 
احباط «مخطط ارهابي كبير» خططت له مجموعة 
مرتبطـة بتنظيـم القاعدة، وكان يسـتهدف مراكز 
تجاريـة وبعثـات دبلوماسـية من خـلال هجمات 
انتحاريـة تسـتخدم فيها احزمة ناسـفة وعبوات 

متفجرة وسيارات مفخخة.
وأشـارت السـلطات الاردنيـة الـى ان الخطـة 
تضمنـت متفجـرات تسـتخدم لأول مـرة وخطـة 
لهجوم متعدد بعدة أسـلحة بينهـا قذائف الهاون 
على ضاحية عبدون الراقية غربي العاصمة عمان 
والتي توجد فيها سفارات أجنبية مهمة للغاية من 
بينها الأمريكية والبريطانيـة. وقال وزير الإعلام 
والاتصال الأردني سميح المعايطة، امس الأحد إن 
«المجموعـة الإرهابية»، تضـم 11 أردنياً قدموا من 

سورية عبر الحدود المشتركة.
وقال المعايطة في مؤتمر صحافي مسـاء امس، 

إن «المجموعة الإرهابية» المرتبطة بتنظيم القاعدة 
والتي أحبطت المخابـرات الأردنية مخططها الذي 
يسـتهدف دبلوماسـيين أجانـب وفنـادق والأمن 
الوطني الأردني، مؤلفة من 11 أردنياً، تم توقيفهم 
أثنـاء عودتهم من سـورية عبر الحدود المشـتركة 

بين البلدين.
الرسـمية  الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  وبحسـب 
(بتـرا) التـي اوردت النبـأ مسـاء الاحـد «تمكنت 
مخطـط  احبـاط  مـن  العامـة  المخابـرات  دائـرة 
ارهابي اسـتهدف الامن الوطنـي الاردني خططت 
له مجموعة ارهابيـة مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة 
ضمـت 11 عنصرا تحت مسـمى عملية 911 الثانية 

نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005». 
دائـرة  كانـت  التـي  «المجموعـة  ان  وتابعـت 
المخابرات العامـة ترصدها وترصـد كل تحركاتها 
قامت باجـراء تجـارب على المتفجـرات وحصلت 
كبـار  باستشـارة  وقامـت  الاوليـة  المـواد  علـى 
خبـراء المتفجـرات من تنظيم القاعـدة في العراق 
عبـر المواقـع الارهابيـة والمتطـرفـة علـى شـبكة 

الانترنت».    (رأي القدس ص 19)

الإبراهيمي يتحدث
عن التزام «الضمير» 

لوقف النار خلال الأضحى 
المبارك في سورية

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي»  ـ  مـن 
كامـل صقـر: لـم يشـأ المبعـوث الأممـي 
الأخضـر الابراهيمـي الحديـث عمـا دار 
من حديـث بينه وبين الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد خلال لقائه به صباح أمس 
الأحد، وقال: لن أتكلم عما دار بيني وبين 

الرئيس الأسد من حديث».
الابراهيمـي أكـد فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده عقـب لقائـه الأسـد أنـه بحـث مع 
الأسـد في كل الأمور التي تتعلق بالشأن 
السـوري «متطلعـين إلـى مسـتقبل نأمل 
أنـه سـينتهي إلى حـل للأزمة السـورية 
والعودة إلى السلم». وأوضح الابراهيمي 
أنه بحث مع الأسـد مسـألة توقف القتال 
خلال فترة عيد الأضحى المبارك وواصفاً 
إياهـا بأنهـا «مبادرة شـخصية وليسـت 
لـكل  ونـداء  مطـوّلا  سياسـيا  مشـروعا 
سـوري في سـورية سـواء كان فراداً في 
الشـارع أو القرية أو مسـلحا في الجيش 

النظامي أو مسلحا من المعارضة».
وقـال: أوجـه نـداء لهـؤلاء جميعاً أن 
يتوقفـوا عـن القتـال بقـرار منفـرد، ولو 
اتخذ كل واحد هذا القرار المنفرد فسيكون 
اسـتخدام  بعـدم  جماعـي  قـرار  هنـاك 

السلاح خلال فترة العيد.

الشرطة الكويتية تطلق 
الغاز المسيل للدموع 
لتفريق محتجين 

شـهود  قـال  رويتـرز:   ـ  الكويـت   ■
عيـان لـ «رويترز» إن الشـرطة الكويتية 
اسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع وقنابل 
الصوت لتفريـق محتجين حاولوا تنظيم 
علـى  احتجاجـا  الأحـد  امـس  مسـيرة 
التغييـرات التـي أدخلـت علـى قوانـين 
الانتخابـات والتـي تـرى المعارضـة أنها 

تخدم المرشحين الموالين للحكومة.
وكانـت السـلطات تعهـدت فـي وقـت 
سـابق «بالتصـدي الحـازم» للمحتجـين 
لمنع المظاهرة وقال ناشـطون إن الشرطة 
اعتقلت عضوا إسـلاميا سـابقا بالبرلمان 
المعارضـة  وقـررت  يسـاريا.  وصحافيـا 
الخـروج إلـى الشـوارع بعـد أن أعلنـت 
الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح 
الحاكمة امس الدعـوة لاجراء انتخابات 
فـي أول كانـون الاول/ ديسـمبر وتغيير 
الوحـدة  «لحمايـة  الانتخابـات  قانـون 

الوطنية». (تفاصيل ص 2) 

اليمن: مقتل اربعة من 
«القاعدة» بغارة لطائرة 
امريكية من دون طيار

■ صنعاء ـ ا ف ب: قتل اربعة عناصر 
مفترضـين مـن القاعـدة في اليمـن الاحد 
فـي غـارة شـنتها طائـرة مـن دون طيار 
امريكية علـى الارجح على سـيارتهم في 
محافظـة مأرب بشـرق صنعـاء، وفق ما 

افاد مصدر قبلي فرانس برس.
وقال المصدر الذي رفض كشف هويته 
ان «طائرة من دون طيار اطلقت صاروخا 
على سـيارة كان يسـتقلها اربعة عناصر 
من القاعـدة ما ادى الى احراق السـيارة 

وقتل من كانوا فيها». 
واضاف ان الهجوم وقع مسـاء الاحد 

على بعد 17 كلم شرق مدينة مأرب. 
وهـذا الهجوم هو الثاني الذي تشـنه 
طائرة مـن دون طيار في اليمن في اربعة 

ايام. 

البرلمان يؤكد مقتل نجل العقيد واعتقال المتحدث باسمه.. ورئاسة الوزراء تنفي 

جموع غفيرة تحاصر البرلمان الليبي احتجاجا على قصف بني وليد
طرابلس ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

سـاد التخبـط تصريحـات المسـؤولين الليبيـين وقيادات 
الميليشـيات ودرع ليبيا التي تشـن هجوما غير مسـبوق على 
بلـدة بنـي وليـد، بخصـوص انباء حـول مقتـل خميس نجل 
العقيد الليبي الراحل  القذافي واعتقال المتحدث باسمه سابقا 

موسى ابراهيم خلال المعارك الطاحنة التي تدور في البلدة.
وفيما أعلن الناطق الرسـمي باسـم المؤتمـر الوطني العام 
عمـر حميدان عن مقتل خميـس القذافي بعد أنباء عن اعتقاله 
في مدينة بني وليد السبت في تصريح لقناة «ليبيا الاحرار»، 
مرجحـا القبض على موسـى إبراهيـم، نفى الناطق الرسـمي 
باسـم رئاسـة الوزراء الليبية ناصر المانع ان تكون الحكومة 
الانتقاليـة قـد اصـدرت اي بيانـات بشـأن اعتقـال خميـس 
القذافي او موسـى ابراهيـم او اي من ازلام النظام السـابق ، 

مؤكدا على ضرورة توخي الحذر في نشر الأخبار.
ويشعر الشارع الليبي بغضب عارم تجاه الحملة الشرسة 
التي تشـنها قوات درع ليبيـا مدعومة بميليشـيات من مدينة 

مصراتـة، حيـث اقتحـم زهـاء 200 شـخص مجمـع المؤتمـر 
الوطني العام في ليبيا امس الاحد مطالبين بوضع حد للعنف 
فـي بلدة بنـي وليد والتـي تصفهـا تقارير بانها معقل سـابق 

لمعمر القذافي.
وقالـت مصـادر مـن داخـل البرلمان مسـاء امـس، إن فرق 
الحرس الخـاص بالبرلمان فرّقت جموعاً غاضبة بالقوة وعبر 
إطـلاق النار، بعد محاولتهم اقتحام مقـر البرلمان إثر تضارب 
الأنباء حول مقتل خميس القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، 

والقبض على المتحدث باسمه موسى إبراهيم.
وأوضحـت المصادر أن الحرس الخـاص اضطر إلى تهريب 

أعضاء البرلمان إلى فندق مجاور خشية الاعتداء عليهم.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم البرلمـان عمر حميـدان، إن 
تصريحاته السـابقة حول مقتل خميـس القذافي، قد أدلى بها 
بناء على تعليمات مباشرة وضغوط من رئيس البرلمان محمد 

المقريف. 
وأعضائـه،  للبرلمـان  مناوئـة  هتافـات  الحشـود  ورددت 
وطالبوا برحيلهم، وانتقدوا بشـدة رئيس البرلمان ووصفوه 

بنعوت بذئية. وعبر العديد من الكتاب الليبيين عن امتعاضهم 
مـن طريقة تعامـل الحكومة الليبيـة مع الأزمة فـي بني وليد، 
وتغاضيهـم عما يحدث بحق المدنيين من انتهاكات في عدد من 

المقالات بصحف ليبية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية ان قوات الجيش تجد صعوبة 
فـي التقدم السـريع إلى وسـط المدينـة نتيجة كثافـة النيران 
التـي تواجهها وانتشـار القناصة على المبانـي العالية ما أدى 

إلى جرح ما لا يقل عن 200 عنصر من قوات الجيش .
وأضافـت أن الجيش خسـر 22 من عناصره منـذ أن بدأ في 
اقتحـام المدينـة للقبض علـى المطلوبين فـي إطار تنفيـذ قرار 

البرلمان في هذا الخصوص.
واعـرب رئيس بعثـة الأمم المتحدة للدعم فـي ليبيا، طارق 
متـري عن قلقه بخصـوص التطورات العسـكرية الحالية في 
بني وليـد، والتقارير الواردة عن الأعـداد المتزايدة للجرحى 

المدنيين جراء القصف العشوائي .
الإنسـانية  المبـادئ  احتـرام  علـى  المعنيـين  كافـة  وحـث 
الدوليـة، وذكرهم بالتزاماتهم بضمان حماية المدنيين واتخاذ 

كافـة الإجـراءات اللازمة لتفادي اسـتهداف المناطـق المدنية، 
المسـاعدات  إيصـال  وتمكـين  الجرحـى،  بإجـلاء  والسـماح 
الإنسـانية دون عوائق، بما فـي ذلك توفير الغـذاء والرعاية 
الطبية.  وكانت ميليشـيات متحالفة مع وزارة الدفاع الليبية 
قصفـت المدينـة الجبلية التي يقطنها 70 ألف نسـمة لعدة أيام 
فيما قال المتحدث باسـم مقاتلي بني وليد العقيد سالم الواعر 

إن القتال استؤنف
وينتمـي كثيـرون مـن أفـراد هـذه الميليشـيات إلـى بلـدة 
مصراتة المنافسـة التي ثـار غضبها بعد مقتل عمران شـعبان 
المقاتـل المنتمي للمعارضة بعد شـهرين مـن الاحتجاز في بني 

وليد.
وكان شـعبان (وهـو من مصراتـة) الرجل الـذي عثر على 
القذافـي مختبئـا فـي أنبوب في سـرت فـي 20 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2011. ويسـلط التوتـر بـين مصراتـة وبنـي وليـد 
الضوء على التحدي الـذي يواجه حكام ليبيا الجدد لتحقيق 

المصالحة بين جماعات بينها خلافات قديمة.
(تفاصيل ص 7)

Twitter:@abdelbariatwan

جماهير 14 آذار هاجمت مقر الحكومة.. وتراجعت بعد نداء سعد
لبنان: الحسن التحق بالحريري وسط غضب وفلتان في الشارع

ميقاتي علّق استقالته.. والسنيورة اتهمه بتغطية المجرمين
بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
هاجـم متظاهـرون عصر امـس مبنى السـراي 
الحكومـي بعد الانتهاء من مراسـم تشـييع رئيس 
فـرع المعلومـات فـي قـوى الامـن الداخلـي اللواء 
تطالـب  هتافـات  رفعـوا  بعدمـا  الحسـن  وسـام 
بإسـقاط حكومـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي التـي 
اتهموها بتغطية القتلـة والمجرمين. وجاء الهجوم 
على السـراي الحكومـي بعدما خاطبهـم الاعلامي 
فـي تلفزيون المسـتقبل نديم قطيـش بالتوجه الى 
السـراي لعـدم القبـول بدفـن اللواء الحسـن في 
صندوق والرحيل الـى البيوت. وردّد المتظاهرون 
شـعار «يا شـباب ويا صبايا يللا يللا عالسرايا»، 
و»بالـروح والدم نفديـك يا وسـام»، و»إيه ويللا 

نجيب إطلع برّا».
وقد أطلقـت القوى الامنية الرصاص في الهواء 
لة للدموع ما أدى الى وقوع العديد  والقنابل المسـيّ
من الاصابات، وتمّ اسـتقدام وحـدات من الجيش 
وأمـن  المتظاهريـن  بـين  والمـرج  الهـرج  واسـتمر 
السـرايا الى أن أطلّ رئيس تيار المستقبل الرئيس 
سـعد الحريري عبر مداخلة هاتفيـة عبر تلفزيون 
المستقبل ناشـد فيها المتظاهرين «فك اي حركة في 
الشـارع والذهاب الـى منازلهم»، مشـيراً الى «ان 
تكريم الشـهيد وسام الحسـن ليس بما يحصل في 
بيـروت، ونحن طالبو سـلام لا عنف، صحيح أننا 
نطلب اسقاط الحكومة لكن نريد إسقاطها بطريقة 
سـلمية» .واعتبـر الحريـري «أننا جئنـا نقول إن 
هـذه الجريمـة كبيرة جـداً ولم نـأت لنقـول نريد 
العنـف، ونريـد ان يبقى لبنان سـالماً وبلد الحرية 
والديمقراطيـة، وأطلـب مـن جميـع مناصرينا ان 
ينسـحبوا، حتى أنني سـأطلب من رجال امن بيت 

الوسط حماية السراي الحكومي». 
ميقاتـي  مقـر  المتظاهريـن  مهاجمـة  وسـبق 
خطاب ناري لرئيس كتلة المسـتقبل الرئيس فؤاد 
السـنيورة مـن أمـام مسـجد محمـد الأمـين حيث 
ووري الحسـن الثرى بجوار مدفن الرئيس رفيق 
الحريري قال فيه «لا حديث قبل رحيل الحكومة». 
وتابـع «لا لحكومة تعمل علـى تغطية الجريمة، 
ونعم لحكومة محايدة برئيسـها وأعضائها تحمي 
كل اللبنانيين وتعبر بهـم إلى مرحلة جديدة وهذا 
هـو طريق الإنقاذ ولا طريق غيره، فاخرج يا دولة 
الرئيس ميقاتي إلى حيث يريدك اللبنانيون وأهلك 
في الشمال أن تكون، وإلا أنت متهم بالتغطية على 
المجرمـين والقتلة. اخرج لأن الشـعب اللبناني لن 

يقبل باسـتمرار هذه الحكومة. الآن أنت المسؤول، 
الآن أنت المسؤول، الآن أنت المسؤول».

وكان جمهور 14 آذار توجّه الى ساحة الشهداء 
لتشييع رمز أمني استثنائي وسط أنباء سرت عن 
إمـكان مفاجأة الرئيس سـعد الحريري اللبنانيين 
بعودته، وشـكّلت المشـاركة الجماهيرية الواسعة 
التـي ارتفـع فيهـا علـم الثـورة السـورية أوّل رّد 
على عمليـة الاغتيال التي اتهـم بتنفيذها الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد. وكان لافتاً أن إطلاق هذا 
الاتهـام لم يقتصـر علـى الرئيس سـعد الحريري 
ورئيـس جبهـة النضـال الوطنـي النائـب وليـد 
جنبلاط ومسـيحيي 14 آذار بل تعـدّاه الى رئيس 
ورئيـس  سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي اللذيـن ربطـا الجريمة 

بكشـف مخطـط التفجير للوزير السـابق ميشـال 
سماحة بالتعاون مع اللواء السوري علي مملوك.

وإزاء دعوة 14 آذار المتجدّدة لرحيل الحكومة، 
قـال الرئيـس نجيب ميقاتـي بعد اجتمـاع مجلس 
الوزراء انـه «كان تقدم باسـتقالة حكومته الا انه 
علّقها نزولاً عند طلب رئيس الجمهورية في انتظار 
التشـاور بدءاً من اليـوم الاثنين مـع أركان طاولة 
الحـوار، وأنـا قبلـت بإعطـاء وقـت للمشـاورات 

لوعيي بأنه من الممكن حصول فتنة». 
 واعلـن عـن «الغـاء الدعـوة لمجلـس الـوزراء 
الاثنـين وأنـه لـن يـداوم فـي السـراي. وفـي أول 
تعليق لنواب المستقبل على موقف ميقاتي إعتبروا 

أن ميقاتي يشتري الوقت لثلاثة ايام.
وقد عارض وزراء «حزب الله» و8 آذار تحويل 

جريمة اغتيال الحسن الى المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان، ولـم يقبلـوا بتحويل داتـا المعلومات الى 
الأجهـزة الأمنية لمواصلة تحقيقاتهـا. وبدا «حزب 
اللـه» مصـراً على بقـاء الحكومـة الحاليـة وعدم 
اسـتقالة ميقاتي، كذلك لوحظ أن النائب جنبلاط 
رغـم حملتـه علـى الاسـد فإنـه لـم يبـد حماسـة 

لاستقالة الحكومة خوفاً من الفراغ الحكومي.
وتواصـل انفـلات الشـارع يـوم السـبت مـن 
بيـروت الـى صيـدا والبقاع والشـمال، عبـر قطع 
الطرقات بالإطـارات المشـتعلة والعوائق وبعض 
الظهور المسـلح في مناطق شـمالية. وسـعت قوى 
14 آذار الـى تنفيس الاحتقان الذي ظهر في غضب 
الشـارع، برفع سـقف موقفها المصرّ على اسـتقالة 

حكومة ميقاتي.  (تفاصيل ص 6)

لبنانيون يحملون سيدة اصيبت اثناء محاولة اقتحام السراي الحكومي في بيروت
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■ عواصم ـ وكالات: أثار اعتماد الحكومة 
مرسـوم  مشـروع  رسـميا  أمـس  الكويتيـة 
بضـرورة تعديـل النظـام الانتخابـي بــ 5 
دوائر وصوت واحد ردود فعل متباينة داخل 
الكويت، وذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية 
امس الاحد أن بعض شيوخ ووجهاء القبائل 
الرافضـة لمرسـوم تعديـل قانـون الانتخاب 
أعلنت مقاطعتها الانتخابات القادمة، ودعت 
لتنظيم مسـيرة في مختلـف مناطق الكويت 
تحت اسـم «مسـيرة كرامة وطن»، ضد قرار 

امير البلاد بتعديل نظام الانتخاب.
ومـن المقـرر أن تجـرى الانتخابـات فـي 
الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.  ونقلت 
الصحيفـة عـن النائب السـابق صالـح الملا 
القول إن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم 
للضـرورة لتقليـص الأصـوات هو مرسـوم 
مخالف للدسـتور ولا ينطبق عليها المادة 71 
التي أعطـت للحكومـة حق إصدار مراسـيم 
الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشـيرا 
إلـى أن الفقهـاء الدسـتوريين أجمعـوا على 

عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم. 
وأضاف «سـنذهب إلى أبعد مدى لحماية 
الـوزراء  إمـا أن يجمـد مجلـس  الدسـتور، 
فسنسـتخدم  وإلا  المرسـوم،  هـذا  إصـدار 
أدواتنـا الدسـتورية بالطعـن بالمرسـوم في 
حال إصـرار الحكومة بإصـداره.. نحن أكثر 
المتضررين من النظـام الانتخابي القائم، إلا 
أننا لا يمكن أن نسـمح بأن تكون الأهواء هي 

التي تجرنا لاتخاذ المواقف». 
السياسـية  المعارضـة  قـوى  واجتمعـت 
السـعدون  أحمـد  ديـوان  فـي  والشـبابية 
للتباحث حول أسـاليب التعامل مع الأحداث 
السـاحة  علـى  المسـتجدات  بعـد  المقبلـة 
السياسـية، والإعـلان عـن الخطـوات التي 
تنوي اتخاذها بعد أن أعلنت مجددا تمسكها 
بموقفها المعلن مسـبقا بمقاطعـة الانتخابات 
المقبلـة ترشـحا وانتخابـا إثـر الإعـلان عن 

تغيير آلية التصويت. 
السـبت  الكويتيـة  الحكومـة  ووافقـت 
علـى تعديـل القانـون الانتخابـي وحـددت 
موعد انتخابات تشـريعية مبكـرة في الاول 

مـن كانـون الاول/ديسـمبر، مـا اثـار تنديد 
المعارضـة التي دعـت للتظاهـر واعتبر احد 

قادتها يوم الانتخابات «يوما اسود».
واعلن بيان للحكومة الكويتية انها قررت 
«الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون 
الانتخابـات لتغيير طريقـة التصويت (...) 
واقرار مرسـوم يدعـو الناخبين الى انتخاب 
مجلـس جديـد للامـة فـي الاول مـن كانـون 

الاول/ديسمبر» 2012. 
وسـتكون تلـك ثانـي انتخابـات مبكـرة 
فـي العـام الحالـي، والخامسـة مـن نوعهـا 
منـذ منتصف 2006 فـي الكويت التي تشـهد 
ازمـات متكـررة بـين السـلطتين التنفيذيـة 

والتشريعية. 
وقـال النائب السـابق والمعارض مسـلم 
البـراك فـي تعليـق علـى هـذا القـرار علـى 
حسـابه علـى تويتـر «اتمنى مـن كل كويتي 
أن ينزع ورقـة 12/1 من الروزنامـة ويرميها 
بسـلة المهمـلات فهـو يوم اسـود فـي تاريخ 

الكويت السياسي». 
وكان امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد 
الصباح امر الجمعة الحكومة باجراء تعديل 
جزئي لقانون الانتخابات الامر الذي اعتبره 
النائب الاسـلامي السـابق وليد الطبطبائي 
«اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشـعب 

الكويتي». 
ودعـت المعارضـة الاسـلامية والقوميـة 
الـى التظاهر بعـد اعلان قـرار الاميـر وذلك 
رغـم التحذيـر الشـديد اللهجـة مـن وزارة 

الداخلية. 
وقـال منظمـون انـه مـن المقـرر تنظيـم 
تظاهـرة احتجاج تحـت شـعار «كرامة امة» 
امام قصر السـيف (قصر الحكم) الذي يضم 

مكاتب الامير وولي عهده والحكومة. 
الداخليـة  وزارة  حـذرت  الاثنـاء،  فـي 
الكويتية في بيان السبت من انها «لن تسمح 
مطلقـا بتنظيـم اعتصامـات او تجمعـات او 
الخروج بمسيرات وجلسات او مبيت في اي 
مكان خـارج نطـاق السـاحة المقابلة لمجلس 
الامـة المخصصة لحرية التعبير السـلمي عن 
الـرأي لمن شـاء مـن المواطنـين وحدهم دون 

سواهم». 
واضافت ان «اي مظاهر للشغب والعنف 
والتحريـض علـى الاثـارة والتعـدي علـى 
الممتلكات العامة والخاصـة والمصالح العليا 
الشـدة  بـكل  يجابـه  سـوف  البـلاد،  لامـن 

والحزم». 
واكـد امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد 
الصباح الذي كان حل البرلمان في 7 تشـرين 
هـذه  اتخـذ  انـه  الجمعـة  الاول/اكتوبـر، 
الخطـوة «لحماية الوحـدة الوطنية» بما ان 
القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات 

قبلية وطائفية. 
يشـعر  انـه  الجمعـة  كلمتـه  فـي  وقـال 
بالاسـف والالم لان «هذه الازمات التي تشل 
بلدنا وتهـدد امننا وتعطـل اعمالنا من صنع 

نفر من ابنائنا». 
ورأى ان هناك «مـن يتعمد وضع العصي 
لا   (...) المسـيرة  وعرقلـة  الدواليـب  فـي 
يريـد التفاهـم ولا يقبـل التوافـق، يتخذ من 
الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن 
والتحريـض ويحـاول دفـع الشـباب نحـو 
منزلقـات الضياع والضلال غير عابىء بامن 

البلاد وسلامة اهلها». 
لكـن القرار ادى الى رد فعـل غاضب لدى 
مجموعات المعارضة ونواب سـابقين اعلنوا 
انهم سـيقاطعون الانتخابـات المقبلة ودعوا 

الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم. 
وقـال شـيوخ قبائـل بدويـة مـن ضمنهم 
زعيـم اكبرها العوازم، انهم سـيدعون افراد 
قبائلهم لمقاطعـة الانتخابات في هذه الدولة 
الخليجية النفطية الصغيـرة التي يبلغ عدد 

سكانها 1,2 مليون نسمة. 
وقـال النائـب الاسـلامي السـابق وليـد 
الطبطبائـي علـى حسـابه على تويتـر «انه 
اعلان حـرب من النظام ضد غالبية الشـعب 
مؤيـدي  مـن  مئـات  وتجمـع  الكويتـي».  
المعارضـة امام مجلس القضـاء في العاصمة 
الكويتيـة للاحتجـاج على القـرار والمطالبة 

بالافراج عن ناشطي المعارضة. 
تجمـع  التـي  الوطنيـة  الجبهـة  ودعـت 
الشـعب  وافـراد،  جمعيـات  مـن  المعارضـة 

الكويتي الى مقاطعة الانتخابات. 
واعلنـت كتلـة العمـل الشـعبي والكتلـة 
الاسـلامية للاصلاح والتنمية وكتلة العدالة 
وحـركات شـبابية وبعـض النقابـات انهـا 

ستقاطع الاقتراع. 
وقال احد قادة المعارضة احمد السعدون 
رئيـس مجلس الامة السـابق «بعـد الاعلان 
(...) الـذي يشـكل انتهـاكا للدسـتور (...) 

اؤكد انني ساقاطع الانتخابات». 
ويقسـم القانـون الانتخابـي الصادر في 
2006 الكويـت الـى خمـس دوائـر انتخابية 
تنتخـب كل منهـا عشـرة نـواب فـي مجلس 

الامة (البرلمان). 
وينص القانون على انه يحق لكل ناخب 
التصويـت لاربعة نواب كحـد اقصى ويرمي 
التعديـل الجزئـي الـى تقليص عـدد النواب 
الذيـن ينتخبهـم كل ناخب الـى نائب واحد 

او اثنين. 
وقـال المحلـل السياسـي الليبرالـي انور 
الرشـيد لوكالـة فرانـس بـرس ان «الوضع 
صعب جدا. اعتقد اننا نسير باتجاه مواجهة 
سـتبقى  الاحتجاجـات  ان  اعتقـد  لكننـي 
سلمية» مشـيرا الى ان «الخفض الذي ينص 
الاصـوات  شـراء  سـيجعل  القانـون  عليـه 
وامكانيـة فسـاد النواب فـي البرلمـان المقبل 

اسهل». 
وقـال النائـب الاسـلامي المعـارض خالد 
السـلطان «اذا حـدث اي رد فعل مـن الناس 
والشـباب وهـو مـا قـد يـؤدي لفوضـى او 
مواجهـات، ينبغـى العلـم ان سـببها ليـس 
الناس او المعارضة بل قرار الامير»، بحسـب 
ما كتـب على حسـابه علـى موقـع التواصل 

الاجتماعي تويتر. 
واشار الكاتب المسـتقل والمرشح السابق 
للانتخابـات خليفـة الخرافـي علـى تويتـر 
الـى ان «الوضع سـيكون معقدا ومشـحونا 

بالغضب والتحدي والعنف». 
وقالت وسـائل اعلام كويتية السـبت ان 
وزيـر الداخليـة الكويتي وضع قـوات الامن 
فـي حالـة تأهب مـع تحذيـرات مـن احداث 

عنف متوقعة. 
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اعضاء من المعارضة الاسلامية الكويتية يغادرون قاعة الاجتماعات بعد دعوتهم للتظاهر  لتعديل القانون الانتخابي

الخارجيـة  وزارة  رفضـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانيـة اعتـراف امريكي مـن اصل ايرانـي بمحاولة 
لحسـاب  واشـنطن  فـي  السـعودي  السـفير  اغتيـال 

طهران.
والاربعاء، اقر منصور اربابسيار بذنبه امام المحكمة 
الفدراليـة في نيويـورك، معترفا بانه تآمر مع مسـؤول 
كبيـر في فيلق القدس التابع للحـرس الثوري الايراني 

بهدف «قتل سفير السعودية في الولايات المتحدة». 
وشككت الخارجية الايرانية في هذا الاعتراف، نافية 

ضلوع «اي منظمة ايرانية» في هذه المؤامرة. 
وقال المتحدث باسم الخارجية رامين مهمنبراست في 
بيان نشـر على الموقـع الالكتروني للتلفزيون الرسـمي 
الايراني ان «الاقـرار بالذنب بعد الانـكار وتمضية عام 
(قيـد الاحتجـاز) هـو مؤشـر يكشـف ضغوطا نفسـية 
(مورسـت على المتهم) والوضع غير الطبيعي للسجون 

في الولايات المتحدة». 
واضـاف ان «هـذا السـيناريو الذي يثير السـخرية 
فبركـه مسـؤولون امريكيـون قبل عـام، فـي وقت كان 
مسـؤولين  ان  الاتهامـات.  ينفـي  الموقـوف  الشـخص 

وخبراء سياسيين (اجانب) اعتبروا ان هذا السيناريو 
غير واقعي وقارنوه بسيناريو هوليوودي». 

ونـدد المتحـدث ايضا بما اعتبره «اسـتخداما سـيئا 
للنظام القضائي» و»نسـجا لمؤامرات عبثية ولا اساس 
لها في الظروف السياسية الراهنة للولايات المتحدة». 

وكانـت ايـران نفـت بشـدة اي ضلـوع لها فـي هذه 
المؤامـرة الـى ادت الـى تدهـور اضافـي فـي علاقاتهـا 

المتوترة اصلا مع السعودية. 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2011، دعـت الجمعية 
العامـة للامم المتحدة ايـران الى التعاون مـع التحقيق 

الامريكي في هذه القضية. 
من جهة اخرى اعلنت السـلطات السـعودية السبت 
القبـض على 15 ايرانيا حاولوا التسـلل الى المملكة عن 

طريق البحر قرب الحدود مع الكويت الجمعة.
واكد العقيد خالد خليفة العرقوبي المتحدث الاعلامي 
باسـم حرس الحدود في المنطقة الشرقية «القبض على 
14 ايرانيـا ليـل الجمعـة اثنـاء محاولتهم التسـلل الى 
المملكة عبر السـاحل الشـرقي بمنطقة الخفجي» شمال 

المنطقة الشرقية قرب الحدود مع الكويت. 

واضـاف «تمت مطـاردة القـارب الذي قـام بانزالهم 
بواسـطة زوارق حـرس الحـدود وقبـض علـى قائـده 
وتبين ان القارب ايراني وعليه شخص ايراني الجنسية 

ليصبح عدد المقبوض عليهم 15 ايرانيا». 
واوضح العرقوبـي ان «التحقيقات مع المتسـللين ما 
تزال جارية لمعرفة سبب توجههم الى محافظة الخفجي 
(...) وسـيتم الكشـف عـن مجريات هـذه الحادثة بعد 

الانتهاء من التحقيقات مع المقبوض عليهم». 
والتسـلل مـن ايـران الـى السـعودية ظاهـرة غيـر 
متداولـة فـي منطقـة الخليـج خصوصـا في ظـل توتر 
العلاقات بين البلدين لاسباب عدة سياسية وعقائدية. 
ومسـاء السـبت، صرح وزير الداخليـة الامير احمد 
بـن عبد العزيز في هذا الشـأن ان «التحقيقات النهائية 

ما تزال جارية ولم يظهر لنا ان لديهم نوايا سيئة». 
وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي في مكـة علـى هامش 
الاسـتعدادات الامنيـة الخاصـة بموسـم الحـج «قالوا 
خـلال التحقيقـات انهـم جـاؤوا لطلب الـرزق متجهين 
الى الكويـت لكن صاحـب القارب انزلهـم على الجانب 

السعودي». 

اعتقال 15 ايرانيا حاولوا التسلل الى السعودية

طهران ترفض اعترافات متهم بالتآمر
على السفير السعودي في واشنطن

■ دبـي ـ ا ف ب: اجرى وزير الدفاع 
الفرنسـي جـان ايـف لوديـران الاحد 
محادثـات مـع نائـب رئيـس الامارات 
الشـيخ محمد بـن راشـد ال مكتوم في 
دبي، بحسـب مـا افادت وكالـة الانباء 

الاماراتية الرسمية.
الشـيخ  مـع  اللقـاء  خـلال  وجـرى 
محمد الذي يشغل ايضا منصب رئيس 
الـى  الدفـاع اضافـة  الـوزراء ووزيـر 
كونـه حاكم امـارة دبي، «اسـتعراض 
علاقـات الصداقة بـين دولـة الامارات 

والجمهورية الفرنسية». 
الشـيخ  اشـاد  الوكالـة،  وبحسـب 
الفرنسـية  الشـركات  «بـدور  محمـد 
العاملـين  الفرنسـيين  والمسـتثمرين 
فـي دولـة الامارات فـي تعزيـز اواصر 
الانسـانية  والعلاقـات  الصداقـة 
والاجتماعيـة مـا ينعكـس ايجابا على 
التعـاون الاقتصادي والتجاري القائم 
بين الجانبين ويحقق المصالح المشتركة 
لهـم».  ومن المفتـرض ان يلتقي الوزير 
الفرنسـي ولـي عهـد ابوظبي الشـيخ 
محمـد بن زايـد ال نهيان الذي يشـغل 
الاعلـى  القائـد  نائـب  منصـب  ايضـا 

للقوات المسلحة. 

وهـي اول زيارة لوزير فرنسـي منذ 
وصـول الحكومـة الفرنسـية الجديدة 

الى السلطة. 

القاعـدة  الاحـد  لوديـران  وزار 
الفرنسـية في ابوظبي وقاعدة الظفرة 
الجوية الاماراتية، ومن المقرر ان يزور 

الاثنـين الجنود الفرنسـيين فـي قاعدة 
قوات البـر الاماراتيـة في مدينـة زايد 

العسكرية. 

وزير الدفاع الفرنسي يجري محادثات في الامارات

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم خلال لقائه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لوديران في دبي

عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

 «القدس العربي» من زهير اندراوس:
 نفى البيت الابيض السـبت توصـل الولايات المتحدة الى اتفاق 
لاجراء محادثات مباشرة مع ايران بشأن برنامجها النووي خلافا 
لما اعلنته في وقت سابق صحيفة نيويورك تايمز، مؤكدا في الوقت 

نفسه «مواصلة العمل على حل دبلوماسي».
وقال المتحدث باسـم مجلـس الامن القومي تومـي فيتور «ليس 
صحيحـا ان الولايات المتحدة وايران اتفقتـا على اجراء محادثات 
ثنائيـة او اي لقـاء كان بعد الانتخابـات الامريكية» الرئاسـية في 

السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
واضاف فيتور في بيان «سـنواصل العمل على حل دبلوماسـي 
مـع مجموعـة 5+1 (الـدول الخمس الدائمـة العضويـة في مجلس 
الامـن الدولـي والمانيـا)، وقلنا منـذ البدايـة اننا مسـتعدون لعقد 

لقاءات ثنائية». 
كما اشـار المتحدث باسـم مجلس الامن القومي الامريكي الى ان 
«الرئيس (باراك اوباما) قال بوضوح انه سـيمنع ايران من التزود 

بسلاح نووي، وسيقوم بما يلزم للوصول الى ذلك». 
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» اكـدت السـبت نقـلا عـن 
مسـؤولين فـي ادارة اوباما طلبوا عدم كشـف اسـمهم ان الولايات 
المتحدة وايران اتفقتا على اجراء محادثات مباشرة حول البرنامج 

النووي الايراني. 

واوضـح المسـؤولون ان هذا الاتفاق جاء نتيجة لقاءات سـرية 
بين الجانبين. وقد شددت ايران على اجراء مثل هذه المحادثات بعد 
الانتخابات الرئاسـية الامريكيـة المزمع اجراؤها في السـادس من 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
الا ان فيتـور قـال في معـرض نفيه انـه «لطالمـا كان هدفنا حمل 
ايـران علـى احتـرام موجباتها عبـر ضغـط العقوبـات». واضاف 
«الكرة في ملعب الايرانيين والا سيبقون خاضعين لعقوبات مدمرة 

وضغط متزايد». 
وهـذه التطـورات تأتي قبـل يومين من اخـر المناظـرات المقررة 
الاثنـين بـين اوبامـا ومنافسـه الجمهـوري ميـت رومنـي والتـي 

ستتناول السياسة الخارجية. 
ويتهـم رومنـي الرئيـس الامريكي باتخـاذ مواقـف ضعيفة في 
ملـف ايـران، ويقـول رومنـي انه يدعـم عدم حصـول ايـران على 
قـدرات عسـكرية نوويـة وهو الخـط الاحمر الـذي يتبنـاه رئيس 

الوزراءالاسرائيلي بنيامين نتانياهو. 
لكن رومني هدا كثيرا من حدة خطابه بداية قبل شـهر، قائلا ان 

اي تدخل امريكي سيكون طريقا طويلا. 
ويركز اوباما حديثه باستمرار على عدم السماح لايران بامتلاك 

قنبلة نووية وهو موقف مختلف كثيرا عن موقف نتانياهو. 
وقال فيتور «اوباما واضح في حديثه بانه سيمنع حصول ايران 

على سلاح نووري وانه سيفعل كل ما يجب فعله لتحقيق ذلك». 
واضاف «كان دائما هدفنـا من العقوبات هو الضغط على ايران 
للالتزام بالتزامتها، والمسـؤولية تقع علـى الايرانيين للالتزام والا 

سيواجهون المزيد من العقوبات المعجزة والضغط المتزايد». 

ووفقـا لنيويـورك تايمز، فـان المسـؤولين الامريكيـين قالوا ان 
المفاوضـات تهـدف لضمـان ان المحادثـات بـين الولايـات المتحـدة 
وطهـران تتـم بين افراد متصلين مباشـرة بالمرشـد الاعلـى اية الله 
على خامئني، لكن الصحيفة لم تكشف ما اذا كان المرشد وافق على 

الامر من عدمه. 
واعـرب المسـؤولون الامريكيون عـن قلقهم من محاولـة ايران 
اسـتخدام المحادثات لتجنب عمل عسكري وكسب المزيد من الوقت 

لاستكمال برنامجها النووي في مواقع سرية. 
ويقـول الجانـب الايراني انه يريد ان تشـمل المفاوضات اجندة 
محادثات اوسـع تتضمن الوضع في سوريا وقضايا اخرى مرتبطة 

بالعلاقات بين واشنطن وطهران، بحسب التقرير. 
وقـال مسـؤول امريكـي طالمـا عـدم كشـف هويتـه «نحـن نرى 
المسـألة النووية ملفا مستقلا». واضاف «لن نسمح لهم بربطه باي 
ملف آخر».  وقال السـفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة ميشيل 
اوريـن لنيويورك تايمز ان الادارة الامريكية لم تبلغ اسـرائيل بعد 

باي اتفاق بشان المحادثات.  
واضاف «لا نعتقد انه يجب مكافاة ايران بمحادثات مباشرة». 

وقبـل بيان فيتور، رفض مسـؤولون في البيت الابيض ووزارة 
الخارجيـة الـرد علي اسـئلة وكالة فرانـس برس حول ما نشـرته 
الصحيفة.  وتراوح المفاوضات بشأن الملف النووي الايراني، التي 
تدور حاليا بـين ايران ومجموعة 5+1 (الولايـات المتحدة والصين 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) مكانها. 
واشارت روسـيا الخميس الى امكان حصول مفاوضات جديدة 
بـين طهران وممثلة القوى السـت الكبرى وزيـرة خارجية الاتحاد 

الاوروبي كاثرين اشتون في تشرين الثاني/نوفمبر.
ونفى وزراء إسـرائيليون امس الاحد علمهم باتصالات امريكية 
– إيرانية والتوصل إلى تفاهمات لعقد لقاء بين الجانبين للبحث في 
البرنامج النـووي الإيراني، فيما عبر وزير الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغدور ليبرمان عن أمله بأن الولايات المتحدة سترفض الاجتماع 

مع مندوبين إيرانيين.
وقال ليبرمان لإذاعة الجيش الإسرائيلي «آمل أنه لا توجد نوايا 

لدى الامريكيين بإجراء محادثات مباشرة مع إيران».
وتطرق ليبرمان إلى تقرير حول هذه الاتصالات نشرته صحيفة 
«نيويـورك تايمز» وقال «أريد أن أصدق نفي البيت الأبيض وأعتقد 
أن الامريكيـين تعلمـوا مـن التجربـة إذ أن كل مـا يريـد أن يحققـه 
الإيرانيون بواسـطة هذه المفاوضات المباشرة هو إزالة العقوبات» 

الدولية المفروضة عليهم.
ونفى وزير الشؤون الإسـتراتيجية الإسرائيلي موشيه يعلون 
علمـه بوصـول معلومـات إلى إسـرائيل حـول اتصـالات امريكية 
– إيرانية سـرية لكنه قال إنه «ليس سـرا أنه جرت اتصالات بين 
الامريكيـين والإيرانيـين... لكن إيـران ترفض طـوال الوقت إجراء 

اتصالات علنية مع الولايات المتحدة».
كذلك قال مستشـارون لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن 
التفاصيل التي نشـرتها الصحيفـة الامريكية ليسـت معروفة لدى 
جهاز الأمن الإسـرائيلي وخاصـة في ما يتعلـق بتفاهمات امريكية 

– إيرانية. 
ورفـض مكتـب رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 

التعقيب على تقرير «نيويورك تايمز».

تل ابيب لا علم لها بتفاهمات واشنطن ــــــ طهران حول البرنامج الذري

البيت الابيض وايران ينفيان الاتفاق على اجراء محادثات بشأن ملفها النووي
إطلاق سراح 200 سعوديا

خضعوا لبرنامج «المناصحة» 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أفرجت السـلطات السـعودية، امس الأحد، عن 200 شـخص 
بعدما خضعـوا لبرنامج «المناصحة»، وأحالت 200 آخرين إلـى البرنامج المخصّص لإعادة 

التأهيل تمهيداً للإفراج عنهم لاحقاً. 
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان امس، 
إنه تم بدءاً من يوم الأربعاء الماضي تخريج المجموعة التاسـعة والعشـرين من المستفيدين 
بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض أنه تم الإفراج عن 200 مسـتفيد وذلك 
بعد ظهور المؤشـرات الإيجابية الدالة على اسـتفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية 
والنـدوات  والمهنيـة  والفنيـة  والرياضيـة  العلميـة  والـدورات  والتاريخيـة  والنفسـية 

والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز.
وأوضـح المتحـدث الأمني أن المتخرجـين سـيخضعون لبرنامج الرعايـة اللاحقة الذي 
يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي. وقال البيان إن عدد منهم سيشاركون مع ذويهم 

في برنامج حملة الأمير نايف بن عبدالعزيز للحج هذا العام .

نجاد يطلب تصريحا لزيارة
 أحد مستشاريه في سجن بطهران 

■ طهـران ـ د ب ا: لأول مـرة فـي تاريـخ إيـران يطلـب رئيـس تصريحـا لزيـارة أحـد 
مستشاريه في السجن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا) السبت. 

وفـي خطاب إلى رئيـس هيئة القضاء، طلـب محمود أحمدي نجـاد تصريحا «في أقرب 
وقـت ممكـن» بزيـارة «مستشـاره الإعلامي علي أكبـر جوانفكر، في سـجن ايفين الشـهير 
بشـمال طهران.  وصدر حكما الشـهر الماضي بالسـجن لمدة سـنة بحق جوانفكر وهو أيضا 
رئيـس وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية (ارنا)، لاهانة القائد الأعلـى اية الله علي خميني 

ونشر مقالات « غير اسلامية « في صحف تابعة لوكالة ارنا. 
وفـي السـنوات الأخيـرة القليلـة حـول جوانفكر الممنـوع أيضا مـن مزاولة السياسـة 
والصحافة لمدة خمس سنوات، وكالة ارنا إلى ناطق باسم احمدي نجاد وفصيله السياسي.  
وألقى سجن جوانفكر الضوء مجددا على التوترات الداخلية والمعارضة المتنامية لأحمدي 

نجاد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. 

السجن 5 سنوات لرئيس جمعية المعلمين 
في البحرين و6 أشهر لنائبته 

■ المنامـة ـ يـو بـي اي: أعلن المحامـي العام الأول فـي البحرين عبدالرحمن السـيّد، أن 
محكمة الاسـتئناف العليا المدنية أصدرت اليوم الأحد حكمها في قضية «تجاوزات» جمعية 
المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، حيث قضت بسجن الأول 5 سنوات والثانية 

6 أشهر. 
وتعـود وقائـع تلـك القضية إلى ما شـهدته البحرين سـابقاً مـن حالة اضطـراب أمني، 
حيث قام المتهمان كما قالت المحكمة بـ»اسـتغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم 
وباشـرا الدعوة إلى تسـييس العمليـة التعليمية داخل المؤسسـات التعليميـة والتربوية 
بإصـدار بيانـات تدعو إلى شـل العمليـة التعليمية وتحويل المـدارس والمعاهـد إلى مكانٍ 
للتظاهـرات منتهكـين بذلك أحكام القانون». وتمـت محاكمتهما أولا أمام محكمة «السـلامة 
الوطنية» الإبتدائية والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية 3 سنوات.

وبعد صدور مراسـيم مكّنت المتهمـين والمحكوم عليهم من قبل محاكم السـلامة الوطنية 
بإعـادة محاكمتهـم أمـام القضـاء المدني، فقـد طعـن المتهمان في ذلـك الحكم أمـام المحكمة 
الإسـتئنافية الجنائية العليا المدنية التي حكمت على الأول بالسـجن 5 سنوات والثانية 6 

أشهر.

■ الرياض ـ وكالات: أكد وزير الداخلية 
السـعودي الأمير أحمد بن عبـد العزيز أن 
السـعودية لم تمنع الحجاج السوريين من 
أداء فريضة الحج هذا العام مشيرا إلى أنه 
«لا يتوقع أي توتر مـن الحجاج الإيرانيين 

أثناء موسم الحج». 
وأكـد الأميـر أحمـد بـن عبـد العزيز في 
المؤتمـر الصحافـي السـنوي للحـج بعـد 
وقوفـه مسـاء السـبت علـى اسـتعدادات 
أن  الحـج  أعمـال  فـي  المشـاركة  القـوات 
«المملكة تبـذل جهودها كافة من أجل خدمة 

وراحة حجاج بيت الله الحرام». 
التعزيـزات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الأمنية في المشاعر المقدسة نظرا لما تشهده 
المنطقـة من أحـداث، قـال الأميـر أحمد بن 
عبـد العزيـز «أتوقـع من الحـج والحجيج 
أن لا يتأثـروا بمـا هـو حاصـل مـن جهات 

أخرى، لأنهـم قادمون لطاعة اللـه ليؤدوا 
فريضتهم».. لا أعتقد أن هناك مردودا على 
أمن الحج بالنسبة لما يقع للأسف في أماكن 

أخرى سواء في سوريا أو غيرها». 
ونفـى «علمـه بشـأن عـدم حـج الوفـد 

السوري الرسمي هذا العام». 
وأكـد الأميـر أحمـد بـن عبـد العزيز أن 
«المملكـة لم تمنع لا وفد سـوري ولا حجاج 
سـوريين ولا أي حاج مسـلم يريد أن يأتي 

ليؤدي فريضة الحج». 
وردا علـى سـؤال حـول المخـاوف هـذا 
تحديـدا  الإيرانيـين  الحجـاج  مـن  العـام 
وخاصـة مـع التوتر السـني الشـيعي في 
المنطقـة، أكـد أنـه لا يتوقع أي توتـر أو أي 
شـيء مـن الجانـب الإيرانـي، موضحا أن 
«الجانـب الإيرانـي أكـد للمملكـة حرصـه 
علـى راحـة الحجيـج وأدائهم للحـج مثل 

مـا تحـرص المملكـة أو أكثـر»، معربـا عـن 
اعتقاده أن الأمور ستكون طيبة من ناحية 

الحجاج الإيرانيين. 
ونفى وجـود تعزيـزات أمنيـة إضافية 
حـول الحجـاج الإيرانيـين قائـلا «دائمـا 
تحـدث تعزيـزات للأمـن لتسـهيل التنقـل 
والمرور والخدمـات، ونحن ننظر للحجيج 
كلهـم سواسـية ولا نعتقـد أن يكـون مـن 
أي فئـة معينـة أو من أي وفد بلد إسـلامي 
أي تأثيـر على الحـج لغايات سياسـية أو 

خلافات». 
وقـال ان امن الحج لـن يتاثر بما يجري 
في سـورية او غيرها من احداث، واضاف 
خلال مؤتمـر صحافي «ما اتوقعه ان الحج 
والحجيـج لا يتاثـرون بما هـو حاصل في 
الجهـات الاخـرى (...) وبالتالـي لا اعتقد 
سـيكون هنـاك مـردود علـى امـن الحـج 

بالنسـبة ما يقع للاسـف فـي اماكن اخرى 
سواء في سوريا او غيرها». 

وتابـع ردا علـى سـؤال حـول احتمـال 
وجود مندسـين ضمن الحجاج السـوريين 
ان «القادمـين للحج مسـلمون، والمسـلم لا 
يمكن ان يؤذي الاخرين خاصة في مواقف 
الحـج (...) ليس فقط السـوريين من يريد 

ان يعبث وان يسيء للاخرين». 
حصـل  «اذا  احمـد  الاميـر  واوضـح 
شـيء من هذا النوع الجهـات الامنية على 
اسـتعداد جيد لمتابعة امور الححيج كلهم، 
لكننـي اعتقد انه لـن يكون شـيء من هذا 
اطلاقـا لانه من يعمـل هذا العمل سـيكون 

مردوده سيء كبير جدا ايا كان». 
ومن المتوقع وصـول حوالى 1,8 مليون 
حاج من الخارج فضلا عن حوالى 750 الفا 

من الداخل لاداء فريضة الحج هذا العام. 

قال ان موسم الحج لن يشهد انعكاسات لما يحدث في سورية او غيرها 

وزير الداخلية السعودي: لم نمنع الحجاج السوريين ولا نتوقع توترا من الإيرانيين
صحيفة دنماركية تمنح الناشط البحريني

 السجين عبد الهادي الخواجه جائزة الحرية 
■ كوبنهاجـن ـ د ب ا: منحت صحيفة بوليتيكين الدنماركية الناشـط 
عبد الهادى الخواجه الذي حكم عليه بالسـجن مدى الحياة فى البحرين 

جائزة الحرية تقديرا لجهوده فى الدفاع عن حقوق الإنسان. 
وكان قـد صـدر حكـم مطلع هـذا العام بسـجن الخواجه الـذي يحمل 
الجنسـيتين البحرينية و الدنماركية مدى الحياة عقب الاحتجاجات ضد 

الحكومة والأسرة الحاكمة. 
وقد أنهى الخواجة إضرابه عن الطعام الذي اسـتمر 110 أيام فى آيار/

مايو الماضي. 
ورحب وزيـر خارجية الدنمارك فيلي سـوفندال بإعلان منح الجائزة 
للخواجـة وقـال إن الناشـط « سـاهم بصـورة كبيـرة فى الضغـط على 

البحرين لاحترام حقوق الإنسان الأساسية «. 
ويشـار إلى أنه تم بـدء تقديم الجائـزة التي تقدر بــ100 ألف كرون ( 

17400 دولار) عام 2007. 
ومـن الفائزيـن بالجائـزة فى السـابق بطـل العالـم فى الشـطرنج و 

السياسي الروسي المعارض جارى كاسباروف. 
ومن المقرر أن تتسـلم مـريم ابنة الخواجة التي تديـر المركز البحريني 
لحقوق الإنسان الجائزة الجائزة نيابة عن والدها خلال مراسم الاحتفال 

المقررة فى 29 تشرين أول/أكتوبر الجاري. 
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■ القاهـرة - يـو بي اي: منعـت عناصر الأمـن المكلفة 
بحراسـة مبنى البرلمـان المصري، اليوم الأحـد، مجموعة 
مـن أعضاء مجلس الشـعب (البرلمان) المنحـل من دخول 

المبنى.
ووقعـت مشـادات كلاميـة بـين عناصـر الأمـن المكلفة 
بحراسـة مبنى مجلس الشـعب (البرلمـان) وبين عدد من 
نواب البرلمان المنحل الذين أصرّوا على دخول المبنى لعقد 

جلسة رمزية للمجلس اليوم.
وقامـت عناصـر الأمـن بوضـع حواجـز حديديـة أمام 
أبـواب المجلـس للحيلولـة دون محـاولات النـواب مـن 
الدخـول، ولمنع أي احتكاكات بينهـم وبين النواب «الذين 

يرفضون حُكم قضائي ببطلان المجلس، ويعتبرونه حُكماً 
جائراً صادراً عن غير ذي صفة».

وكانـت المحكمــة الدسـتـورية العُليــا (أعلـى هيئـة 
قضائيـة فـي مصـر) قضـت فـي 14 يونيـــو/حزيـران 
الفائـت، بعـــــدم دسـتـــــورية بعـض مـواد قانـون 
الانتخـــــابـات البرلمانيـة الـذي جـرت علـى أساسـه 
إنتخابـات مجلـس الشـعب (البرلمـان)، مؤكــــدة فـي 
حيثيـات الحُكـم أن «تكويـن المجلـس بكاملـه باطـل منذ 
انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد 
الحكم بعدم دسـتورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي 

إجراء آخر».

■ القاهـرة - يو بي اي: تظاهـر عدد كبير من الصحافيين 
المصريـين الأحـد، أمـام مبنـى مجلـس الشـورى بالقاهـرة، 
احتجاجـاً على توقيف رئيس تحريـر صحيفة «الجمهورية» 

جمال عبد الرحيم عن العمل.
ـم مئـات الصحافيين،وقفـة احتجاجيـة أمـام مبنـى  ونظَّ
مجلـس الشـورى (الغرفـة الثانيـة مـن البرلمـان المصري)، 
اعتراضـا على قـرار رئيس المجلـس ،رئيس المجلـس الأعلى 
للصحافـة أحمـد فهمـي بتوقيـف رئيـس تحريـر صحيفـة 

«الجمهورية «جمال عبد الرحيم عن العمل.
كما شـارك في الوقفـة الاحتجاجية عدد مـن طلاب كليات 

الحقـوق بجامعـات «القاهـرة» و»عين شـمس» و»حلوان»، 
وطلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة «الأزهر».

ورددو المحتجون هتافات «القرار باطل .. مجلس شـورى 
باطل»، و»قول ما تخافشي مجلس شورى مابيفهمشي».

وكان فهمـي أصدر، يوم الأربعـاء الفائت، قراراً بإيقاف 
عبد الرحيم عن العمل، على خلفية نشـر الصحيفة تقريرا 
تحـت عنـوان «قـلاع الفسـاد تترنـح .. قـرار منع المشـير 
طنطـاوي (وزير الدفـاع السـابق) والفريق سـامي عنان 
(رئيس أركان حرب القوات المسـلحة السـابق) من السفر 

خارج البلاد».

■ القاهـرة - أ ش أ: قـرر المستشـار أحمـد الركيب رئيس 
النيابة «بنيابة اسـتئناف القاهرة وتحت إشـراف المستشار 
مصطفى سـليمان المحامي العام الأول للنيابة» الأحد تأجيل 
جلسة التحقيق مع الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي البـلاغ المقـدم ضـده مـن الاعلاميـة 
جيهان منصـور والتي تتهمه فيه بسـبها وقذفها على الهواء 
مباشـرة لجلسـة الثلاثاء بناء على طلـب محاميه عبدالمنعم 

عبدالمقصود.
حضـر العريان لمقر النيابـة بدار القضـاء العالي بصحبة 
محاميـه وطلب عبدالمنعم عبدالمقصـود إثبات اعتراضه على 
حضـور محامي الاعلاميـة جيهان منصور جلسـة التحقيق، 
كما طلـب تأجيل جلسـة التحقيق لحين الاطـلاع على البلاغ 

المقدم من الاعلامية جيهان منصور ضد موكله.
وطالـب دفـاع العريـان باسـتخراج صـورة رسـمية مـن 
التحقيقـات التـي أجريـت مـع الإعلاميـة جيهـان منصـور 
فـي النيابـة وكـذا الحصـول علـى صـورة طبـق الأصـل من 
الاسـطوانة المدمجة المقدمة من قبل دفـاع الاعلامية المذكورة 

بجلسة التحقيق السابق للاطلاع عليها.
وقرر رئيس النيابة التأجيل لجلسـة الثلاثاء لاسـتئناف 
التحقيقات، وتسـلم العريان صورة رسمية من البلاغ المقدم 
ضـده والتحقيقات مع جيهان منصور والاسـطوانة المدمجة 
المقدمـة من دفـاع الاعلامية، فيمـا بلغ بالحضور لمقـر النيابة 

تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء.

عناصر الأمن تمنع نواب البرلمان المصري
المنحل من عقد جلسة رمزية 

عدن - من محمد مخشف:

ووتـش  رايتـس  هيومـان  منظمـة  اتهمـت 
الحقوقيـة قـوات الامـن اليمنية بتهديـد الرعاية 
الصحيـة فـي مدينة عـدن بالقبض على نشـطاء 
وتبـادل  المستشـفيات  فـي  مصابـين  سياسـيين 
اطـلاق النار مـع مسـلحين يحاولون منـع قوات 

الامن من اعتقالهم.
ويحـاول اليمـن التعافـي بعد اشـهر من حالة 
الرئيـس  اجبـر  الـذي  السياسـي  الاضطـراب 
علـي عبـد الله صالح علـى التنحي لكنـه يواجه 
تحديـات امنيـة بعد انتفاضـة العـام الماضي بما 
فـي ذلـك تمرد عناصـر متصلـة بتنظيـم القاعدة 
وتصاعد المشـاعر الانفصالية في الجنوب وتمرد 

الشيعة في الشمال.
وقالـت هيومـان رايتـس ووتـش التـي تتخذ 
مـن نيويورك مقـرا لها انهـا تملك تقاريـر موثقة 
عـن مداهمة قوات الامن اليمنية لمستشـفيات في 
عـدن لالقـاء القبض علـى مصابـين يعتقـد انهم 
مـن المتشـددين وانهـا قامـت بضـرب معالجين. 
وقالت المنظمة ان أحد المستشـفيات اوقف العمل 
بـه نتيجة لهـذه المداهمـات وان مستشـفى آخر 
توقـف عن اسـتقبال المرضـى الذين تحـوط بهم 

حساسيات سياسية.
وقالت ليتـا تايلر كبيرة الباحثين في شـؤون 
اليمـن بهيومـان رايتـس ووتـش «الاشـتباكات 

المسلحة في المستشفيات تضع المرضى والمعالجين 
في خطر داهم وتهدد بوقف الرعاية الصحية في 

عدن.
«كل من قـوات الامن وخصومهـم لا يبدون أي 

اهتمام بحياة الانسان.»
وقالت مصادر محلية لهيومان رايتس ووتش 
ان معظـم المرضـى الذين تسـتهدفهم قوات الامن 
لهـم صلـة بالانفصاليين فـي الجنـوب المعروفين 
باسـم حركـة الحـراك السـلمي الجنوبـي وهـي 
تحالف للقوى الساعية لانفصال اليمن الجنوبي 

الذي اتحد مع اليمن في 1990.
وتقـول الحكومة اليمنيـة ان الاعتقالات لا تتم 
الا بنـاء على مذكـرة قضائية. وقـال راجح بادي 
مستشـار رئيـس الـوزراء محمـد باسـندوة ان 
النظـام العدلي مسـتقل فـي اليمن وان السـلطة 

التنفيذية لا تتدخل في قرارات القضاء.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان قوات الامن 
دخلـت مستشـفيين فـي عـدن خمس مـرات على 

الاقل في عام 2012.
وقالت المنظمة ان قوات الامن قامت في السابع 
مـن اكتوبـر تشـرين الاول «فيمـا يبـدو بضـرب 
حراس المستشـفى واطلاق النار على بائع فواكه 
عمره 16 عاما في رأسه» اثناء تبادل لاطلاق النار 
مع متشـددين يحاولون منعها مـن القاء القبض 
على شـخصين كانا يتلقيان العـلاج من اصابات 

بالرصاص في مستشفى النقيب في عدن.

القوات اليمنية داهمت مستشفيات
في عدن لاعتقال نشطاء مصابين 

مئات الصحافيين المصريين يحتجون على توقيف
 رئيس تحرير «الجمهورية» عن العمل

تأجيل التحقيق مع العريان بتهمة 
سب الاعلامية جيهان منصور

عصام العريان

محكمـة  أجلـت  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
جنايـات القاهـرة فـي جلسـتها المنعقدة 
الأحـد برئاسـة المستشـار سـيف النصر 
سليمان محاكمة 8 متهمين في قضية الفيلم 
المسيء للرسـول الكريم محمد صلى الله 
عليه وسـلم والإسـاءة للدين الإسـلامي 
والمسـاس بالوحدة الوطنية إلى جلسـة 
25 نوفمبر المقبل لتمكـين المحامين المدعين 
بالحقـوق المدنيـة مـن الإطـلاع وإعـلان 

المتهمين بالدعاوى المدنية.
موريـس   : مـن  كل  هـم  والمتهمـون 
صـادق جرجـس عبـد الشـهيد (محـام 
ومؤسـس الجمعيـة القبطيـة الوطنيـة 
بواشنطون) ومرقص عزيز خليل (مقدم 
برامج دينية بالولايات المتحدة) وفكري 
بشـري)  (طبيـب  زقلمـة  المسـيح  عبـد 
ونبيـل أديب بسـادة (المنسـق الإعلامي 
للجمعيـة القبطية الوطنية بواشـنطن) 
«نيقـولا  وشـهرته  باسـيلي  وإيليـا 
باسيلي»وناهد محمود متولي وشهرتها 
صليـب»  بولـس  المسـيح  عبـد  «فيبـي 
ونادر فريـد نيقولا وتيـري جونز راعي 
كنيسـة دوف الانجيلية بولايـة فلوريدا 

الأمريكية.
غيابيـا  جميعـا  المتهمـون  ويحاكـم 
باعتبار أنهم هاربين ويقيمون بالولايات 

المتحدة الأمريكية.
بـدأت وقائع الجلسـة بقيام سـكرتير 
علـى  بالنـداء  السـر»  «أمـين  الجلسـة 
المتهمين لبيان ما إذا كان أيى منهم قد مثل 

أمـام المحكمة حيث تبـين أنهم قـد تغيبوا 
جميعـا عـن الحضـور وذلـك فـي ضـوء 
وجودهـم بالولايـات المتحـدة الأمريكية 
وهو الأمر الـذي كان قد دعا النائب العام 
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى 
إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم وحبسهم 
احتياطيـا علـى ذمـة القضيـة وإخطـار 
الشـرطة الجنائيـة الدوليـة «انتربـول» 

لتنفيذ الأمر.
وسـمح رئيس المحكمـة لممثـل النيابة 
العامة بتلاوة أمـر الإحالة «قرار الاتهام» 
والـذي جاء بـه أن المتهمين خـلال الفترة 
سـبتمبر   12 وحتـى  أغسـطس   27 مـن 
الماضـي ارتكبـوا عمـدا أفعالا من شـأنها 
المسـاس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها 
بأن دعوا في بيان قاموا ببثه عبر شـركة 
الانترنت إلى تقسـيم البـلاد إلى دويلات 
تقـوم على أسـاس دينـي وعرقـي بقصد 

الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وأضـاف ممثـل النيابـة « إن المتهمـين 
استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة 
بقصد إثـارة الفتنة وتحقير وإزدراء أحد 
الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه 
والإضـرار بالوحـدة الوطنيـة والسـلام 
الاجتماعـي وكان القصـد من ذلـك إثارة 
الفتنة وتحقير وإزدراء الدين الإسـلامي 

والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد».
إن   » العامـة  النيابـة  وأضـاف ممثـل 
المتهمـين السـبعة المصريين أذاعـوا عمدا 
أخبـارا وشـائعات كاذبـة ومغرضة بأن 

أنتجـوا المـادة الفيلمية موضـوع الاتهام 
والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها 
تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد 
ديني من بعض مؤسسات الدولة وبثوها 
عبـر الإنترنت وكان من شـأن ذلك تكدير 
الأمـن العـام وإلحـاق الضـرر بالمصلحة 
العامة ومؤسسـات الدولة المعنية تمثلت 

في قوات الشرطة والجيش».
وأشـار إلى أن المتهمين تعـدوا بطريق 
العلانيـة علـى أحـد الأديان التـي تؤدي 
شـعائرها علنـا بأن قامـوا بإنتـاج وبث 
مادة فيلمية عبر الإنترنت تنال من الدين 

الإسـلامي وتطعـن فـي نبـوة الرسـول 
وصحيح التنزيل.

وأوضحـت النيابـة أن المتهـم الثامـن 
(القـس تيـري جونـز) اشـترك بطريـق 
الإتفاق والتحريض والمسـاعدة مع باقي 
المتهمين في ارتكاب الجرائم بأن حرضهم 
واتفـق معهـم علـى إنتـاج وبـث المـادة 
السـابقة  الإتهامـات  موضـوع  الفيلميـة 
وسـاعدهم بـأن أمدهم بالامـوال اللازمة 
فتمـت الجريمـة بنـاء علـى ذلـك الإتفاق 

وتلك المساعدة.
مـن جانبهـم ، تدخـل 8 محامـين فـي 

ضـد  المدنـي  الادعـاء  بطريـق  القضيـة 
المتهمـين وطالـب كل منهم بمبلـغ 10 الاف 
جنيه ضد المتهمين على سـبيل التعويض 
المدنـي المؤقـت وانضموا إلـى النيابة في 
طلبها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين 
والتـي قد تصـل إلى الإعـدام شـنقا فيما 
طالب محام آخر بإدخال متهمين جدد إلى 
أمـر الإحالة «قـرار الاتهـام» هما جوزيف 
بطـرس  زكريـا  والقمـص  المسـيح  عبـد 
باعتبـار أنهمـا شـاركا فـي انتـاج الفيلم 
ونشـر مـواد فيلميـة تتضمـن تحريضـا 

وكراهية ضد الدين الإسلامي.

مصر: تأجيل محاكمة ثمانية من اقباط المهجر 
متهمين في قضية الفيلم المسيء للرسول 

لم يستبعد تحالفا سياسيا مع السلفيين او الليبراليين

الكتاتني: حزب الحرية والعدالة يعتمد على القاعدة الشعبية المنظمة للاخوان
القاهرة ـ من مروة عوض:

قـال محمد سـعد الكتاتنـي الرئيـس الجديد لحزب 
الحرية والعدالة -الذراع السياسـية لجماعة الإخوان 
المسـلمين في مصر- إن الحزب سيسعى للحصول على 
أغلبيـة فـي البرلمان مـن خـلال التحالف مع منافسـين 
محاولا بذلك تبديد مخاوف من أن تتمخض الانتفاضة 
على الحكم الاسـتبدادي عن انفراد الإسلاميين بالمشهد 

السياسي.
وانتخب حزب الحرية والعدالة الكتاتني (61 عاما) 
رئيسـا له أمس الجمعة ليحل محل محمد مرسـي الذي 

اصبح أول رئيس منتخب لمصر.
ومنذ سـقوط الرئيس السابق حسـني مبارك العام 
الماضي تصدر الإسـلاميون المشهد السياسي في البلاد 
بفضـل مهاراتهـم التنظيميـة ومواردهم الماليـة التي لا 

يضاهيهم فيها منافسوهم الليبراليون واليساريون.
لكـن أثنـاء عمـل أول برلمـان بعـد الإطاحـة بمبارك 
-والـذي تم حلـه بحكـم قضائـي فـي يونيـو حزيران 
الماضي- كان بعض النواب الليبراليين ينسحبون من 
الجلسات أحيانا بسبب ما اعتبروه خطوات ترمي إلى 
إقحام أجندة تشريعية سـلامية دون اكتراث بالمجتمع 

المصري باطيافه السياسية المتعددة. 
وفـي مقابلـة مـع رويترز هـي الأولى له بعـد توليه 
رئاسـة الحـزب تعهـد الكتاتنـي بتبنـي نهج سياسـي 
أوسـع قبل الانتخابات البرلمانية المقبلـة التي قال إنها 

قد تجرى بحلول مارس آذار 2013.

وأضـاف الكتاتني قائلا «نريد أن يكـون تفاعلنا مع 
القوى السياسـية أكبر لأننا أحيانا نعمل ويستفيد من 
عملنـا الجميـع لكني كنـت أستشـعر أنه لـو كان هناك 
مشـاركة قبل اتخاذ هذه القرارات وكان هناك مشاركة 

أوسع في اتخاذ القرارات لكن ذلك أراح الآخرين.»
وقـال الكتاتنـي -وهـو أسـتاذ فـي علـم الأحيـاء 
الدقيقـة- «كان هنـاك أناس يعترضون فقـط لأنهم لم 
يكونـوا جـزءا من عمليـة اتخـاذ القرار. نحن نسـعى 

لتغيير ذلك.»
ولم يسـتبعد الكتاتني تشـكيل كتلة مع حزب النور 
السـلفي والأحـزاب الليبراليـة لكنه شـدد علـى أن أي 
تحالـف سـيقوم علـى السياسـات المشـتركة وليـس 

الافكار.
وقـال ان حزبه يهـدف من خلال التحالـف مع قوى 
سياسـية أخرى إلـى الحصول على أغلبيـة 50 زائد 1) 
في البرلمان الجديد. لكن اضاف انه سـيكون هناك هذه 
المرة برنامج شـامل يضعه أعضاء التحالف مما يضمن 
لكتلة الأغلبية أن تتعاون داخل البرلمان فور انتخابها.

ومضى قائلا «الأغلبية التي نسعى إليها في البرلمان 
هي أغلبية يمثلها برنامج بغض النظر عن مكونات هذه 

الأغلبية.»
وتولـى الكتاتني رئاسـة أول برلمان جرى تشـكيله 
بعـد الإطاحة بمبـارك وهو برلمـان قصيـر العمر هيمن 

عليه حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.
ويشـعر الكثير من المصريـين والجماعات الحقوقية 
بقلق إزاء الدسـتور الجديد الـذي يصاغ حاليا ويرون 
أنـه يجـب ألا يفـرض رؤيـة إسـلامية علـى المجتمع لا 

تتماشى مع اختلاف الانتماءات العقائدية في مصر.
غير أن هذه العملية تعرقلها خلافات بين الإسلاميين 
والليبراليين وغيرهم في الجمعية التأسيسـية المعنية 

بصياغة الدستور والمكونة من 100 عضو.
حـزب  إن  المسـلمين  بالإخـوان  مصـادر  وتقـول 
الحرية والعدالة يتحمل الآن مسـؤولية الحكم ويعول 
الكثيـرون علـى الكتاتنـي الـذي انضـم إلـى الجماعة 
فـي 1979 لتحويلـه إلى حـزب أقل اعتمـادا على الدعم 

اللوجستي والمالي والسياسي من الإخوان.
وقال الكتاتني إن القاعدة الشعبية للحزب لا تعتبر 
واسعة أو موحدة مثل قاعدة الإخوان المسلمين ومن ثم 
فإن الحزب لا يزال يعتمد على الجماعة في حشد أعداد 

كبيرة أثناء الانتخابات.
وأضـاف أن الإخوان المسـلمين يمكنهم حشـد أعداد 
ضخمـة في أماكـن عامة في غضون سـاعة واحدة لكن 
حزب الحرية والعدالة لا يمكنه ان يفعل ذلك حتى الآن 
مشـيرا إلى أن الحـزب يريد دعم الإخوان المسـلمين له 

لكن دون التدخل في اتخاذ قراراته وهذا ممكن.
وفي الانتخابـات البرلمانية السـابقة اعتمد الحزب 
بشكل كامل على الدعم من جماعة الإخوان المسلمين في 
كسـب تأييد الناخبين مما أدى إلى حصول الإسلاميين 

على تأييد بلغ حوالي 70 بالمئة.
وقال الكتاتني أنه يعتزم السـفر إلـى أوروبا لإقامة 
علاقات مع الاحزاب السياسـية الراسخة في دول مثل 

بريطانيا وألمانيا.
واضاف أن حزب الحرية والعدالة يريد الاسـتفادة 
مـن خبـرات الأحـزاب الأخرى فـي العالم وسـيبدأ في 

إقامـة علاقـات علـى الصعيديـن الإقليمـي والدولـي 
للاسـتفادة من خبرات أحزاب رائـدة في برلمانات دول 

أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا.   (رويترز)

■ القاهـرة - أ ش أ: أمـر المستشـار الدكتـور عبـد المجيد 
محمـود النائـب العـام بسـرعة إجـراء التحقيق فـي واقعة 
قيام إحدى المدرسـات بمحافظة الأقصر بقص شـعر طفلتين 

بالمرحلة الإبتدائية على إثر رفضهن إرتداء الحجاب.
وقـال المتحدث الرسـمي للنيابة العامة - فـي تصريح له 
- أن النائـب العام تلقى كتابا «مذكـرة» من المجلس القومي 
للطفولـة والأمومـة يفيـد بقيـام إحـدى المعلمـات بمدرسـة 
الحداديـن الإبتدائيـة المشـتركة بالأقصـر بإنتهـاك حقـوق 

الطفلتين بقيامها بقص شعرهما لرفضهما إرتداء الحجاب.
وأشـار المتحدث إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة يعاقب 
عليهـا قانونا العقوبـات والطفل ، بالإضافة إلـى ما فيها من 

إنتهاك واضح لحقوق الطفل وحياته الخاصة ،فضلا عن أنه 
يمثل مساسـا بسلامة جسد الأطفال وإحداث الإضطراب في 

نفوسهم..
وقـد كلـف النائب العـام المحامي العـام لنيابـات الأقصر 
الطفلتـين  وسـؤال  التحقيـق  إجـراءات  إتخـاذ  بسـرعة 
وإستجواب المدرسة المتهمة والتصرف بشأنها على ضوء ما 

تكشف عنه التحقيقات .
وأكد المتحدث الرسـمي أن النيابة العامة سـوف تتصدى 
لأيـة جرائم من هذا النوع بصرف النظر عن مدى الإجراءات 
التأديبية التي تتخذهـا الجهات الإدارية مع المتهمين في مثل 

هذه الوقائع.

النائب العام يطلب سرعة التحقيق مع مدرسة 
متهمة بقص شعر طفلتين لعدم ارتدائهما الحجاب

محمد سعد الكتاتني

■ القاهرة -أ ش أ: تشـهد الجمعية 
التأسيسـية لوضع الدسـتور خلافات 
شـديدة بـين لجنتـى الصياغـة ونظام 
الحكـم فـي كثيـر مـن المـواد مـن بينها 
المادة المتعلقة بعـدم إمكانية إجراء أي 
تعديل على الدستور بعد الموافقة عليه 

في الاستفتاء.
وقـال الدكتور محمد البلتاجي مقرر 
لجنة المقترحات وعضو لجنة الصياغة 
لجنـة  فـي  حذفهـا  تم  المـادة  هـذه  إن 
الصياغـة بعـد اعتراض عـدد كبير من 
الأعضـاء عليها..كما أثيـر خلاف حول 
المادة المتعلقة بإقالة رئيس الجمهورية 
فى حال رفض الشعب خلال الاستفتاء 

بحل البرلمان.
وأكـد المهنـدس صـلاح عبدالمعبـود 
عضو لجنة نظام الحكم تمسـك اللجنة 
بأن تنص المـادة على أن لا يحل رئيس 
الجمهوريـة مجلس النواب (الشـعب) 
الشـعبى..وفى  الاسـتفتاء  بعـد  إلا 
حـال رفضهـم حلـه يسـتقيل الرئيس 

وجوبيا.
وأوضـح عبدالمعبـود أن الهـدف من 
إضافة إقالة الرئيس بعد رفض الشعب 
حـل مجلـس النـواب أن لا يكـون الأمر 
ألعوبـة فـى يـده .. فيما تمسـكت لجنة 
الصياغة بمقترحها والذى شـمل نفس 
مقترح الصياغة فيما عدا إقاله الرئيس. 

ومـن جانبه، أكد الدكتور بسـام الزرقا 
عضو اللجنة التأسيسية بالدستور عن 
حزب النور أن لجنة الصياغة من المقرر 
أن تتقـدم بمقترحها للجنة نظام الحكم 
بصفتهـا اللجنـة المختصة بالأمـر على 
أن تختـار ما بين المقترحـين , وفى حال 
إصـرار كل من اللجنتين علـى مقترحها 
من المتوقع أن يطرح الأمر على الجلسة 

العامة للجمعية.
«دور  قائـلا  عبدالمعبـود  وعقـب 
اللجنـة يقتصـر فقـط علـى المراجعـة 
اللغويـة للمـواد ولا يحق لهـا التدخل 
فـى النصوص»..مشـيرا إلـى أن لجنة 
نظـام الحكـم رصـدت اخطـاء لغويـة 

وأخرى بالمضمـون فى قراءة الصياغة 
المـادة  بخـلاف  الحكـم  نظـام  لبـاب 
129 والتـى شـددت علـى أنـه لا يجوز 
لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب 
(الشـعب) إلا بعـد اسـتفتاء الشـعب 
عليه وإذا ما رفض الشعب ذلك تصبح 
اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة وجوبيه 
فصـل  فـى  مـواد   4 اسـتعادة  ومنهـا 
السـلطة التشـريعية بعـد أن حذفتهـا 
لجنـة نظـام الحكـم وهـى مـواد (109 
لائحـة  مـواد  مـن  و112)  و111  و110 

مجلس الشعب.
وكشـف المستشـار نورالديـن علي 
أحد أعضـاء الجمعية التأسيسـية عن 

أن لجنـة الصياغة قررت إعـادة النظر 
اجتمـاع  وعقـد  الأولـى  المسـودة  فـى 
الثلاثـاء القادم بعد إضافـة مقترحات 
القوى السياسـية والهيئات القضائية 
عدا مـواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية 

من الدستور الجديد.
شـبيطة  ماجـد  المستشـار  وقـال 
عضـو لجنة نظـام الحكـم إن هناك 10 
مواد تثير خلافا كبيـرا بين الأعضاء .. 
ويجب أن تتم مناقشـتها وتعديلها في 
لجنة الصياغـة من بينها المواد المتعلقة 
بالقضاء العسكري ومواد في الحقوق 
وصلاحيـات  وسـلطات  والحريـات 

رئيس الجمهورية.

الخلافات تتصاعد داخل الجمعية التأسيسية للدستور في مصر

معارض يمني يتهم الأمم المتحدة بتجاهل مطالب الجنوبيين بالاستقلال عن الشمال 
■ صنعـاء - يو بي اي: إتهم المعارض اليمني عبد 
الرحمن علـى الجفري الأحـد، الأمم المتحدة بتجاهل 
حل القضية الجنوبية، واتهم سـفراء الدول الأوربية 
والسـفير الأميركـي فـي صنعـاء بتجاهـل مطالـب 

الجنوبيين في الاستقلال عن الشمال.
وقال الجفري، وهو رئيس حزب رابطة أبناء اليمن 
«رأي» في بيان حصلت يونايتد برس إنترناشـونال 
على نسخة منه، إن «جمال بن عمر، نائب الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، وصاحب 
المجهودات الكبيرة والمشكورة، قد ذهب إلى كل مكان 

في الداخل والخارج وتجاهل حتى الآن الجنوب».
وأضاف الجفري الـذي تقلّد منصب نائب الرئيس 
في جنوب اليمـن خلال حرب الانفصال بين الشـمال 
والجنـوب عـام 1994، أن «مربـط الفـرس للقضيـة 
الجنوبيـة ليـس فـي أي مكان مـن تلك الأماكـن التي 
ذهـب إليها بـن عمر، لكـن عنـد مكوناتـه ومنظماته 
السياسـية والشـبابية والاجتماعيـة فـي محافظات 

الجنوب».
غربيـون  سـفراء  أطلقهـا  تصريحـات  وحـول 
والسـفير الأميركي فـي صنعاء جيرالد فاير سـتاين 
حـول القضية الجنوبية، علّق الجفري قائلا «لاحظنا 
في حديث سـعادة نائب السـفير الألمانـي الذي يبدو 
متأثـراً بأسـاليب ألمانيا الشـرقية سـابقاً، وظهر ذلك 
في الأحاديث الأخيرة لسـعادة السـفير الأميركي في 
صنعـاء، الذي تقود بلاده نظام العالم الجديد بينما، 

عكست تصريحاته روح النظام العالمي القديم».
واسـتغرب المعارض اليمني أن تعكس تصريحات 
سفراء الدول الغربية «رغبات وتوجهات كل الأطراف 
إلا الطـرف صاحب الحـق وصاحب القضيـة الذي لا 
خيار له ولا حق إلا ما يقرره الآخرون من متحاورين 

ورعاة».
ويكرر سـفراء دول الاتحاد الاوربي ودول الخليج 
والولايـات المتحـدة الأميركيـة فـي اليمـن دعوتهـم 
المحافظـة على الوحـدة اليمنية التي تمت بين شـمال 

وجنوب اليمن في مايو/أيار 1990.
ولفت الجفري الى إن مـا يجري في بلاده، خاصة 
ما يتعلق بالقضية الجنوبية، «يسـتلزم التصرّف من 
جميـع الأطراف المحليـة والدولية، مـن منطلق الفهم 
العميـق لمـا حـدث ويحـدث وبمصداقية وبعيـداً عن 
إدعـاء الوصاية على الشـعب وقضاياه من أي طرف 

كان، محلياً أو دولياً».
وكان الرئيسـان السـابقان علـى عبـد الله صالح 
عن الشـمال، وعلـي سـالم البيض عن الجنـوب، قد 
وقّعا اتفاقيـة الوحدة اليمنيـة الإندماجية في مايو/

أيار 1990.
وتبعهـا بعـد 4 سـنوات حـرب للإنفصـال قادهـا 
البيـض، وكان نائبـه الجفرى، انتهت بفـرار قيادات 
حركـة الانفصال الى المنافي فـي 7 يوليو/ تموز 1994 

إثر اجتياح قوات الشمال المحافظات الجنوبية.
وحـول مشـاركة الجنـوب فـي الحـوار الوطنـي 
الـذي نصّت عليـه المبـادرة الخليجية بـين الأطراف 
السياسـية في اليمن، قال الجفري إنه «مع إيماننا أن 
الحوار نهـج حضاري، إلا أن أي حـوار غامض الأفق 
ومفروض حول القضية الجنوبية سـيكون مرفوضاً 
م الرعاة الدوليون لهذا  من شعبنا»، مشـترطاً أن يُقدِّ
الحوار إيضاحات حول الإستفسـارات، التي تقدمت 

بها قوى جنوبية.
وطالب الجفري، من أجل المشـاركة في الحوار من 
قبل قـوى الجنوب ،»وقـف أعمال القمـع والقتل ضد 
الجنوبيـين وإطـلاق كل المعتقلين وغيرهـا من الأمور 

التمهيدية الضرورية»، كمـا دعا تحديد الطرف الذي 
سيحاور الجنوبيين.

واعتبـر أن «التصريحـات التـي تمتـزج بالتهديد 
للجنوبيـين، سـواء صـدرت عـن شـخصيات محلية 
أو مسـؤولين يمثلون جهـات دوليـة، لإجبارهم على 
القبـول بحـوار غامـض لا أُفق لـه، لن تزيـد الأمر إلا 
سـوءاً، ولن تجبـر أي جنوبـي مدرك ولـن تزيده إلا 

بُعداً عن هذا الحوار».
وكان الوجيه القبلي وأحد قيادات حزب الإصلاح 
«الإخوان المسـلمون» صادق الأحمر، وصف المطالب 
بالانفصـال عن الشـمال من قبل «الحـراك الجنوبي» 
بمثابـة «خط احمر»، وهدّد بالحـرب مجدداً تجاه أي 

دعوات تطالب بالانفصال .
وقال الجفري إن «الجنوبيين سـيجدون أنفسـهم 
أمـام وضـع يفضلـون فيـه عـدم القبـول بأمـر يبـدأ 
الدوليـة  الشـرعية  ويتعسّـف  والإكـراه  بالفـرض 
ويسـخرها ضد حقهم فـي الاختيار، ما يسـقط الثقة 
فـي إمكان الركون إلى شـرعية دوليـة كانوا يؤمّلون 

أن تكون منصفة». 
ولفـت المعـارض اليمنـي الـى أن حزبـه يـدرك أن 
للعالـم مصالـح اسـتراتيجية فـي اليمـن، ونحن مع 
تبـادل المصالـح بـين بلادنـا والعالـم؛ ونـدرك تأثير 
الإقليـم والمجتمـع الدولـي فـي قضايانا؛ ونـدرك أن 
الأمن والاسـتقرار هو البوابة لتحقيق مصالح بلادنا 

ومصالح العالم.
غير أنه تساءل عن تلك السياسية وقال «هل يُعقل 
أن تسـير أي سياسة لهذا العالم في اتجاه حل قضية 
هامـة كالقضية الجنوبية بأسـلوب الفـرض للآليات 

والنتائج دون أي وزن لخيار أهلها؟». 
وشـدد علـى أن القضيـة الجنوبيـة بحاجـة إلـى 

الجنوبيـين،  خيـارات  تحقـق  بهـا  خاصـة  مبـادرة 
وبالتشـاور مع مختلف القوى الجنوبية وفي المقدمة 
والشـبابية  السياسـية  والقـوى  الحـراك  مكونـات 

والشخصيات المستقلة المؤثرة. 
يشـار الـى أن «الحـراك الجنوبـي» الـذي بـدأ في 
يوليـو/ تموز 2007 بمطالـب تتمثل في عودة نحو 70 
ألفاً من العسـكريين والمدنين الـى أعمالهم ووظائفهم 
إثـر حـرب الإنفصـال، تطـورت مطالبه الـى المناداة 
بالإنفصال عن شمال اليمن واستعادة دولة الجنوب 
التـي كانت مسـتقلة حتى قيـام الوحـدة اليمنية في 

مايو/أيار 1990 .

حزب المصريين يحذر من مجزرة طائفية في المنيا
■ القاهــرة – ا ش ا: حذر حــزب المصريين الأحرار الحكومة 
من وقــوع مذبحة طائفية جديدة للأقباط فــي قري دير مواس 

بمحافظة المنيا.
ودعــا الحــزب فى بيــان لــه الأحــد وزارة الداخليــة وكافة 
الأجهزة المســئولة بالتدخل الفوري لحمايــة المواطنين الأقباط 
بقــري المحافظــة ، وذلــك بعد تصاعــد حالة الاحتقــان وتزايد 
التهديــدات فــي أعقاب تــداول منشــورات تحــرض علي قتل 
المســيحيين علــي خلفيــة مقتــل أحــد الخطرين ويدعــي «علي 
حســين» الملقب بـ»هولاكو الصعيد»؛ والــذي كان قد قام بقتل 
مواطن مســيحي وابنه وحاول اختطــاف زوجته قبل أن يلقى 

حتفه.
وطالــب الحــزب بضــرورة التحــرك العاجل بفــرض هيبة 

الدولــة وتطبيــق القانون علــى الخارجين عليه وعدم الســماح 
بتكرار ســيناريو مدينة رفح بتهجير الأقباط من منازلهم وذلك 

بعد التهديدات التي المتزايدة ضدهم.
وأوضــح البيان، أن حمايــة المواطنين تكــون أولاً بالتطبيق 
العــادل للقانــون والتصــدي الحاســم للدعــاوى العنصريــة 

ومثيري الفتنة قبل اللجوء للمدرعات والحلول الأمنية.
وأضــاف البيان، أن الأوضاع الاجتماعيــة وحالة الاحتقان 
الشعبي المتصاعدة في كل مكان لا تحتمل أي تهاون من جانب 
الحكومة والأجهزة الأمنية والســكوت علي حرائق الفتنة التي 
تؤججها عناصــر متطرفة خرجت من مخابئها ومن الســجون 
مؤخراً ، وتقوم تحت أعين الحكومة بأدوار خطيرة من شــأنها 

إشعال مواجهة طائفية في البلاد قد لا تحمد عقباها.

عبد الرحمن على الجفري
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الناخبـين  مـن   ٪  46 حوالـي  قاطـع 
الفلسطينيين الانتخابات المحلية التي اجرتها 
السلطة الفلسطينية السبت بالضفة الغربية 
لــ 93 هيئـة محليـة، وذلـك فـي ظـل مقاطعة 
ودعـوة  الانتخابـات  لتلـك  حمـاس  حركـة 
المواطنـين لمقاطعتها بحجة انها غير شـرعية 

وتجذر الانقسام الداخلي.
وفيما حرصت حركـة فتح وجميع فصائل 
منظمـة التحرير على تنظيـم تلك الانتخابات 
رغـم مقاطعـة حمـاس لهـا، لـم تنجـح تلـك 
الفصائـل مجتمعة مـن اقناع اكثـر من 54 ٪ 
مـن الناخبـين مـن المشـاركة فـي الانتخابات 

والتوجه لصناديق الاقتراع.
وأعلن رئيس لجنـة الانتخابات المركزية، 
د. حنـا ناصـر السـبت، أن نسـبة الاقتـراع 
للانتخابـات المحليـة التـي جرت فـي الضفة 
عـدد  بلـغ  حيـث   ،٪54.8 بلغـت  الغربيـة، 
أصـل  مـن  ناخـب،  ألـف   277153 المقترعـين 

505006 ألف ناخب.
وكانت اقل نسـبة مشاركة في الانتخابات 
مدينـة  شـهدتها  الرئيسـة  بالمـدن  وخاصـة 
البيرة وسط الضفة الغربية حيث لم تتجاوز 
نسـبة المشـاركة 26 ٪ من اصوات الناخبين 
الانتخابـات  نتائـج  واظهـرت  المسـجلين.  
البلديـة فـي الضفـة الغربيـة خسـارة قوائم 
حركـة فتح في مدن رئيسـة بالضفـة الغربية 
مثل جنين التي استشاط الرئيس الفلسطيني 
محمود عبـاس غضبا من تلـك النتيجة حيث 
تلاسـن بالكلام مع عزام الاحمـد رئيس كتلة 
فتـح البرلمانية الـذي اوكلت له مهمة تشـكيل 

قائمة فتح الانتخابية لتلك المدينة.
وحـازت كتلة «جنين تسـتحق» المسـتقلة 
ويرأسها وليد ابو مويس على اعلى الاصوات 
مـن بـين الكتـل الثلاثة المتنافسـة وهـي كتلة 
«الاسـتقلال والتنميـة» التابعـة لحركـة فتح 
و»جنـين للجميـع» التابعة للجبهة الشـعبية 
للمبـادرة  التابعـة  الوطنيـة»  و»المبـادرة 

الوطنية الفلسطينية. 
وفيما خسـرت فتـح بلدية جنين خسـرت 
كذلـك بلديـة نابلـس شـمال الضفـة الغربية 
لصالح قائمة التنمية الوطنية التي يترأسـها 

المحامـي غسـان الشـكعة والتي فـازت بـ 10 
مقاعـد في الانتخابات،مقابـل 5 مقاعد لقائمة 
الاسـتقلال والتنميـة المحسـوبة علـى حركة 

فتح.
السياسـية  العاصمـة  اللـه  رام  وفـي 
والاداريـة للسـلطة الفلسـطينية لـم تشـكل 
قوائمهـا  اسـم  تحـت  قائمـة  فتـح  حركـة 
الانتخابية «الاستقلال والتنمية» حيث فازت 
قائمة مسـتقلة بالمجلس البلدي وسط حديث 

عن تلك القائمة محسوبة على الحركة.
وجـاءت خسـارة فتـح لبلديات رئيسـية 
بالضفـة الغربيـة وسـط حديـث عـن نجـاح 
قوائـم انتخابيـة في تلـك البلديـات مدعومة 
مـن القيـادي السـابق فـي حركة فتـح محمد 

دحلان. 
وقالـت مصـادر مقربـة من محمـد دحلان 
العضـو السـابق باللجنـة المركزيـة لحركـة 
فتـح ان نتائج الانتخابـات اوضحت ان تيار 
دحـلان اسـتطاع وضـع موطـئ قـدم لـه في 
بلديـات رئيسـية بالضفـة الغربيـة مثـل رام 
اللـه ونابلس وجنين في حين فشـلت القوائم 
الانتخابية التي شكلتها مركزية الحركة تحت 

اسم «الاستقلال والتنمية» في هذه المدن.
وجـاءت خسـارة فتـح لبعـض المجالـس 
البلديـة والقرويـة امام المنشـقين عن الحركة 
او المفصولـين منها المقربين مـن تيار الدحلان 

لتعزز الصراع الداخلي في صفوفها.
الانتخابـات  نتائـج  اظهرتـه  مـا  وابـرز 
المحليـة بالضفـة الغربيـة ليس خسـارة فتح 
امام المنشـقين عنها او المستقلين في ظل غياب 
المنافـس الحقيقـي لها فـي الانتخابـات وهي 
حركـة حماس بل اسـتجابة المواطنين لدعوة 
الاخيرة بعدم المشـاركة في الانتخابات حيث 

امتنع 46 ٪ من الناخبين عن المشاركة.
وفـي ظـل الاقبـال الضعيـف فـي صفوف 
المواطنـين علـى التوجـه لصناديـق الاقتراع 
اجمـع مسـؤولون ومحللـون علـى ان تلـك 
الانتخابات عكست ظاهرة احباط الشارع من 
قياداته فضلا عـن انها اضرت بفتح واضافت 
تشوهات اخرى للحركة التي خسرت في مدن 

كبيرة بالرغم من غياب منافستها حماس.
وعلـى ذلـك الصعيـد رأت الدكتـور حنان 
ان  المسـتقلين  مـن  تعتبـر  التـي  عشـراوي 
الانتخابـات كانـت مسيّسـة لفتـح ولفصائل 
منظمة التحرير، مشيرة الى ان غياب حماس 
لـم يؤثـر، وقالـت  «غيـاب حمـاس لـم يؤثر 

علـى الانتخابـات علـى الرغم من انه ارسـل 
رسـالة سـيئة للشـعب بانها خارج السـياق 
الانتخابـات  «ان  مضيفـة  الديمقراطـي»، 
اظهـرت مـدى الفجـوة وعـدم ثقـة الناس لا 
بفتـح ولا بالفصائل وعاقبوا فتح بالتصويت 
لفتح خارج قوائم الحركـة وفي اماكن دعموا 

مستقلين».
تصريحـات  فـي  عشـراوي  وتابعـت 
صحافيـة»: الانتخابات تـدق ناقوس الخطر 
لـكل الاحزاب فـي ظل ازمـة الثقة مـع الناس 
ويجب ان ترسـل رسـالة لفتح والفصائل في 
طريقـة الانضباط وطريقة اختيار المرشـحين 

التي كانت غير موفقة خاصة من قبل فتح». 
ومن جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي 
امين عام المبادرة الوطنية ان نسبة التصويت 
الضعيفة خاصة في الخليل ونابلس والبيرة 
تدل على حتمية المصالحة الوطنية واستعادة 
ثقة الجمهور في قياداته وفصائله، مضيفا ان 
فتح عليها ان تراجع تكرار مشـهد عدم قدرتها 
على وجـود انضباط سياسـي كمـا جرى في 
قوائـم رام الله والذي سـيؤثر على مصداقية 

التحالفات في المستقبل.
الانتخابـات  ان  الـى  البرغوثـي  واشـار 
عكسـت ظاهرتين، الاولى الاحباط انتصر من 
خلال عـدم مشـاركة كثيرين فـي التصويت، 
علـى  السياسـية  القـوى  سـيطرة  ضعـف 
كوادرهـا التـي شـكلت قوائـم اخـرى علـى 

حساب التحالفات .
وفي ظل عدم الرضى الذي سـاد الاحد في 
الاراضي الفلسـطينية من نتائج الانتخابات 
المحلية وخسـارة فتح امام منشقين عنها أفاد 
المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، 
بوقـوع عـدد مـن التجـاوزات والانتهـاكات 
القانونيـة خـلال عمليـة الاقتـراع، لاختيـار 
ممثلـي المجالس المحليـة في الضفـة الغربية، 
والتـي جـرت يومي الخميـس والسـبت، 18 

و20 أكتوبر الجاري.
وقـال المرصـد الحقوقـي، فـي بيـان له أن 
طواقمـه العاملة فـي الضفة وثقـت جملة من 
المخالفـات، كان أبرزهـا عدم إلتـزام الأجهزة 
الأمنيـة بالحيـاد أثنـاء العمليـة الانتخابية، 
وتواصـل الدعاية الانتخابيـة وامتدادها إلى 
داخل لجان الاقتراع، والاشـتباه بعملية بيع 

الأصوات وانتزاعها تحت الإجبار.
أنـه  الأورومتوسـطي  المرصـد  وأوضـح 
وثـق إقدام قيادات فـي الأجهزة على تحضير 

عشراوي: النتائج تدق ناقوس الخطر لكل الاحزاب في ظل ازمة الثقة مع الناس

الانتخابات المحلية بالضفة الغربية: 46 ٪ من الفلسطينيين يقاطعون
وفتح تعلن تحقيقها فوزا كاسحا .. وتخسر في جنين ونابلس لصالح تيار الدحلان

غزة – «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لـم تعـرف بعـد ترتيبـات برنامـج 
زيـارة أميـر دولـة قطـر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة، المرتقبـة إلى قطـاع غزة، 
والمتوقـع أن تبـدأ صبيحـة يـوم غـد 
الثلاثـاء لتـدوم عدة سـاعات، وتفيد 
هـي  القطريـة  السـلطات  أن  أنبـاء 
مـن وضعـت برنامـج الزيـارة وأنهـا 
سـتفصح عنها فـي اللحظـة الأخيرة، 
الحكومـة  أنهـت  الـذي  الوقـت  فـي 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس 
كافـة الاسـتعدادات الخاصـة بعملية 
الاسـتقبال، فيمـا دعـت حركـة فتـح 
اليـوم  المركزيـة  لجنتهـا  لاجتمـاع 

لمناقشة الزيارة.
ويعيش الصحافيون العاملون في 
قطاع غزة في حالـة من الحيرة، إذ لم 
تكشف لهم ترتيبات الزيارة المرتقبة، 
اسـتعداداته  إتمـام  مـن  ليتمكنـوا 
الخاصة، إذ لم يبلـغ الصحافيون كما 
جرت العادة عن الموعد المحدد للزيارة 

وبرنامجها، وخط سير أمير قطر.
ويحـاول العديـد منهـم الحصـول 
علـى إجابات من مسـؤولين فـي غزة 
عن كيفية التغطيـة الإعلامية، خاصة 
هـذه  تبـدأ  بـأن  توقعاتهـم  ظـل  فـي 
الزيـارة أولى محطاتهـا في معبر رفح 
من الجانب الفلسطيني، لكن أيا منهم 

لم يحصل على إجابات قاطعة.
ويعيـش الصحافيـون وسـط كـم 
هائـل من الأنبـاء الخاصـة بالزيارة، 
إذ يتحـدث البعـض عـن أن أمير قطر 
سـيقدم برفقـة وفـد إعلامـي خاص، 
في وقـت تتـردد أنباء بأنه سيسـمح 

فقط لثـلاث فضائيات مـن بينها قناة 
«الجزيرة» القطرية بتصوير الزيارة، 
على أن توكل لها مهمـة توزيع الصور 
على الوكالات والتلفزيونات الأخرى.

ويتوقـع بـأن تحـط طائـرة الوفد 
القطـري فـي مطـار العريش بشـمال 
سـيناء، على أن تنقله إلـى معبر رفح 
ظـل  فـي  مصريـة،  عموديـة  طائـرة 
صعوبـة الأوضـاع الأمنيـة فـي تلـك 

المنطقة.
وذكرت مصـادر لـ»القدس العربي 
أنـه من المتوقـع أن يقوم الشـيخ حمد 
بعـد دخولـه القطـاع مـن معبـر رفح 
بوضـع حجر الأسـاس لمدينة سـكنية 
تحمل اسمه بمدينة خانيونس جنوب 
حجـر  لوضـع  ينطلـق  ثـم  القطـاع، 
الأساس لمشـروع تعبيد طريق صلاح 
الديـن الرئيـس بالقطـاع، إضافة إلى 

وضع حجر الأساس لمشفى.
اجتماعـاً  حمـد  الشـيخ  وسـيعقد 
مع إسـماعيل هنيـة وأركان حكومته، 
يختتـم بـه زيارتـه للقطـاع، لكن في 
المجمل لا يزال جدول الزيارة الرسمي 
غيـر معلـن، ولـم تتضـح بعـد طريقة 
اسـتقبال الوفد القطـري بمعبر رفح، 
ولم يعرف إن كان مسؤولون كبار من 
الفلسـطينية سيشاركون  التنظيمات 
توجيـه  حـال  الاسـتقبال  حفـل  فـي 
دعـوات رسـمية لهـم، علـى غـرار مـا 
حـدث خـلال اسـتقبال الأمـين العـام 
للجامعة العربية عمرو موسـى الأمين 

العام السابق للجامعة العربية.
وتعـد زيارة أمير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة أول زيـارة لزعيـم عربـي 
لقطـاع غـزة منـذ الانقسـام بـين فتح 
وحمـاس، وثانـي زيـارة لشـخصية 
عربية رفيعة، إذ سـبق وأن قام السيد 

عمرو موسى بزيارة للقطاع في يونيو 
مـن العـام 2010 لتفقـد الأوضاع عقب 

انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».
وبحسـب المعلومـات الأوليـة فإن 
الزيـارة سـتدوم لعدة سـاعات فقط، 
وسـيرافق أمير قطر زوجته الشـيخة 
موزة المسـند، ويتردد أن خالد مشعل 
لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس 

حماس سيرافقه أيضا.
المقالـة  الحكومـة  وأكـدت  هـذا 
جاهزيتها لاسـتقبال أميـر قطر، وقال 
عصام الدعاليس المستشار الشخصي 
لإسـماعيل هنيـة فـي تصريـح نقلته 
حكومتـه  أن  فلسـطين»  «صحيفـة 
وأجهزتهـا الأمنيـة جاهزة لاسـتقبال 

الشيخ حمد.
«القـدس  علمـت  السـياق  وفـي 
العربـي» أن اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتـح سـتناقش اليـوم خـلال اجتماع 
لها يعقـد بمدينة رام اللـه عدة ملفات 
من بينها زيـارة أمير قطر لغزة، ونفى 
مسـؤولون في فتـح بان تكـون هناك 
نية للرئيس محمود عباس أو قيادات 
مـن فتح زيـارة القطاع للمشـاركة في 
اسـتقبال الوفـد القطري، خشـية من 

إعطاء الشرعية لحكم حماس.
يشـار إلـى أن الوفـد القطري يضم 
ورجـال  الـوزراء  مـن  كبيـرا  عـددا 
الأعمـال، وسـيفتتح أميـر قطـر خلال 
زيارتـه المرتقبـة عدة مشـاريع ينوي 
تنفيذهـا ضمـن برنامج إعـادة إعمار 
خاصـة  مشـاريع  بينهـا  ومـن  غـزة، 
بتعبيـد طـرق رئيسـية، إضافـة إلـى 

مدينة سكنية، ومشفى.
وتنوي قطر التي أرسلت وفدا رفيعا 
برئاسة أحد سـفراء وزارة الخارجية 
تنفيـذ عدة مشـاريع بقيمـة تصل إلى 

نحـو 300 مليون دولار في قطاع غزة، 
وأرسلت قبل أيام مناقصات على عدة 
شـركات فـي القطـاع للبدء فـي تنفيذ 

هذه المشاريع.
الشـركات  هـذه  تبـدأ  أن  ويتوقـع 
بتنفيـذ المشـاريع عقب زيارة الشـيخ 
حمد، حيث سـيتم تنفيذها بمواد خام 
سـيتم توريدهـا مـن مصر عبـر معبر 
رفـح البـري، بعـد موافقة السـلطات 

المصرية على ذلك.
وكان السفير محمد العمادي رئيس 
اللجنـة القطريـة لإعمـار غـزة أعلـن 
موافقة الرئيس المصري محمد مرسي 
على إرسـال مواد البناء لاسـتخدامها 

في إعادة الاعمار.
اتصـال  خـلال  بحـث  هنيـة  وكان 
هاتفي مع الرئيس مرسي سبل تسهيل 
تنفيذ المشـاريع القطرية، وذلك خلال 

اتصال هاتفي بين الرجلين.
وفـي غزة شـرعت حكومـة حماس 
بتزيين الشـوارع الرئيسـية بلافتات 
كبيرة، تبرز المشـاريع القطرية المنوي 

تنفيذها وأهميتها للسكان.
لمبنـى  المحـاذي  الشـارع  وعلـى 
لافتـة  وضعـت  التشـريعي  المجلـس 
كبيرة كتب عليها «شـكرا قطر»، كذلك 
وضعت لافتات تحمـل صور أمير قطر 
الحكومـة  رئيـس  هنيـة  وإسـماعيل 
المقالـة، كذلك وضعت لافتـات دعائية 
كبيرة تبرز أهمية المشـاريع، بالتأكيد 

على أنها ستوفر فرص عمل جديدة.
وكانـت أجهـزة الأمن نفـذت خلال 
الأسـبوعين الماضيين تدريبات شملت 
إجراء مناورات تم خلالها انتشار كافة 
عناصـر أجهـزة الأمـن في الشـوارع، 
وعلى مـا يبـدو فـإن تلـك التدريبات 
اسـتهدفت التمـرن على تأمـين موكب 

حماس أعلنت جاهزيتها للاستقبال وزينت الشوارع بـ»شكراً قطر»

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة في غزة الثلاثاء لافتتاح مشاريع إعادة الإعمار 

فلسطيني يحمل اعلام قطر لتزيين شوارع غزة

كشـوف بأسـماء العناصـر الأمنيـة، وضعها 
لإشـارات بجانـب أسـماء مـن أدلـى بصوته 
ومن امتنع عن ذلك، إضافة إلى نقل العناصر 
الأمنيـة إلى مراكـز الاقتراع بحافـلات تابعة 
قبيـل  الناخبـين  مـع  والحديـث  للأجهـزة 
دخولهم إلى مكان الاقتـراع، بصورة تخالف 
المادة 26 من قانون انتخاب مجالس الهيئات 
المحليـة الفلسـطيني، والتـي تلـزم الأجهـزة 
التنفيذيـة بالتزام الحياد أثناء سـير العملية 

الانتخابية.
وأشـار المرصـد إلـى أن الأجهـزة الأمنيـة 
منعـت بعـض الصحافيـين من دخـول مراكز 
الاقتـراع، كمـا حصـل فـي مدينـة الخليل مع 
الصحافي عامر عابديـن، الذي منع وزملاؤه 
من الدخول مدة سـاعتين قبل أن يتم السماح 

لهم.
ولفـت المرصد إلـى أنّه لاحظ وجود إسـم 
رئيـس كتلة فتـح في مدينـة بيتونيا السـيد 
ربحـي دولة، ضمن قوائـم الناخبين الخاصة 
بالأجهزة الأمنية، في صورة مخالفة للقانون 
الذي لا يُجيز الترشح للسيد دولة إلا في حال 

استقالته من منصبه في الأجهزة الأمنية.
السـبت،  يـوم  تجـاوزات  عـن  أمـا 
2012/10/20، وهـو يـوم الاقتـراع للمدنيين، 
فقد وثّق المرصد استمرار الدعاية الانتخابية 
الاقتـراع  مراكـز  أمـام  الدوائـر  أغلـب  فـي 
وداخلهـا، و قيـام بعض القوائـم الانتخابية 
بتوزيع الحلويات على مداخل مراكز الاقتراع 
كمـا  التصويـت،  علـى  المقبلـين  للمواطنـين 
حـدث فـي مدينة نابلـس، إلى جانـب ارتداء 
بعـض موظفـي لجنـة الانتخابـات المركزيـة 
لقوائـم  دعايـة  تحمـل  التـي  لـ»الطواقـي» 

انتخابية معينة.
أن  مـن  الأورومتوسـطي  المرصـد  وحـذر 
هـذه الانتهـاكات تشـكّل مخالفـة للمـادة 27 
من قانـون انتخاب مجالـس الهيئات المحلية 
الدعايـة  بوقـف  تُلـزم  والتـي  الفلسـطيني، 
الانتخابيـة بـكل أشـكالها قبل 24 سـاعة من 

البدء بعملية الاقتراع.
وأعرب المرصـد الحقوقي عـن قلقه البالغ 
من وجود شـبهة بيع للأصـوات، حيث لاحظ 
مندوبـوه إجبار بعض الناخبين على تصوير 

ورقته الخاصة بالاقتراع بعد الإدلاء بصوته، 
إلى جانب رصد ما يُعرف بـ»الورقة الدوّارة» 
فـي بعض مراكـز الاقتـراع، والتـي تعني في 
نهايـة المطـاف إجبار الناخب علـى أخذ ورقة 
إنتخابية تمّ التأشـير فيها إلى إحدى القوائم 
الناخـب، الأمـر  إرادة مـن  الانتخابيـة دون 
الذي يشـكل جريمـة يعاقـب عليهـا القانون 
وفقاً للمادة رقـم 4/63 من قانون الانتخابات 

المحلية الفلسطيني.
وأشـار المرصـد الأورومتوسـطي الـى أن 
كاسـتغلال  رصدهـا،  تم  أخـرى  مخالفـات 
سـماعات المسـاجد في مدينة نابلس للدعوة 
للإقتـراع قبيـل اغـلاق الصناديـق بسـاعة، 
وعدم جهوزية عدد مـن مراكز الاقتراع لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأعرب المرصد عن قلقه من حالة الارتباك 
التي سادت تتبع نسب المقترعين، لا سيما في 
مدينـة نابلس التي أعلنت لجنـة الانتخابات 
المركزية وصول نسـبة التصويـت إلى ٪21 
في تمـام السادسـة والنصف مسـاء، لترتفع 

النسبة خلال نصف ساعة إلى نحو ٪39.

رام الله – «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعيش القيادة الفلسطينية في رام 
الله حالة مــن الانزعاج جراء اعتزام 
امير قطــر زيارة قطاع غــزة الثلاثاء 
للاعــلان عــن انطــلاق اعــادة اعمار 
قطاع غزة دون التعاون والتنســيق 
مع الرئاســة الفلســطينية، واكتفاء 
الدوحة بالتعاون مع الحكومة المقالة 

بقطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية.
وستبحث القيادة الفلسطينية في 
اجتماع لها اليوم الاثنين زيارة الشيخ 
حمــد المتوقعــة غــدا الثلاثــاء لغزة 
وتداعيــات تلك الزيــارة على تجذير 
حالــة الانقســام والمــس بوحدانية 
التمثيل الفلسطيني الرسمي المتمثل 
فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ورئاسة السلطة الفلسطينية.
ومــن جهتــه اكد الدكتــور واصل 
ابو يوســف عضو اللجنــة التنفيذية 
الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 
لـ»القدس العربــي» الاثنين بان قطر 
لم تنســق مع الســلطة او مع المنظمة 
لزيارة الأمير حمد بن خليفة وزوجته 

الشيخة موزة المرتقبة لقطاع غزة.
وقــال ابــو يوســف «زيــارة امير 
وفــي  الطريقــة  بهــذه  لغــزة  قطــر 
ظل حالــة الانقســام تحمل اشــياء 
غيــر مفهومــة، خاصــة وان هنــاك 
قــرارا عربيــا بالتعامــل مــع منظمة 
التحرير والســلطة الوطنيــة كممثل 

ازدواجيــة  وعــدم  للفلســطينيين 
التمثيل الفلسطيني».

واضــاف «زيارة اميــر قطر تخلق 
حالــة غيــر مفهومــة بشــأن النوايا 
حالــة  تعزيــز  بشــأن  القطريــة» 
الانقســام. ونفــى ابــو يوســف ان 
تكون قطر ابلغت القيادة الفلسطينية 
بزيارة حمد لغزة، وقال «زيارة امير 
قطر اعلن عنها بشكل منفرد دون ان 
يكون هناك اي تنســيق لا مع المنظمة 

ولا مع السلطة». 
وفي ظل حالة الغضب والانزعاج 
لدى القيادة الفلسطينية من الزيارة 
تبحــث اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
اليوم الاثنين خلال اجتماعها في رام 
الله مناقشــة تأثيرات زيارة الشــيخ 
حمد لغزة على الساحة الفلسطينية، 
وصفتــه  لمــا  «شــرعنتها»  ومــدى 
«انقــلاب حماس» على الســلطة في 

غزة بقوة السلاح.
وترى حركة فتح بان زيارة الشيخ 
حمد لغــزة في ظل ســيطرة حماس 
عليهــا هــو تشــجيع للحركــة علــى 
مواصلة الســيطرة علــى قطاع غزة، 
كون تلــك الزيــارة تعطيهــا اعترافا 

سياسيا بالحركة ومشروعيتها.
ومــن المقرر ان تطالــب حركة فتح 
كوادرها وقياداتها في غزة بمقاطعة 
زيارة الامير القطري في حين سيمنع 
اي تمثيل لمنظمة التحرير في مراسم 
اســتقباله وســيكون محظــورا على 
قيادات المنظمة وفتح المشــاركة في 

الاستقبال.

القيادة الفلسطينية منزعجة
 من زيارة امير قطر لغزة لانها 
تجذر الانقسام وفتح والمنظمة 

ستمتنعان عن المشاركة في استقباله

■ عمــان ـ ا ف ب: دان حــزب جبهــة العمــل 
الاســلامي، الذراع السياســية للاخوان المسلمين 
وابرز احزاب المعارضة في الاردن، الاحد اعتراض 
البحرية الاســرائيلية الســفينة استيل التي كانت 
تقل نشــطاء مؤيدين للفلسطينيين وكانت تسعى 
الى كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل 

على قطاع غزة، ووصفه بانه «قرصنة».
وقــال الحزب فــي بيــان تلقت وكالــة فرانس 
برس نسخة منه «ندين القرصنة الصهيونية التي 
كان آخر فصولها الســيطرة بالقوة المسلحة على 
سفينة اســتيل المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 

والهادفة الــى انهاء الحصار المفروض على قطاع 
غزة».  واشاد الحزب ب»احرار العالم المشاركين 
في هذه القافلة» داعيا الى «مواصلة تسيير قوافل 

كسر الحصار مهما كانت التضحيات». 
الســبت  الاســرائيلية  البحريــة  واعترضــت 
السفينة استيل التي كانت تقل 17 راكبا من بينهم 
خمســة برلمانيين من اوروبا ونائب كندي سابق 
وشــحنة من المســاعدات الانســانية و30 حمامة 
كان النشــاط ينوون اطلاقها لــدى وصولهم الى 

غزة. 
وتم اقتياد الســفينة التي ترفع العلم الفنلندي 

الى ميناء اسدود جنوب اسرائيل دون حوادث. 
وكانت السفينة استيل انطلقت من السويد قبل 
اســابيع وتوقفت في فنلندا وفرنســا واســبانيا 
قبل ان تغادر ميناء نابولي الايطالي في السادس 

من تشرين الاول/اكتوبر. 
ومــن بــين ركاب الســفينة النواب الاســباني 
ريكاردو سيكستو ايغيلزياس والسويدي سفين 
بريتــون والنروجي اكســيل هيغــن واليونانيان 
وديميتريــس  ديامندوبولــوس  فانغيليــس 
كوديــلاس اضافــة الــى النائب الكندي الســابق 

جيم مانلي. 

من مرفأ مدينة غزة.
ونقل عن الناشط اليهودي يوناثان 
شـابيرا الـذي كان علـى متن السـفينة 
واعتقـل مع عـدد آخـر مـن المتضامنين 
الدوليـين، انـه أبلغ والدته فـي اتصال 
الجنـود  أن  الاعتقـال  بعـد  هاتفـي 
هاجموا النشـطاء بمسدسـات الصعقة 

الكهربائية.
التـي  «اسـتيل»  سـفينة  وكانـت 
وتقـل  ناشـطاً   19 متنهـا  علـى  كان 
مسـاعدات رمزية لقطاع غزة المحاصر، 
تعرضـت السـبت لهجوم مـن البحرية 

الإسرائيلية.
هذا وزعم الجيش الإسـرائيلي عقب 
الهجوم على السـفينة أنهـا لم تكن تقل 
أي مسـاعدات إنسانية لسكان القطاع، 
لكن الجهات المشـرفة علـى هذه الرحلة 

شككت في رواية الجيش.
وسعت سفينة «استيل» إلى اختراق 
الطوق البحري الذي تفرضه إسـرائيل 
قطـاع  علـى  الحصـار  سياسـة  ضمـن 
غزة، وقدمت السـفينة رغم التهديدات 

الإسرائيلية باعتراضها.
اعتقـل  الإسـرائيلي  الجيـش  وكان 
كافـة النشـطاء الذيـن كانـوا على متن 
السـفينة، وتفيـد المعلومـات أنه جرى 
سـجن  فـي  الاعتقـال  رهـن  وضعهـم 

أمير قطر خلال الزيارة.
وتحمـل زيـارة أميـر قطـر معانـي 
سياسـية كبيـرة لحركة حمـاس التي 
تحكم قطـاع غزة، حيث تـرى الحركة 
أنهـا تؤكـد علـى شـرعيتها فـي حكم 

غـزة، في الوقـت الذي تتجـه فيه كل 
الزيارات الرسمية إلى مدينة رام الله 
مقر قيادة السـلطة الفلسـطينية، منذ 

سيرة حماس على غزة.
وكانت معلومات أكدت أن قيام قطر 

بتنفيـذ مشـاريع إعادة الإعمـار دون 
التنسـيق مـع مؤسسـة الرئاسـة، لم 
يرق للسـلطة الفلسطينية، وقبل أيام 
شـكل الرئيـس محمـود عبـاس لجنة 
مـن أربعـة وزراء لإدارة الحـدود مـع 

مصر، وتردد بأن تشـكيل اللجنة جاء 
بعـد طلب مصري قطـري من الرئيس 
ليكـون لهـذه اللجنـة الإشـراف على 
مرور المواد الخام التي ستستخدم في 

إعادة إعمار القطاع.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اتهم نشـطاء أجانب كانـوا على متن 
سـفينة التضامن السـويدية «اسـتيل» 

الإسـرائيلية  البحريـة  قطرتهـا  التـي 
إلـى أحد المرافـئ القريبة قبـل وصولها 
إلـى قطاع غـزة، قوات الاحتـلال بأنهم 
اعتقالهـم  عمليـة  خـلال  اسـتخدموا 
تنفيـذ  خـلال  كهربائيـة،  صواعـق 

الهجوم.

وبحسب نشـطاء السلام فإن جنود 
اسـتخدموا  الإسـرائيلية  البحريـة 
خـلال  كهربائـي»  صعـق  «مسدسـات 
الميـاه  فـي  السـفينة  علـى  هجومهـم 
الدوليـة، قبل إجبارهـا على تغيير خط 
سيرها للرسو في ميناء إسرائيلي بدلا 

البحرية الإسرائيلية استخدمت «مسدسات صعق كهربائي» خلال اعتقال نشطاء سفينة «استيل»

فتح تحتفل بفوزها في بيت لحم

«جيفـون» فـي مدينـة الرملـة، بعـد أن 
حقق معهم.

هـذا وأكـد النائـب جمـال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  اسـتهداف  أن 
لسـفينة «استيل» والسـفن التضامنية 
مع غزة هدفه «سياسـي سيادي وليس 
أمنيا كما تدعي إسـرائيل»، وشدد على 

أن الاحتـلال لا يريـد سـيادة للشـعب 
الفلسـطيني على مياهـه الإقليمية فوق 

أرضه ولا ممر مائي.
وقال في تصريح صحافي «الاحتلال 
يـدرك من هـؤلاء ويعرفهم جيـداً بأنهم 
برلمانيـون أوروبيون ونشـطاء سـلام 
ولا يحملون سـوى بعض مـواد البناء 
أن  إلـى  مشـيراً  الأطفـال»،  وألعـاب 

المتضامنـين خرجوا مـن موانئ بلادهم 
بشكل رسمي وتم تفتيشهم.

بأنـه  الاحتـلال  اعتـراف  أن  وأكـد 
تعـد  مقاومـة،  دون  السـفينة  اقتحـم 
إدانـة له، كون أن الأمـر يؤكد أن هؤلاء 

المتضامنين من المدنيين، ولم يقاوموه.
واتهـم الاحتـلال بمعاملة النشـطاء 
أن  إلـى  لافتـاً  وعنـف،  قسـوة  بـكل 

المتضامنـين تحركـوا تجاه غـزة «لأنهم 
شعروا بالواقع الصعب والمرير في غزة 

فقرروا الحضور لكسر الحصار:.
ولفت الخضـري إلـى أن المتضامنين 
وسـفينة «اسـتيل» نجحوا بامتياز في 
تحريـك الميـاه الراكـدة، ونجحـوا فـي 
تحريك الأنظار مرة أخرى وجعل قضية 

حصار غزة في بؤرة الحدث.

اسلاميو الاردن يدينون «القرصنة» الاسرائيلية على السفينة

السفينة «استيل»
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■ الرياض ـ د ب ا: وجه العاهل السعودي 
الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيز ســفارات 
المملكــة في العالم بتوفير كافة التســهيلات 
للســوريين اللاجئين القادمين لأداء فريضة 
الحج، وتخفيــض تذاكر الطيــران الخاصة 

بهم.
ونقلــت صحيفة «الوطــن أون لاين» على 
موقعهــا الإلكترونــي عن ســفير المملكة في 
لبنــان علي عــواض العســيري، قولــه إن « 
توجيــه خــادم الحرمــين يشــمل تخفيض 
أسعار التذاكر وتخصيص كونترات خاصة 
للسوريين في مطار بيروت ومحطة وصول 

في المملكة».
فــي  الســفارة  أن  العســيري،  وأوضــح 

بيــروت اســتقبلت المئــات مــن الســوريين 
اللاجئين الراغبين في الحج، متوقعا ارتفاع 

الأعداد إلى الآلاف في الأيام القادمة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة من 
السفارة للتنســيق مع الخطوط السعودية، 
لضمان نقل ووصول الحجاج من اللاجئين 

السوريين.
وكان وزيــر الداخليــة الســعودي الأمير 
احمد بن عبد العزيز علق عن الوضع الأمني 
في سورية ومدى تأثيره في الحجيج، قائلا 
:»لا أعتقــد أي تأثيــر، لأن هــؤلاء الحجيــج 
قادمــون لطاعــة اللــه ولا يتأثــرون بما هو 
حاصل في أماكن أخرى، ولا أعتقد أن لذلك 

أثرا أو مردودا على أمن الحج».

العاهل السعودي يأمر 
بخفض اسعار تذاكر اللاجئين 

السوريين القادمين للحج 

■ عواصـم ـ وكالات: رفـض المبعـوث 
العربـي والدولـي إلـى سـورية الأخضـر 
الرئيـس  رد  عـن  الكشـف  الإبراهيمـي 
السـوري بشار الأسـد على موضوع هدنة 
عيـد الأضحـى، وذلـك بعـد لقـاء جمعهما 

امس الاحد في العاصمة السورية دمشق.
تصريـح  فـي  الإبراهيمـي،  وأوضـح 
للصحافيـين عقـب اللقـاء «لـن أتكلـم عما 
دار بيني وبـين الرئيس من حديث، تكلمنا 
بهـذا الموضوع (هدنـة العيـد) وأعتقد هو 
فاهـم القصـد مـن كلامنـا وهـو وحكومته 

سيقولون رأيهم بهذه الفكرة».
ووصـف الإبراهيمـي لقـاءه مع الأسـد 
بأنه «صريح ومسؤول»، وأضاف «تطرقنا 
إلى كل الأمور المتعلقة بالشـأن السـوري، 
متطلعـين إلى المسـتقبل وإلى مـا نأمل أنه 
حل للأزمـة السـورية وعودة الوئـام إلى 

هذه الربوع».
الدولـي «تكلمـت مـع  وتابـع المبعـوث 
الرئيس الأسـد بهذا الشـأن كما تكلمت مع 
كل من قابلته في سورية وفي خارجها عن 
هـذه المبادرة الشـخصية التي هي ليسـت 
مشـروعا مطورا وليسـت جزءا من عملية 

السلام التي نريدها لهذا البلد».
وأعتبـر أنها «مبادرة شـخصية ودعوة 
ونـداء لكل سـوري في هـذا البلد، سـواء 
كان فردا في الشـارع وفي القرية والحقل، 
أو مسلح في جيش سورية النظامي أو من 

هم معارضون للسلطات السورية».
هـي  مبادرتـه  أن  الإبراهيمـي  وأردف 
«نـداء لهـؤلاء جميعا بـأن يتوقفـوا بقرار 
منفـرد.. بعـدم اسـتعمال السـلاح خـلال 
العيـد»، موضحا أنه فيما «لو كل شـخص 

اتخذ قرارا منفردا لأصبح قرارا جماعيا».
وردا علـى سـؤال حـول آليـات تطبيق 
الهدنـة، رأى المبعـوث العربـي والدولـي 
أنه «إذا لـم يلتزم طرف بالهدنة فالشـعب 

السوري هو الذي سيحاسبه».
اتصـل  أنـه  إلـى  الإبراهيمـي  ولفـت 
«ببعـض المسـؤولين مـن المعارضـين فـي 
الخـارج والداخل مـن المعارضة السـلمية 
وبعض الجماعات المسـلحة فـي الداخل»، 
واضاف «لقينا تجاوبا كبيرا جدا، لم نقابل 
شـخصا من الخارج مـن المعارضين ولا من 
المسؤولين في الدول المجاورة إلا وقال إنها 
فكـرة جيدة وإنه يؤيدهـا ويقبلها، وأيضا 
مـن التقينا بهم هنا فـي الداخل وكذلك من 

اتصلنا بهم من مسلحين وغير مسلحين».
وأعـرب الإبراهيمـي عـن أملـه أن «هذا 
العيد (الأضحى) في سـورية يكون هادئ 
إذا لم يكن عيدا سـعيدا، وإن شـاء الله لنا 
عـودة بعد العيد، وإذا لقينا هذا الهدوء قد 
تم فعـلا أثناء فترة العيد سـنحاول البناء 
عليـه، وإذا لم يحصل سـوف نسـعى رغم 
ذلـك، ونأمل في أن ينفتـح طريق الانفراج 
أمـام شـعب سـورية، ونذكـر دائمـا بهذه 
بهـذه  كقائـم  شـخصيا  بأننـي  المناسـبة 
المسـؤولية ليس عنـدي أي أجنـدة أخرى 

غير خدمة الشعب السوري».
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية 
«سـانا» عن الاسـد تأكيده خلال الاجتماع 

ان «سـورية تدعـم جهود المبعـوث الاممي 
ومنفتحـة علـى اي جهود مخلصـة لايجاد 
حل سياسـي للازمـة على اسـاس احترام 
التدخـل  ورفـض  السـورية  السـيادة 

الخارجي».
عمليـة  او  مبـادرة  «اي  ان  واضـاف 
سياسـية يجب ان تقوم فـي جوهرها على 
مبـدأ وقـف الارهاب ومـا يتطلبـه ذلك من 
التـزام الـدول المتورطة في دعم وتسـليح 
وايواء الارهابيين في سورية بوقف القيام 

بمثل هذه الاعمال».
وتتهم السـلطات السـورية السعودية 
وقطر وتركيا بتمويل وتسليح «مجموعات 

ارهابية» وارسالها الى سورية.
وكانـت دمشـق جـددت السـبت خلال 
لقـاء الابراهيمي مع وزيـر الخارجية وليد 
المعلم اسـتعدادها لاجراء حوار وطني في 
سـورية للخـروج من الازمة بعيـدا عن اي 

تدخل خارجي.
قسـم  قـرب  انفجـار  اوقـع  ميدانيـا، 
للشـرطة فـي حي بـاب توما المسـيحي في 
العاصمـة، 13 قتيـلا وفق حصيلـة جديدة 
اوردتها وكالة الانباء السـورية الرسمية، 
بينمـا اسـتمرت العمليـات العسـكرية في 

مناطق اخرى.
وبلغـت حصيلـة قتلـى اعمـال العنـف 
الاحد 55 قتيلا، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقتـل 13 شـخصا علـى الاقـل واصيب 
29 آخـرون بجروح في انفجار قرب قسـم 
للشـرطة فـي حي بـاب توما المسـيحي في 
دمشـق الاحـد، بحسـب مـا ذكـرت وكالة 

الانباء السورية الرسمية «سانا».
وقالت الوكالة «انفجرت قبل ظهر الاحد 
عبـوة ناسـفة وضعتها مجموعـة ارهابية 
مسـلحة تحت سيارة في سـاحة باب توما 
بدمشـق ما اسفر عن سـقوط 13 قتيلا و29 

جريحا».
من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق 
الانسان ان عشرة اشخاص قتلوا واصيب 
15 آخـرون بجروح في انفجار قرب قسـم 
للشـرطة فـي حي بـاب توما المسـيحي في 

دمشق.
واوضـح المرصـد انـه لـم يتبـين بعد ما 
اذا كان الضحايـا مـن عناصر الشـرطة او 

المدنيين.
وقال احد السـكان في اتصال هاتفي مع 
فرانـس بـرس ان السـيارة المفخخة كانت 
مركونـة فـي موقـف قبالة قسـم الشـرطة 

الذي تضرر جراء الانفجار.
وعـرض التلفزيون السـوري الرسـمي 
مشـاهد لبقايا سـيارات محترقة وشـظايا 

على الارض.
وشـهد محيط حـي باب تومـا في الاول 
مـن آب/اغسـطس الفائـت للمـرة الاولـى 
اشـتباكات بين مقاتلين معارضين والقوات 
النظاميـة، تسـببت بسـقوط قتيـل علـى 

الاقل.
ويقع الحي المسـيحي في وسـط دمشق 
القديمـة ويتميـز بوجـود فنـادق وحركـة 

سياحية لافتة فيه.

وشهد حي العسالي في جنوب العاصمة 
صباح الاحد «اشـتباكات عنيفة»، بحسب 
المرصد، تلت اشتباكات في حي تشرين في 

المنطقة نفسها.
وافاد المرصد عن قصف واشتباكات في 

مناطق من ريف دمشق.
واشـار الى «انتشال سـت جثث لسيدة 
وخمسة اطفال من تحت الانقاض في بلدة 
سـقبا في ريف دمشـق التي شـهدت قصفا 

عنيف من القوات النظامية منذ ايام».
وتحدث المصدر نفسـه عن مقتل تسـعة 
اشخاص بينهم طفل في قصف تعرضت له 

مدينة حرستا في ريف دمشق.
من جهة اخرى، شـنت القوات النظامية 
هجوما علـى مدينـة عرطوز التـي يتمركز 
فيهـا مقاتلـون معارضـون حيـث احرقت 
مسـاكن فيما تواصل القصف العنيف على 

مدينة الزبداني.
وفي حلب في شمال البلاد، افاد المرصد 
عن انفجار سيارة مفخخة في حي السريان 

في المدينة ما ادى الى سقوط جرحى.
وذكـر مراسـل وكالـة «فرانـس برس» 
نقـلا عـن مصـدر امنـي ان الانفجـار نتـج 
«عن تفجير انتحاري نفسه بسيارته قرب 

المشفى الفرنسي».
وشـاهد المراسل اشلاء بشرية في مكان 
الانفجـار واضـرارا ماديـة في السـيارات 

والابنية.
وعلـى مقربـة مـن المـكان ثكنـة طـارق 
بـن زياد التـي تعرضت خلال الاسـبوعين 
الماضيـين لاكثر مـن هجوم مـن مجموعات 

معارضة.
وقال المرصد وناشطون ان بعض احياء 

حلب شهدت امس الاحد قصفا او معارك.
وفـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
تستمر الاشتباكات، بحسـب المرصد، عند 
المدخـل الجنوبـي لمدينـة معـرة النعمـان 
الاستراتيجية التي سيطر عليها المقاتلون 
المعارضون قبل اكثر من اسبوعين وتحاول 

القوات النظامية استعادتها.
وتأتي هـذه الاحداث غداة يوم دام قتل 
فيه 130 شخصا في اعمال عنف في مناطق 

مختلفة من سورية.
وتجـاوزت حصيلة القتلى في سـورية 
34 الـف قتيـل منـذ منتصـف آذار/مـارس 

2011، بحسب المرصد السوري.
الاف  شـارك  المجـاور،  لبنـان  وفـي 
الاشـخاص في وسـط بيروت في تشـييع 
رئيـس فـرع المعلومـات فـي قـوى الامـن 
الداخلـي اللواء وسـام الحسـن الذي قتل 
انفجـار ضخـم فـي منطقـة  الجمعـة فـي 

الاشرفية في شرق بيروت.
وبعد انتهاء التشييع حاول متظاهرون 
من المعارضة اقتحام مقر رئاسـة الحكومة 
في وسـط بيـروت، فاطلق حـراس المبنى 
النار من اسـلحة رشاشـة وقنابل مسـيلة 

للدموع في الهواء لتفريقهم.
السـوري  النظـام  المعارضـة  واتهمـت 
بعمليـة الاغتيـال، ولـم تعلق دمشـق بعد 
علـى الاتهامـات، الا انهـا وصفـت العمـل 

بـ»الارهابي الجبان».

سورية: الابراهيمي يدعو بعد لقاء الاسد كل الاطراف لوقف النار «بقرار منفرد»
و13قتيلا في انفجار بباب توما... واستمرار القتال بين قوات النظام والمعارضة

سوري ينقل طفلا اصيب بالقصف على مدينة حلب

■ القــدس ـ ا ف ب: تعهــد رئيــس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد بمواصلة 
البناء في القدس بدون عوائق بما في ذلك في 
جزئها الشرقي المحتل رغم انتقادات الاتحاد 

الاوروبي.
وقــال نتانياهــو فــي مســتهل الاجتمــاع 
الاســبوعي لحكومته «لن نضع اي قيود على 

البناء في القدس فهي عاصمتنا». 
واضــاف «كما يتم البناء فــي اي عاصمة 
اخرى - في كل من لندن وباريس وواشنطن 
وموســكو- هكذا تبني اسرائيل في القدس. 
لنــا صلــة بعاصمتنــا ليســت اقــل تاريخــا 

وعظمة». 
وابدت وزيرة خارجيــة الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشــتون في بيان وصــل الى القدس 
وزارة  لاعطــاء  الشــديد»  «اســفها  الجمعــة 
الاخضــر  الضــوء  الاســرائيلية  الداخليــة 
لبنــاء 797 وحــدة ســكنية فــي حــي جيلــو 

الاستيطاني. 
واكــدت اشــتون ان «المســتوطنات غيــر 
شــرعية بنظر القانون الدولــي وتهدد بجعل 

حل الدولتين مستحيلا». 
ويقــع حي جيلو الاســتيطاني قرب مدينة 
بيت لحم فــي الضفة الغربيــة. وهو حي من 

القــدس الشــرقية التــي احتلتهــا اســرائيل 
وضمتها في حزيران/يونيو 1967. 

مــن ناحيتــه، قــال رئيــس بلديــة القدس 
الاســرائيلية نير بــركات في بيــان صدر في 
وقــت متأخــر الســبت انــه «يرفــض تماما» 
تصريحــات الاتحــاد الاوروبي حــول جيلو 
قائــلا ان الحي «جزء لا يتجزأ من القدس ولا 

نية لدينا للاعتذار عن ذلك». 
عشــرات  بنــاء  «ســنواصل  واضــاف 
الاف الشــقق في جميع انحــاء المدينة ولكل 
القطاعــات».  كمــا رفــض وزيــر الخارجيــة 
الاســرائيلي افيغدور ليبرمــان ادانة الاتحاد 
الاوروبــي في بيــان معتبرا ان «هــذه الادانة 
تكشــف عدم تفهم الاوروبيين بشــكل كامل 
لمــا يحصــل (...) جيلــو جــزء لا يتجــزأ من 
القدس عاصمة اســرائيل وسكانها مدنيون 

لا يعرقلون باي شيء عملية السلام». 
واضاف ليبرمــان «من الاجــدى للاتحاد 
الاوروبي ان يســعى وراء تشجيع استئناف 
محادثات السلام (الاسرائيلية الفلسطينية) 
التــي يجمدهــا ابــو مــازن» رئيس الســلطة 
الفلسطينية محمود عباس، داعيا الاوروبيين 
الى «تســوية مشــاكلهم الخاصة قبل اعطاء 

نصائح».

ليبرمان: على الأوروبيين التركيز على قضاياهم الداخلية

نتانياهو يتعهد بمواصلة البناء في القدس

الناصرة- «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
الرسـميّة  الإسـرائيليّة  الإذاعـة  أفـادت 
المنـاورات  أنّ  الأحـد  العبريّـة  باللغـة 
العسـكريّة الجويّة المشـتركة بـين الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل انطلقت أمس، 
مشـددةً علـى أنّها تعتبـر الأكبـر حجمًا منذ 
انطـلاق هذا النوع من التدريبات المشـتركة 
قبل عشر سنوات، بحسـب المصادر الأمنيّة 

في تل أبيب.
وساقت الإذاعة قائلةً إنّ هذه التدريبات 
مـن المتوقع أن تسـتمر أربعة أسـابيع حيث 
سـيناريوهات  عـدة  مـع  التعامـل  سـيتم 
يتعـرض فيهـا العمق الإسـرائيلي لهجمات 
صاروخية وغارات جوية. وأظهر التقرير أن 
قيادات من الجيشين الأمريكيّ والإسرائيليّ 
ستشـارك فـي هـذه التدريبـات، بالإضافة 
إلـى آلاف الجنـود وبطاريـات الصواريـخ 
المضادة للصواريـخ من طرازي (باتريوت) 
و(حيتـس) ومنظومـة (القبـة الحديديـة) 

المخصصة لاعتراض القذائف الصاروخية.
ونقـل الإذاعـة العبريّـة عـن ضابـط في 
جيـش الاحتلال الإسـرائيليّ قولـه إنّ هذا 
إجـراء هـذا التدريب ليسـت لـه علاقة بأي 
تقييمات للموقـف الراهن في المنطقة، حيث 

يندرج في إطـار خطة التدريبات الروتينية 
علـى  والأمريكـي،  الإسـرائيلي  للجيشـين 
حـد تعبيره، يُشـار إلى أنّ هـذه التدريبات 
فـي الوقت الذي تـزداد فيـه التوترات على 
صعيد الملف النـووي الإيراني، والاتهامات 
والتحديات المتبادلة بـين طهران وتل أبيب 

حول برنامج إيران النووي واستعمالاته.
جديـر بالذكـر أنّ المصـادر الإسـرائيليّة 
أكدت نهاية الأسـبوع على أنّه مـن المقرر أنْ 
يصل رئيـس أركان الجيوش المشـتركة في 
الجيش الأميركي الجنرال مارتين ديمبسـي 
إلى تل أبيب قبيل نهاية المناورة العسـكرية 
الكبيرة المشـتركة بين إسـرائيل والولايات 
المتحـدة التـي بـدأت أمـس، وأُطلـق عليها 
أو   ،«12  Austere Challenge» اسـم 
ستسـتمر  والتـي  القاسـي12»  «التحـدي 
حوالـي الشـهر ونقلت صحيفـة (معاريف) 
عـن مصـادر إسـرائيلية أن زيارته ليسـت 
نهائيـة، لكـن التقدير أن ديمبسـي سـيزور 
إسـرائيل بالفعل. وبهذا سـينضم ديمبسي 
إلى قائد قـوات الناتو والقيـادة الأوروبية 
فـي الجيـش الأمريكـيّ الأدميـرال جايمس 
ستافريديس الذي سيأتي هو أيضا من أجل 
المناورة. وأشار مصدر إسـرائيليّ، بحسب 
(معاريف) إلى أنّ الجنرال ديمبسي سيأتي 
ليس فقط من أجل إجمال المناورة المشتركة 

بل إن لزيارته دلالات سياسية.

وسـيؤكد ديمبسـي خـلال زيارتـه عمق 
العلاقات العسـكرية بين الولايـات المتحدة 
والثابـت  الحـازم  والموقـف  وإسـرائيل 
للولايـات الداعم لهـا. وأضافـت الصحيفة 
تخفيـض  قـرروا  الأمريكيـين  أنّ  العبريّـة 
عديد القوة المشاركة في المناورة العسكرية 
المشـتركة التي كان موعـد تنفيذها الأصلي 
فـي النصـف الأول من العـام وأجّلت بطلب 
إسـرائيليّ. وبحسـب تقاريـر مختلفة، فإن 
قـرار تقليـص عديـد القـوات الأمريكيّة في 
المنـاورة نـاتج عـن التوتـر الحاصـل بـين 

الجانبين بشأن الملفّ الإيراني.
للولايـات  المشـتركة  المنـاورة  وتعتبـر 
المتحدة وإسـرائيل اكبر مناورة بين القوات 
الأمريكيـة والإسـرائيلية تم إجراؤها حتى 
الآن، ويتـم خلالهـا تدريـب القـوات علـى 
مواجهـة الصواريـخ الباليسـتية وغيرهـا 
والطائـرات  المقاتلـة  الطائـرات  ومختلـف 
القـوات  جاهزيـة  وفحـص  طيـار  بـدون 
ومدى التعاون الوثيق بينها. ويشـارك في 
المناورة، كمـا قالا (معاريف)، نحو خمسـة 
الدفـاع  قـوات  قائـد  بقيـادة  جنـدي  آلاف 
الجوي في الولايات المتحدة وأوروبا واكبر 
عدد من بطاريات الدفاع الجوي، كما سـيتم 
في المنـاورة اختبـار سـيناريوهات معقدة 
وكيفية اتخاذ القرارات على مسـتوى وزير 

الدفاع ومكتب الرئيس الأمريكي.

ولفتـت المصـادر الأمنيّـة فـي تـل أبيـب 
إلـى أنّـه فـي المرحلـة الأولـى من المنـاورة 
يتـم فـي إطارهـا محـاكاة مواصلـة الحرب 
في سـاحة القتـال أثناء التعـرض لهجمات 
صاروخيـة وكيميائيـة وإخـلاء العديد من 
الجرحـى إلـى مراكـز طبيـة فـي إسـرائيل 
مـن  الثانيـة  المرحلـة  فـي  أمـا  وخارجهـا. 
المناورة فسـيبدأ تدريب القيادات المشتركة 
للجانبـين الأمريكـيّ والإسـرائيليّ يتـم من 
خلاله اختبار منظومات صواريخ الحيتس 
مـن  الدفاعيـة  والمنظومـات  والباتريـوت 
منظومات هـوك والقبـة الحديدية وإطلاق 
صواريخ الباتريوت إلى أهداف مختلفة من 
بينها طائرات صغيـرة الحجم بدون طيار. 
وكشـف النقاب أيضًا عن أنّ سلاح البحرية 
سيقوم قريبًا بتزويد السفن المقاتلة من نوع 
سـاعر أربعة بجهـاز رادار مطـور من إنتاج 
الصناعـات الجويـة الإسـرائيلية بإمكانه، 
وفـق المصـادر عينهـا، تنفيـذ جميـع المهـام 
الجويـة  التهديـدات  بتشـخيص  المتعلقـة 

والبحرية وتدميرها في آن واحد.
وكان سـلاح البحرية الإسرائيليّ كشف 
نهاية الأسـبوع النقاب عن أنّه نشـر سـفن 
(سـاعر -4) الحربيـة فـي منطقـة واسـعة 
في البحر الأبيض المتوسـط، بعد أن زودها 
مراقبـة،  وأجهـزة  وكاميـرات  بـرادارات 
لرصـد تحـركات سـفن باتجـاه إسـرائيل، 

والتصـدي لهـا قبل تجاوزها مـا تعتبره تل 
أبيب مياهها الإقليمية. وجاء تركيب أجهزة 
الرادار على سـفن سـاعر، لاسـتكمال مهمة 
المراقبة والاسـتطلاع التي تتولاها طائرات 
(شـوفال) من دون طيـار، وأدخلها سـلاح 
البحرية إلـى خدمة اسـتطلاعاته والمراقبة 
فـي أعقـاب تسـلل الطائـرة مـن دون طيار 
التـي أرسـلها (حـزب اللـه)، قبـل أكثر من 
أسـبوعين. وأفـادت المصـادر الإسـرائيليّة 
أنّ طائـرة (شـوفال) تكمل، عبـر راداراتها 
أربعـة)  (سـاعر  سـفينة  مهمـة  وأجهزتهـا 
لمراقبة المناطـق البحرية في أعقاب توقعات 
لـدى إسـرائيل بتكـرار إرسـال حـزب الله 
طائرة من دون طيار أو تسـلل سـفن لتنفيذ 
عمليات ضد أهداف إسرائيليّة. في السياق 
ذاتـه، نقـل موقـع (WALLA) الإخباري 
عـن مصدر أمني إسـرائيليّ رفيع المسـتوى 
اعترافـه بصعوبـة اكتشـاف الطائـرة مـن 
دون طيـار، التي أطلقها حـزب الله مؤخرًا، 
أو اعتراضهـا. ونقـل الموقـع عـن المسـؤول 
عينـه إنّ المناورة المشـتركة الجاريـة حالياً 
بين الجيشـين الأمريكيّ والإسرائيلي تشمل 
محـاكاة اكتشـاف طائـرات مـن دون طيار 
واعتراضهـا، علـى خلفية الحـادث الأخير، 
إلا أنّـه شـدد فـي المقابل علـى أنّ اكتشـاف 
طائـرات كهـذه واعتراضهـا، يعـدان مهمـة 

معقّدة وصعبة جدًا، على حد تعبيره.

مسؤول في تل أبيب يُقّر: اكتشاف طائرات مثل التي أطلقها حزب الله واعتراضها يعدان مهمة معقّدة وصعبة جدًا 

انطلاق أكبر مناورات أمريكيّة إسرائيليّة مشتركة لمحاكاة سيناريوهات 
يتعرض فيها عمق الدولة العبريّة لهجمات صاروخية وغارات جويّة

عمان- «القدس العربي»

بسام البدارين:

قررهــا  التــي  الشــفافية  إســتراتيجية 
الــوزراء  رئيــس  مفاجــيء  نحــو  علــى 
الأردنــي  الدكتورعبدلله النســور في الملف 
الإقتصــادي أثــارت حملــة متواصلــة من 
القلــق والتناقضــات والجدل في الشــارع 
السياســي وبين النخب الإقتصادية طوال 

نهاية الأسبوع.
وتســببت الحكومــة بإنــدلاع مخــاوف 
مفاجئة على سعر الدينار الأردني في موجة 
إستغراب رصدها كل  المهتمون بعدما خرج 

النسورعلى شاشة التلفزيون ليضع الرأي 
العام عمليا أمام خياريــن لا ثلاث لهما رفع 
الدعــم وبالتالي الأســعار على الشــعب أو 

إنخفاض سعر الدينار.
 النسور إألمح لإن إستراتيجية الحكومة لا 
زالت  تتمثل في الحفاظ على سعر  الدينار، 
الأمر الذي يعنــي أن الهدف من الشــفافية 
تمهيد الــرأي العام للخطــوة الأكثر خطورة 
والمتمثلــة في إرتفاع الأســعار عبر ما تقول 
الحكومــة أنه خطة رشــيدة لتوجيــه الدعم 

لمستحقيه.
جميــع قــادة المعارضــة وحتــى الموالاة 
فــي الأردن حــذروا الحكومة مــن تداعيات 
حساســية وخطيرة لأي رفع جديد لأسعار 

المحروقات .
وخطة النســور فيما يبــدو تتجه لإتخاذ 
هذا القرار الصعب لإرضــاء «مراكز الثقل» 
ليكــون  لاحقــا  والإســتعداد  الدولــة  فــي 
أول رئيــس لحكومــة برلمانيــة بعــد إجراء 

الإنتخابات مطلع  2013.
 التحذيرات ســاهم فيها علنا معارضون 
من طــراز أحمد عبيــدات وليث الشــبيلات 
وحتــى رمــوز كبيــرة فــي الدولــة والنظام 
والبرلمان من بينها رؤساء وزارات سابقون 
وأعضــاء فــي البرلمــان مثل رئيــس اللجنة 
الماليــة ســابقا خليــل عطيــة الــذي وجــه 
نقــدا مباشــرا لتصريحات الحكومــة التي 

ستحدث إخلالات.

وشــملت التحذيرات أيضــا الأمين العام 
لجبهــة العمــل الإســلامي الشــيخ حمــزة 
منصــور الــذي حذر في جلســة سياســية 
حضرتهــا القــدس العربــي  الحكومــة من 
المســاس بقــوت الشــعب والغلابــى ومــن 
تداعيات حالة الإحتقان التي ســتثيرها اي 

مشارع تنتهي برفع الأسعار.
 ويبــدو واضحــا أن هذه الأزمــة برمتها 
مرتبطــة بعــدم وصــول أموال مســاعدات 
دولية وخليجية منتظرة، الأمر الذي شــكل 

حلقة عنيفة على صانع القرار الأردني.
الجديــد  الــوزراء  رئيــس  ســعي  لكــن 
لمصارحة الشعب  تســبب بحملة إنتقادات 
واســعة للحكومــة التــي قــال خبــراء أنها 

ينبغــي أن لا تلوح بخيــارات صعبة من هذا 
النوع في وجه الشعب.

وكان وزيــر إقتصادي ســابق قــد أبلغ 
القدس العربي بان فكرة تعديل سعر الدينار 
الخطيــرة بقــرار رســمي تحوم فــي أروقة 
بعض المســئولين  كخيــار إضطــراري  في 
محاولة للتســاوق مع الوضع الإقتصادي 

الحساس.
 وما زالت السعودية ودول  الخليج  تمتنع 
عن تقــديم مســاعدات مباشــرة وتلجــأ إلى 
اسلوب تقسيط الدفعات المقررة في صندوق 
دعــم الأردن عبــر تمويــل مشــاريع إنتاجية 
بصــورة مباشــرة ممــا لا يحدث فارقــا على 

أحوال الخزينة وفقا للوزير السابق.

جملة شفافية لرئيس الوزراء الأردني عن سعر الدينار ورفع الأسعار
 تفتح ملف «الوجع الإقتصادي» والأخوان المسلمون يحذرون

■ دمشــق ـ د ب أ: جعلت الأوضاع التي 
يعيشها الســوريون من مواجهات مسلحة 
وأصوات قصف، بالإضافة إلى المشــاكل 
الاقتصاديــة وغــلاء المعيشــة ومصاعــب 
الحياة اليومية لا يهتمــون بزيارة المبعوث 

الدولي إلى بلادهم الأخضر الإبراهيمي.
يقول أبو أحمد، لوكالــة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ»، ســاخرا، إن وصــول الإبراهيمي 
إلــى دمشــق «أراحنــا لوقــت قصيــر مــن 
أصــوات قصــف طيــارات الميــغ التابعــة 
للســلطات التي كانت تحلق فوق دمشــق 
وريفها إضافة إلى الحوامات ليل نهار في 

طريقها لقصف المدن الثائرة في الريف».
ويضيــف الرجل الأربعينــي الذي يعمل 
في توزيــع المواد الغذائيــة أن «وصول كل 
مبعوث دولي أو بعثة مراقبين إلى ســورية 

لا يعنــي إلا تأجيــل عمليات القتــل بضعة 
أيام وإعطاء فرصة لســفك المزيد من دماء 
الســوريين، الســلطات لم تعد تمســك بكل 
زمام الأمور وهي غالبا التي أوصلت البلاد 

إلى ما هي عليه».
من جانبهــا ترى الناشــطة مايا الحداد 
أن زيــارة الإبراهيمــي و»مجــرد وجــوده 
برغــم اســتمرار العمليــات العســكرية هو 
مرآة لعجز المجتمع العربي والدولي مقابل 
وقاحة النظام السوري»، معتبرة أن اقتراح 
المبعوث الدولي لهدنة خلال عيد الأضحى 

هو «مؤامرة على ثورة الشعب السوري».
أمــا ماجــد صيدنــاوي، المقيــم في حي 
القصــاع الــذي توجــد بــه أغلبيــة موالية 
للنظام السوري، فيرى أن الهدنة غير قابلة 
للتطبيق لأن «المجموعات المســلحة كثيرة، 

وترفــض الجلــوس إلــى طاولــة الحــوار 
أساسا»، ويشير إلى أن «المعارضة السورية 
مشــتتة وغير قادرة على اتخاذ قرار موحد 
وبالتالــي يبدو اقتــراح الإبراهيمي للهدنة 

غير منطقي أساسا».
وتتفق، هدى الاحمد، الموظفة في شركة 
استشــارات اقتصاديــة، مــع مايــا في أن 
الهدنة ســتكون «مضرة للثورة»، مشــيرة 
إلى أن زيــارة الإبراهيمي «مجرد لعب على 
الوقــت ومســاعدة لــه لكســب المزيــد من 
الوقــت»، وكذلك يرى أيمــن المهنا صاحب 
ســوبر ماركت أن «الهدنة أفضل بالنســبة 
للنظام لأنها ستســاعد النظام على التقاط 

أنفاسه».
أمــا السياســي والكاتب لؤي حســين، 
رئيس تيار بناء الدولة الســورية المعارض، 

كتب في حســابه على موقــع تويتر: «نعم 
نريد وقف إطلاق نار في أيام العيد، ونريده 
لبقية الحياة، ونريــد إنهاء العنف نهائيا..

وهذا يتطلب أساسا إنهاء الاستبداد».
ويعتقــد علــي طاهــر وهو من شــبيحة 
السلطات أن « الإبراهيمي أو غيره بالنسبة 
لنــا الحل ســوري والنظام بــاق وعلي من 
يتحدث عن إيقاف العنف أن يطلب إلى من 
يساند المسلحين الإرهابيين بوقف دعمهم 

بالسلاح والأموال «.
ترتفع وتيرة العنف باطراد في الشــارع 
الســوري ويزداد منســوب الفلتان الأمني 
فــي كل مــكان ويعتبــر الســوريون أن كل 
مــا يحصــل هــو « نتيجــة الخيــار الأمني 
والعسكري الذي اتخذته وأعلنته السلطات 

ولا تزال مستمرة» .

السوريون متشائمون من زيارة الإبراهيمي وهدنة العيد 
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بيروت ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

شـيع الآلاف جثمان ضابط المخابرات الذي اغتيل 
وسام الحسن واتهم آلاف المشـاركين في الجنازة في 
وسـط بيروت امس الاحد سـورية بالتورط في قتله 
وطالبـوا باسـتقالة رئيـس الـوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتـي، فيما اندلع اطلاق نار كثيف بوسـط بيروت 
بعـد ان حـاول متظاهـرون اقتحـام مكتـب رئيـس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي مطالبين باسـتقالته. وقال 

مسؤول ان قوات الأمن أطلقت النار في الهواء.
فـؤاد  اللبنانيـة  المعارضـة  فـي  القيـادي  وحمـل 
السـنيورة فـي كلمة القاهـا الاحد في تشـييع رئيس 
فـرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسـام 
الحسـن الحكومة مسـؤولية اغتيال الضابط الكبير، 

مؤكدا ان لا حوار ولا كلام قبل سقوطها.
وقـال السـنيورة، رئيـس الـوزراء الاسـبق، فـي 
خطاب ذي لهجة تصعيدية امام الالاف من المحتشدين 

في سـاحة الشـهداء القريبة من مقر رئاسة الحكومة 
«لا كلام قبـل رحيل الحكومة» و»ليكن واضحا وجليا 
وسـنقولها بصراحـة: لا حـوار على دم الشـهداء ولا 

حوار على دماء اللبنانيين». 
واضـاف متوجهـا الـى ميقاتـي «اخـرج يـا دولـة 
الرئيـس ميقاتي الى حيـث يريدك اللبنانيـون (..)، 

والا فانت متهم بالتغطية على المجرمين والقتلة». 
وتابـع «اخرج لان الشـعب اللبناني لـن يقبل بعد 
اليوم اسـتمرار حكومة الاغتيال»، مكررا ثلاث مرات 

«الآن انت المسؤول». 
وقال السـنيورة «هذه الحكومة هي المسـؤولة عن 
جريمة اغتيال اللواء الشـهيد وسـام الحسن ورفاقه 

الشهداء، فلترحل اذن». 
وبـرر هـذه المسـؤولية بوجـود «تآمر ومسـاعدة 
محليـة للقاتل الجبان والذي اصـدر الاوامر بالقتل»، 
مضيفـا «هنـاك مسـاعدة ومـؤازرة بـدات مـن مطار 

بيروت وصولا الى مكان الجريمة في الاشرفية». 
وقـال لميقاتي «لم يعد بامكانك الاسـتمرار كما انت 
وحيث انت واسـتمرارك في موقعك يعني انك موافق 

على ما جـرى»، مذكرا بان الحكومـة «ولدت من رحم 
الانقـلاب المسـلح الـذي نفـذه حـزب اللـه والنظـام 

السوري». 
وقـال السـنيورة الاحـد «لا لحكومـة تعمـل علـى 
محايـدة  انقاذيـة  لحكومـة  نعـم  الجريمـة.  تغطيـة 
برئيسـها واعضائها يطمئن اليها اللبنانيون وتحمي 
اللبنانيـين وتعبر باللبنانيين الى مرحلة جديدة. هذا 

هو طريق الانقاذ».
واشـتبك متظاهرون كانوا يشـاركون في تشـييع 
رئيـس فـرع المعلومـات فـي قـوى الامـن الداخلـي 
اللواء وسـام الحسـن الاحد مع القـوى الامنية خلال 
محاولتهـم اقتحـام مقـر رئاسـة الحكومة في وسـط 

بيروت، ما تسبب بسقوط جرحى في الطرفين.
وقال شـرطي قـرب السـراي لصحافية فـي وكالة 
فرانـس بـرس ان «مجموعة من المتظاهريـن حاولوا 
اقتحـام الاسـلاك الشـائكة عنـد المدخـل الرئيسـي 
للسـراي الحكومي، واطلقت القـوى الامنية النار في 

الهواء والقنابل المسيلة للدموع لابعادهم». 
وازال المتظاهرون حاجز الاسـلاك الشـائكة الذي 

يعيق الوصول الى السـراي، والقوا باتجاه الحراس 
والقـوى الامنيـة حجـارة وقطعا خشـبية ما تسـبب 
باصابـة عـدد من عناصـر الامن بجـروح. كما اصيب 
بعض المتظاهرين بالاختناق نتيجة القنابل المسـيلة 

للدموع. 
واعـادت القـوى الامنيـة الحاجـز بعـد ان ابعدت 
المتظاهريـن الذين كـرروا محاولة الاقتحـام اكثر من 
مـرة.  وتوجـه المتظاهـرون الغاضبـون المناصـرون 
للمعارضة (قوى 14 آذار) الى مقر السـراي الحكومي 
في سـاحة رياض الصلح المتاخمة لسـاحة الشـهداء 
حيـث كانوا يشـاركون الى جانـب الالاف غيرهم في 
تشـييع الحسـن الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة 
الجمعة في منطقة الاشـرفية في شـرق بيروت.ودعا 
زعيم المعارضة اللبنانية سـعد الحريري المتظاهرين 
الغاضبين الى الهدوء والانسـحاب من الشـارع فورا 
بعـد ان حاول محتجون غاضبون اقتحام مقر رئيس 

الوزراء نجيب ميقاتي مطالبين باستقالته.
وقـال الحريـري فـي اتصـال عبـر قناة المسـتقبل 
«الحكومة يجب ان تسـقط ولكن هذا يجب ان يحدث 
وكل  المناصريـن  كل  اطالـب  وانـا  سـلمية  بطريقـة 
الموجوديـن في الطرقـات الان ان ينسـحبوا. القوى 
الامنيـة موجودة لحمايتهم وليسـت اعداءهم. اطلب 
مـن كل المناصرين واتمنى بخلال لحظات ان يفك هذا 

الاعتصام».
وانتشر أفراد مسـلحون من الجيش والشرطة في 
الوقت الذي تدفق فيه الناس على ساحة الشهداء في 

وسط بيروت.
وحمـل الكثيـرون راية حـزب المسـتقبل المعارض 
في حين حمل آخرون الأعلام اللبنانية لكن شـوهدت 

أيضا أعلام المعارضة السورية.
وكتب على إحدى اللافتات «ارحل ارحل يا نجيب» 
في تكرار للشعارات التي استخدمت خلال انتفاضات 

الربيع العربي.
وقتل العميد الحسن في انفجار سيارة ملغومة في 
حي الأشـرفية ببيروت يـوم الجمعة. وكان الحسـن 
وهـو سـني ومقـرب مـن عائلـة الحريري سـاعد في 
الكشـف عـن مؤامـرة تفجيـر أدت إلى اعتقـال وزير 
لبناني سابق موال لدمشق وتوجيه اتهامات إليه في 

آب (أغسطس).
كما قـاد التحقيقـات التي أشـارت بأصابع الاتهام 
لسـورية وحـزب اللـه فـي اغتيـال رئيـس الـوزراء 
الأسـبق رفيق الحريري عام 2005 . وعبر المشاركون 

في الجنازة في ساحة الشهداء عن هذا الرأي.
وقالت اسـماء دياب (14 عاما) من مدينة طرابلس 
في الشمال مسـقط رأس الحسن «نتهم بشار الأسد.. 
ومعهـا  السـاحة  فـي  وكانـت  السـوري».  الرئيـس 

شقيقتها وأبيها.
وأضافت «إنه مسـؤول عن كل شـيء.. في الماضي 
فـي  هـذا  فسـيحدث  لـه..  نتصـد  لـم  وإذا  والآن.. 

المسـتقبل». وكان رئيس الوزراء أيضـا هدفا لغضب 
الحشود.

وقالت اسـماء وغيرها من المحتجين إنهم يريدونه 
أن يستقيل قائلين إنه قريب الصلة بشكل زائد بحزب 

الله وهو جزء من الحكومة وكذلك بالاسد.
وقـال حمزة الأخـرس (22 عامـا) وهـو طالب من 
جنوب لبنـان جاء لحضور الجنازة «نحن هنا لنقول 
لميقاتـي أننا لـم نعد في حاجة له ولنقـول لحزب الله 

أننا لم نعد راغبين في ألاعيبه».
وقال ميقاتي السـبت إنه عرض الاستقالة لإفساح 
المجـال لحكومـة وحـدة وطنيـة لكنـه قبـل طلبـا من 
الرئيس ميشـال سـليمان بالبقاء في منصبه لإتاحة 
الفرصـة لإجـراء محادثـات حـول الخروج مـن هذه 
الأزمـة. وزادت الانتفاضة المسـتمرة في سـورية منذ 
19 شهرا ضد الأسـد من تفاقم التوترات الطائفية في 

لبنان.
وسعى ميقاتي جاهدا لعزل البلاد عن الاضطرابات 

التي تشهدها سورية دون أن يفلح في ذلك.
وطالب سـمير جعجع وهو زعيم سياسي مسيحي 
منتقد للأسـد بـأن يوقف لبنـان كل الاتفاقات الأمنية 

والعسكرية مع دمشق ويطرد السفير السوري.
وأشـاد الرئيس اللبناني ميشـال سليمان برئيس 
فـرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء الراحل 
وسـام الحسـن وقـال انـه نجـح في كشـف شـبكات 
تجسـس وارهاب وضبـط متفجرات كانت سـتؤدي 

الى فتنة في البلاد .
وجاء كلام سليمان امس الاحد في مقر قيادة قوى 
الأمـن الداخلـي في حفـل تأبين العميد الحسـن الذي 
تم ترفيعـه الـى رتبة لـواء بعد اغتياله يـوم الجمعة 
الماضـي بعمليـة تفجيـر سـيارة فـي حـي الاشـرفية 

بشرق بيروت .
وقال سـليمان ان فـرع المعلومات عوقـب باغتيال 
رئيسـه « الـذي نجـح فـي كشـف شـبكات العمـلاء 
كشـف  عبـر  الفتنـة  ومنـع  والإرهـاب  والتجسـس 
المتفجرات « في إشـارة الى ضبط عبوات في سـيارة 

الوزير الأسبق ميشال سماحة كانت معدة للتفجير .
ودعـا سـليمان القضـاء الى الإسـراع فـي إصدار 
القضـاء  وكان    . سـماحة  بحـق  الاتهامـي  قـراره 
العسـكري ادعـى على سـماحة ورئيس جهـاز الأمن 
القومي السـوري اللواء علي المملوك وضابط سوري 

آخر يدعى عدنان في قضية المتفجرات .
كمـا دعا سـليمان القضـاء الى الإسـراع بمحاكمة 
قتلـة عشـرات العسـكريين عـام 2007 فـي مخيم نهر 
البارد للفلسطينيين في شمال لبنان على يد مسلحين 

من تنظيم « فتح الإسلام « الأصولي .
ودعا سـليمان الى عدم تامـين الغطاء « للمرتكب ، 

وعلى المرتكب ان يشعر بانه غير مغطى «.
واعتبر سليمان ان عملية اغتيال الحسن « موجهة 

للدولة اللبنانية».

وفـي باريس أشـار أيضـا وزير الخارجيـة لوران 
فابيوس إلى صلة دمشـق بالحادث. وقال للتلفزيون 
الفرنسـي «لا نعلـم بالضبـط مـن الذي يقـف وراءه 
لكـن كل شـيء يشـير إلـى أن هـذا امتـداد للمأسـاة 

السورية».
ومضـى يقـول «أعتقد أن هذا جـزءا مما يحدث في 
سـورية ويظهر مرة أخرى مدى ضرورة رحيل بشار 

الأسد».
وتسـبب مقتـل الحسـن بالفعـل فـي اضطرابـات 
فـي لبنـان. وفـي شـوارع بيـروت ومدن أخرى سـد 

مسلحون ومتظاهرون الطرق بالإطارات المحترقة.
وفي مدينة طرابلس في شمال البلاد أصيب أربعة 
بنيـران قناصـة فـي حي جبل محسـن الذي يسـكنه 
أفراد من الطائفة العلوية. وقال سـكان إن شـخصية 
دينيـة مواليـة لحـزب اللـه قتلت فـي اشـتباكات في 

طرابلس يوم الجمعة. 
وفتح الجنـود النار علـى مجموعة سـيطرت على 

طريق في سهل البقاع مما أسفر عن إصابة اثنين.
وقال دبلوماسـي غربي «الوضع هـش. لا أعلم إذا 
كان هـذا الهجـوم الاول فـي سلسـلة مـن الهجمات.. 

التاريخ يشير إلى أنه كذلك». 
ومضـى يقول «من بين كل الشـخصيات التي يمكن 
اسـتهدافها كان الحسـن الهدف الأخطر فيمـا يتعلق 

بضرب استقرار لبنان». 
وقـال النائـب احمد فتفـت من كتلة تيار المسـتقبل 
برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، لوكالة 
فرانـس بـرس الاحد «نحـن ذاهبـون لنودع وسـام 
الحسـن، لكننـا لا نريـد ان نكـون مضطريـن لـوداع 

البلد». 
واضـاف «نحـن ذاهبـون لننتفـض علـى منطـق 
القتل والغاء الآخـر والتدمير الاقتصادي. نريد دولة 
حقيقيـة ولـن نقبـل بانصـاف حلـول تحـت ترهيب 

السلاح». 
وتابـع «نريـد ان ننقذ مـا انجزناه فـي 2005، لان 
الحكومـة الحاليـة وخصوصـا حـزب اللـه يقومون 
بتدميـر هذه الانجازات: سياسـيا واقتصاديا وامنيا 

عبر محاولة اعادة بشار الاسد الى لبنان». 
وقال فتفت «نريد تكريس مفهوم الدولة»، مشـيرا 
الـى ان الهدف مـن التجمع اليوم «قطـع الطريق امام 
سـورية حتـى لا تعـود بقـوة واخـراج الايرانـي من 

لبنان». 
وحذر الزعيم المسـيحي ميشـال عـون ابرز حلفاء 
حـزب اللـه، الاحد من تحويل التشـييع الـى «معركة 
سياسـية». وقـال للصحافيين «لا نريـد ان ننتقل من 
جريمة ارتكبت في حـق اللبنانيين الى زرع النزاعات 

بين اللبنانيين انفسهم وافاقة العصبيات المذهبية». 
واضـاف «لـن نتـرك التجـاوزات تتفاعـل وتعمل 
ردود فعل بسـبب محاولة البعض اسـتثمار الجريمة 

الجماعية وتحويلها الى معركة سياسية».

السنيورة يصف وزارة ميقاتي بـ«حكومة الاغتيال»... وجعجع يطالب بطرد السفير السوري.. والحريري يدعو المتظاهرين الغاضبين للهدوء

الآلاف في بيروت يشيعون جثمان وسام الحسن... واشتباكات خلال محاولة اقتحام مقر الحكومة

عائلة المسؤول الامني وسام الحسن خلال تشييع جثمانه

لبنانيون خلال تشييع جثمان وسام الحسن  لبنانيون غاضبون يحرقون اطارات في بيروت خلال تشييع جثمان وسام الحسن

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يعيـش البرلمـان الجزائري هـذه الأيام على 
وقع ضجـة غير مسـبوقة وجـدل أبطاله نواب 
يتمتعـون بالحصانـة، وإذا كان لا أحـد يعـرف 
مـا هي خلفيات هـذا الخلاف، إلا أنـه تطور إلى 
تلاسـن، ثم إلى تبادل للشتائم، فتبادل للكمات 

«صديقة» تحت قبة البرلمان.
أبطـال هـذه القصة هـم قيادة حـزب العمال 
التروتسـكي الذي تقـوده لويزة حنـون، التي 
صنعت لنفسـها شـهرة بـ»لسـانها» السـليط، 
الـذي لـم يسـلم منـه الكثيـرون، فقـد تعودت 
حنـون علـى مهاجمـة خصومهـا، والاتهامـات 
عندها دائما جاهزة، وأولها العمالة للأمريكيين 
والخـارج، ورغـم أن لويزة حنـون مصنفة في 
بتغييـر  يتهمونهـا  المراقبـين  أن  إلا  المعارضـة، 
مواقفهـا، فهي لم تعد تنتقد الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة منذ عام 2004، ولـم تعد حتى تهاجم 
مسـتوى  و»خفضـت»  حكومتـه،  أو  وزراءه 
الخصومة إلى سياسـيين آخريـن «أقل» حظوة 

وقربا من مركز القرار.
هذه المرة ودون سـابق إنذار،  دخلت حنون 
فـي صـراع مـع «طواحـين» جديـدة، وقالت إن 
بارونـا للمخـدرات موجود تحت قبـة البرلمان، 
وانـه حصـل علـى الحصانـة لمواصلـة تهريب 
المليـارات، وهـو التصريح الذي أخـرج النائب 

بهـاء الدين طليبـة عن صمته، بعـد أن رأى أنه 
المسـتهدف من هذا الـكلام، هذا المقاول الشـاب 
الذي أعطاه الله بسـطة في المال وفي الجسـد، 
ترشـح بمدينـة عنابـة ( 600 كيلومتـر شـرق 
الأحـزاب  لأحـد  قائمـة  رأس  علـى  العاصمـة) 
السياسـية المغمورة في الانتخابـات البرلمانية 
الأخيـرة، ويقـال ان كرمه مـع الناخبين جعلهم 
يصوتون لصالحه، ويبدو أن طليبة فهم اللعبة 
منـذ بدايتهـا، وقـرر أن يقصف حنـون بالثقيل 

وأن يحاربها بسلاحها.  
وفـي تصريـح للنائـب بهـاء الديـن طليبـة 
نشـرته صحيفـة «البـلاد»( خاصة) اتهـم هذا 
الأخيـر عددا من قيادات حزب العمال بالعمالة، 
وبأنهـم أبنـاء «حركـى» ( الذيـن تعاونـوا مـع 
الاسـتعمار الفرنسـي ضد الثورة) ، مشيرا إلى 
أن هـؤلاء «يهدفون إلى تحطيم الإنجازات التي 
حققتهـا الدولة  الجزائرية مـن بوابة لعب دور 

المعارضة الاستعراضية». 
وذكـر النائب أن طريقـة تعاطي نواب حزب 
العمـال، وعلـى رأسـهم الأمينة العامـة للحزب 
مـع الحكومـة والأحـزاب مبنية علـى قاعدة لن 
يحيـدون عنها وهي اسـتفزاز الآخريـن، وكيل 
الاتهامات حتى ولو كانت غاية في الخطورة في 
إطار ممارسة الفلكلور السياسي والاستعراض 

للفت انتباه الآخرين».  
السياسـي  المسـار  فـي  النبـش  أن  واعتبـر 
للسـيدة لويزة حنـون يجعلنا نجـد أنها كانت 
دائمـة التهجـم علـى الآخريـن، سـواء كان من 

التيـار الإسـلامي أو الوطنـي أو الديمقراطـي، 
مشـددا علـى أن «الزعيمة الأبديـة» تخصصت 
منذ سـنوات في الاعتداء اللفظي على القيادات 
الحزبية و على أعضاء الحكومة الذين تناصبهم 
العـداء، بعـد أن تفشـل فـي تحقيـق أغـراض 
شخصية منهم، مسـتغلة مبررها الجاهز دائما، 

وهو الدفاع عن السيادة الوطنية.
 وأكـد على أن كـوادر هذا الحـزب «يتفننون 
الاجتماعيـة،  العدالـة  بمبـادئ  المتاجـرة  فـي 
في حـين يعلـم العام والخـاص أنهـم بارونات 
وأصحـاب مؤسسـات بهويـات مسـتعارة مـن 
أبناء عائلاتهم، مشـددا على أن السـلطات على 

دراية بكل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن».
أما بخصوص التهمة التي وجهتها له حنون، 
قال بهاء الدين طليبة ان هذه التصريحات غير 
المسـؤولة، مـن قبل مسـؤولة سياسـية يعرف 
الجميع أنها مهرجة في عالم السياسة تنطق بما 
لا تؤمـن، وإلا فكيف تدعو الحكومة أو السـلطة 
أو النظـام عمومـا إلـى التحلـي بالديمقراطيـة 
وهـي تـدوس كل يـوم منـذ نشـأة حزبهـا على 
الأبجديات التي قامـت عليها تلك الديمقراطية، 
لمـاذا لا تمـارس الديمقراطيـة والتـداول علـى 
السـلطة في بيتهـا، فإلى متى تبقـى أمينة عامة 

أبدية خالدة في منصبها إلى يوم الدين؟».
واتهم طليبة بدورة زعيمة «التروتسـكيين» 
بتلقيهـا عمـولات مـن الشـركة الأجنبيـة التي 
تدير مركـب «الحجار» للحديد والصلب بمدينة 
عنابـة، مشـددا علـى أن الحـزب مـوّل حملتـه 

فـي الانتخابـات البرلمانية الأخيـرة من خزينة 
الحجار، وأنه يمتلك أدلة موثقة في هذا الشأن.

واعتبـر أن «هذا التمويل تم فـي إطار صفقة 
تكون زعيمة العمال قد عقدتها مع أجانب ورتب 
لها صهرها، وهو برلماني سـابق، وذلك بتواطؤ 
الأمـين العـام السـابق لنقابة المؤسسـة، وكان 
المقابل هـو تخفيف لهجتها والكـف عن مطالبة 

الحكومة بإعادة تأميم مركب الحجار». 
ورغـم أن لويزة حنون كانـت دائما تقول إن 
تمويلهـا لحملاتهـا الانتخابية يأتي مـن المبالغ 
التي تقتطعها من رواتـب نوابها بالبرلمان وكذا 
الاشـتراكات التي يدفعها أعضاء الحزب، إلا أن 
النائب بهاء الدين طليبة أكد على أن التحريات 

الأمنية كفيلة بالوقوف على حجم هذه المبالغ. 

ردود فعل 
وفـي أول رد فعـل على هـذه الاتهامـات قال 
جلول جودي رئيـس الكتلـة البرلمانية للحزب 
بالبرلمـان منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات، إن ما 
صـدر عن طليبة مجرد «سـب» و»شـتم»، وانه 
كلام لا يسـتحق ردا سياسيا، وان الرد سيكون 
عن طريق إجراءات سـيتم الإعلان عنها لاحقا، 
ولـم يكن هذا الرد سـوى لجوء الأمينـة العامة 
لحزب العمال إلى القضاء، ورفع شـكوى بتهمة 
القذف والسـب ضـد النائب بهـاء الدين طليبة 
وضد جريدة «البلاد»، لأنها نشرت تصريحات 

النائب.
القضية لم تتوقف عند هذا الحد، على اعتبار 

أن التلاسـن بـين النائـب بهـاء الديـن طليبـة 
وجلول جودي رئيس الكتلـة البرلمانية للعمال 
وقـع داخـل لجنـة الماليـة والميزانية، وحسـب 
الأصداء الواردة مـن البرلمان، فإن جودي اتهم 
طليبـة بأنه بـارون مخـدرات، وذلـك بحضور 
وزيـر العمـل الطيب لـوح، فما كان مـن النائب 
طليبـة الـذي منحـه اللـه بسـطة في الجسـم، 
إلا أن انتقـم لنفسـه بلكمات تتمتـع بالحصانة 

البرلمانية.
وقـد فتحت هذه الحادثة شـهية المعلقين على 
صفحـات مواقع التواصـل الاجتماعي، فقد كتب 
الصحافـي أسـامة وحيد قائلا:» تعـرض الرجل 
الثانـي في حزب حنون «جلـول جودي» ، نهاية 
الأسـبوع للضـرب المبـرح مـن طـرف النائـب « 
بهـاء الدين طليبة»، وذلـك بحضور وزير العمل 
الطيب لوح الذي كان شـاهد علـى الواقعة بمقر 
لجنة الماليـة بالبرلمان، حيث تطاول جودي على 
طليبة متهما إياه بالإتجار بالمخدرات، فكان الرد 
جسـديا بحتا...لتدخل المعركة فصلا جديدا بعد 
أن قـرر النائب «الضخم» منع حنون وكل نوابها 
مـن دخول البرلمان، مسـتعينا بحصانة رسـمية 
وببسـطة في الجسـم..فترى كيف يمكن لحنون 
أن تواجه هـذا «البلـدوزر» البرلماني...الذي لن 
يتردد حتى في «بهدلة» حنون أرضا ؟؟..مشكلة 
حكوميـة حادة...الله أيسـلكهم علـى خير منه..
للعلم النائب إياه التحـق بحزب جبهة التحرير 
الوطنـي، ويبـدو أن عبـد العزيز بلخـادم زعيم 
الجبهة، قد وصله المدد الجسـدي..وأن مشـاكله 

مع خصومه سوف تحل من أول «صدام»! 
 من جهة أخرى تأسـف بعـض المعلقين لنزول 
نواب الشـعب إلـى هذا المسـتوى المتدنـي، فيما 
اعتبـر البعـض الآخـر أنهـا المـرة الأولـى التـي 
يتبـادل فيها نائبـان لكمات صديقة، وتسـاءلوا 
عن حكـم القانـون في مثـل هذه الحـالات، على 
اعتبار أن نوابا في الماضي اعتدوا على مواطنين، 

وحتى على رجال شـرطة، واسـتغلوا الحصانة 
البرلمانية لأغراض شـتى، ولم يسبق وأن رفعت 
الحصانة عـن نائب مـن أجل متابعتـه قضائيا، 
ولكـن هذه المرة الحصانة متوفرة لدى الطرفين، 
وتبادل اللكمات تم تحت قبة البرلمان، وبحضور 
وزير في الحكومـة، وبالتالي لو وقعت محاكمة، 
فإنها ستكون فعلا طريفة، وتستحق المتابعة.      

الجزائر: اتهامات بالعمالة والإتجار بالمخدرات بين نواب وتبادل «لكمات صديقة» تحت قبة البرلمان!

لويزة حنون
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الانبـاء  تضاربـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الواردة من ليبيا على مـدرا اليومين الماضيين 
حول مصير موسى ابراهيم المتحدث الرسمي 
باسـم الزعيم الليبـي الراحل معمـر القذافي، 
والـذي قيل انـه القي القبض عليـه في مدينة 
بني وليد، جاء ذلك فيما أفاد مصدر أمني ليبي 
امس الاحد بوصول جثة خميس القذافي إلى 
منطقة الكراريم في مدينـة مصراتة، مع العلم 
انه قد اعلن عن موت خميس القذافي منذ اكثر 

من عام.
وقـال المصـدر لوكالـة أنبـاء «التضامـن» 
الليبيـة إن نجل العقيد معمـر القذافي المذكور 
لقي حتفه إثر الاشتباكات التي شهدتها مدينة 

بني وليد. 
وكان مصـدر من قـوات درع ليبيا أفاد بأنه 
تم إلقـاء القبـض علـى خميـس القذافـي وأن 

هناك مصادر تؤكد مقتله. 
موقـع  علـى  صوتـي  تسـجيل  ونشـر 
«فيسـبوك» الاجتماعـي لشـخص يدعـى انه 
المتحدث باسـم النظام الليبي السابق موسى 
إبراهيـم، نفى فيه ما نشـر عـن اعتقاله أثناء 
محاولـة فـراره من مدينـة بني وليد، مشـيراً 

إلى انه بات خارج الأراضي الليبية.
وقال الشـخص الذي يقول انه إبراهيم في 
التسـجيل علـى «فيسـبوك» انه يتكلـم «بعد 
مـرور عـام كامل على استشـهاد قائـد الثورة 
الأحـرار  ورفاقـه  القذافـي)  (معمـر  العظيـم 
وسـقوط دولـة ليبيا الشـرعية الحـرة تحت 
قصف حلف شمال الاطلسي «الناتو» وأتباعه 

من المجرمين».
وحيا الأوفياء رغم ضراوة الظروف وحجم 
المأسـاة في أرجاء ليبيا، مؤكـداً وجود «مهمة 
اسـترجاع ليبيا مـن قبضة العـدوان والدمار 

والقتل والتشـريد والشـرقة والتمشيط وكل 
مصطلحات الخيانـة والجريمة التـي ادخلها 
أتباع الناتـو إلى الحياة والثقافة السياسـية 

في ليبيا».
ونفى أنباء اعتقاله التي نشرت في وسائل 
إعـلام، وقـال انهـا محاولة «بائسـة» لصرف 
النظر «عن الجرائم التـي ارتكبها ثوار الناتو 

ضد أهلنا في بني وليد».
وأسف لأن «ليبيا تتحول إلى دولة ظلامية 
بـين  موزعـة  للغـرب،  أو  للقاعـدة  مسـتلبة 
القاعـدي والشـيطاني  نقيضـين الشـيطاني 

الغربي». 
وبعد وصف القذافي بأنه كان حامي ليبيا، 
وأوضـح انـه «خـارج ليبيـا»، دعـا لتوحيـد 
الصفـوف «من أجل هذا الوطن الذي ضاع من 
بـين أيدينا لأن البعض رأوا في الخيانة موقفاً 

سياسياً».
مسـاء  أكـدت  الليبيـة  الحكومـة  وكانـت 
السـبت اعتقال إبراهيم أثنـاء محاولة فراره 
مـن مدينة بني وليد عند إحـدى البوابات في 

مدينة ترهونة.
وذكـر المكتب الإعلامي ان إبراهيم سـينقل 
« إلـى مدينـة طرابلس لتحويلـه إلى الجهات 

المختصة والبدء في التحقيق معه».
وكان إبراهيـم مـن أشـد المؤيديـن للنظام 
السـابق والمتحـدث باسـمه حتـى اللحظـات 
الأخيـرة لسـقوط العاصمـة طرابلـس حيث 
غادرهـا إلـى وجهـة غيـر معروفـة إلـى حين 

الإعلان اليوم القبض عليه.
جـاء ذلك فيمـا اقتحـم زهاء 200 شـخص 
مجمـع المؤتمـر الوطنـي العام فـي ليبيا امس 
الاحد مطالبين بوضع حد للعنف في بلدة بني 

وليد وهي معقل سابق لمعمر القذافي.

ويستعر منذ قرابة اسبوع نزاع بين بلدتين 
يكشـف عن عمق الانقسـام في ليبيا بعد عام 

من مقتل القذافي.
ويفـر العمـال الاجانـب ومئـات العائلات 
الاحـد من بني وليد، غداة معارك طاحنة على 

ما افاد مصور فرانس برس.
وتغـادر عشـرات السـيارات علـى متنهـا 
عائـلات من المدينـة التي تعد مئة الف نسـمة 
وتبعد 185 كلم جنوب شـرق طرابلس متجهة 
العمـال  عشـرات  يتجـه  بينمـا  الغـرب  الـى 
نحـو  سـيرا  مصريـون،  معظمهـم  الاجانـب 
طرابلـس فيمـا تقـوم آليات الجيـش بالتنقل 

ذهابا وايابا لنقلهم. 
وعلـى مسـافة ثلاثة كلم من مدخـل المدينة 
سـمعت عيـارات ناريـة وانفجـارات مـا يدل 
على شـدة المعارك، على ما افاد مصور فرانس 

برس. 
واعلـن العقيـد صالـح البرقي الـذي يقود 
احدى كتائـب الثوار السـابقين علـى الجبهة 
الغربية للمدينة، ان قواته تتقدم نحو المدينة 

وانها تسيطر على اكبر حواجزها. 
وقال «نحن بصدد معالجة بعض العناصر 
قناصـة  وخصوصـا  تقـاوم  زالـت  مـا  التـي 
متمركزين على السـطوح» مشيرا الى سقوط 

جريحين بين جنوده. 
آمنـة  ممـرات  ضمـان  «نحـاول  واضـاف 
للسـماح للمدنيين بمغادرة المدينـة كي يكون 
لنـا هامش منـاورة اكبر» موضحـا ان رجاله 
«لـم يسـتعملوا حتـى الان سـوى الاسـلحة 

الخفيفة حفاظا على المدنيين». 
وقد اسـفرت معارك جديدة فـي بني وليد، 
تزامنت مع الذكرى الاولى لمقتل معمر القذافي، 
عن سـقوط 26 قتيلا على الاقل واصابة مئتين 

بحسـب تعـداد لفرانـس بـرس يسـتند الـى 
مستشفيي بني وليد ومصراتة المجاورة. 

وتعتبـر السـلطات الليبيـة ان بنـي وليـد 
«اصبحـت بؤرة لعدد كبيـر من الخارجين عن 

القانون من اعداء الثورة وحتى المرتزقة». 
وأعلن قائد ميداني في الجيش الليبي امس 
الاحـد أن قـوات درع ليبيـا التابعـة للجيـش 
واصلـت عملياتها العسـكرية فـي مدينة بني 
وليـد من خلال سـتة محـاور رغـم مواجهتها 
لمقاومة عنيفة من المسلحين في المدينة أسفرت 
عـن مقتـل 22 عسـكريا وإصابة مـا لا يقل عن 

.200
وقالـت وكالـة الأنبـاء الليبيـة ان قـوات 
الجيـش تجـد صعوبـة فـي التقـدم السـريع 
إلى وسـط المدينة نتيجة كثافـة النيران التي 
المبانـي  علـى  القناصـة  وانتشـار  تواجههـا 
العاليـة مـا أدى إلـى جـرح ما لا يقـل عن 200 

عنصر من قوات الجيش.
وأضافت أن الجيش خسـر 22 من عناصره 
منـذ أن بـدأ فـي اقتحـام المدينـة للقبض على 
المطلوبـين فـي إطـار تنفيذ قـرار البرلمـان في 
هـذا الخصـوص.  جـاء ذلـك فيمـا أكـد مدير 
الأمـن الوطني في العاصمـة الليبية طرابلس 
العقيـد محمـود الشـريف أن وزارة الداخلية 
قامت بنشـر قـوات إضافية مـن كافة الأجهزة 
الأمنية بكافة مناطق مدينة طرابلس تحسـبا 

لأي خروقات أمنية.  
وشدد الشـريف في تصريح لوكالة الأنباء 
الليبيـة (وال) على متابعـة الأحداث الجارية 
في مدينة بني وليد، مشيرا إلى أنه جرى رفع 

درجة الاستعداد الكاملة للأجهزة بالوزارة. 
وذكـر أن الأوضـاع فـي العاصمـة تسـير 

بشكل طبيعي. 

محتجون يقتحمون البرلمان الليبي بسبب العنف.. والعمال الاجانب والعائلات يفرون من البلدة

تضارب الانباء حول مقتل خميس القذافي واعتقال
موسى ابراهيم في بني وليد... والجيش يواصل عملياته

موسى ابراهيم

■ طرابلس ـ ا ف ب: كان موســى ابراهيم الذي قالت مصادر حكومية 
انه تم اعتقاله الســبت في ليبيا بحســب ما اعلنت الســلطات، الشخصية 
الاكثر ظهورا في نظام معمر القذافي اثناء الثورة عليه في 2011، من خلال 
تصريحاته شــبه اليومية التي دافع فيها عن النظام عبر شاشــات العالم 

بأسره.
وموسى ابراهيم البالغ من العمر 38 عاما، كان مقربا من معمر القذافي 
الحاكم المطلق الذي اطيح به بعد القبض عليه وقتله في 20 تشرين الاول/

اكتوبر 2011. وهو ايضا احد افراد قبيلة القذاذفة. 
وعين متحدثا باســم النظام فــي بداية آذار/مــارس 2011 بعيد اندلاع 
ثورة 17 شباط/فبراير في بنغازي (شرق). وكان يمضي وقته في فندق 
ركسوس بالعاصمة حيث كان محاطا بمراسلي وسائل الاعلام الاجنبية 

وذلك حتى دخول الثوار طرابلس في آب/اغسطس من العام ذاته. 
وشــوهد موســى ابراهيم آخر مــرة فــي 17 آب/اغســطس 2011 في 
الفنــدق. ثم غاب عن الانظار وتحدثت الشــائعات عن احتمال ان يكون فر 

الى بريطانيا مع زوجته الالمانية وابنه الذي لم يبلغ العام من العمر. 

واثناء فترة النزاع المســلح (شــباط/فبراير- تشــرين الاول/اكتوبر 
2011) كان موســى ابراهيــم يتولــى الدعايــة لنظــام القذافــي ولا يتردد 
بايقاظ الصحافيين ليلا لنفي معلومة غير ذات شــأن بثتها وســيلة اعلام 
عربية او اجنبيــة.  وفي آذار/مــارس 2011 كان ابراهيم ينفي حدوث اي 
تجــاوزات من النظام ويؤكد ان المحتجين يجري تحريكهم من قبل شــبكة 
القاعــدة المتطرفــة.  وكان ايضا مكلفــا اثناء فترة الثورة، بــادارة تنقلات 
الصحافيــين الاجانب في طرابلس والاشــراف على قرصنة مراســلاتهم 
الالكترونية، بحســب وثائق اكتشــفها مراسلون في فندق ريكسوس في 

خضم عملية «تحرير طرابلس» يوم 20 آب/اغسطس 2011. 
ويتكلم موسى ابراهيم اللغة الانكليزية بطلاقة كونه اقام لفترة طويلة 
في بريطانيا حيث درس العلوم السياسية في جامعة اكستر ثم في معهد 

الدراسات الشرقية والافريقية. 
وعــاد الى ليبيا قبل اشــهر قليلة مــن الثورة بهدف «تحديث وســائل 
الاعلام الرســمية» من خلال توليه ادارة وســائل اعلام الدولة التي كانت 

تبث افكار معمر القذافي. 

موسى ابراهيم المجهول الذي تحول الى نجم نظام معمر القذافي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة 
«اندبندانـت أون صنـدي» امـس الاحـد أن 
الشـرطة البريطانية سـتحقق مع مارك ألن، 
الرئيـس السـابق لوحدة مكافحـة الإرهاب 
بجهاز الأمـن الخارجـي البريطانـي (أم آي 
6)، فـي قضيـة التواطؤ البريطاني بتسـليم 
المنشـقين الليبيـين السـابقين عبـد الحكيـم 
بلحاج وسـامي السـعدي إلى نظـام الزعيم 

الليبي السابق العقيد معمر القذافي.
الأمنـي  المسـؤول  إن  الصحيفـة  وقالـت 
صيب بسكتة دماغية  البريطاني السابق ألن أًُ
في تموز / يوليو الماضي وتم على إثرها، كما 
تردد، إبلاغ مفتشي شـرطة لندن بأنه ليس 
مؤهلاً بدرجـة كافية في هذه المرحلة لإجراء 

مقابلة معه بشأن هذه المزاعم.
وأضافـت أن حالة ألن الصحية تحسـنت 
منـذ تلـك الفترة إلـى درجـة أنه قـام بإلقاء 
كلمـة أمـام جمهور مـن خبـراء الطاقة نظمه 
المعهـد البريطانـي لاقتصاديـات الطاقة في 
لندن الأسبوع الماضي، وأكد متحدث باسمه 
أن المسـؤول الأمني البريطاني السابق ألقى 

كلمة، لكنه لم يرغب بنشر هذه المعلومات.
الشـرطة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
البريطانية فتحت تحقيقاً في كانون الثاني/

ينايـر الماضي بعد العثـور على وثائق خلال 
الانتفاضة الليبية تشـير إلى أن ألن تآمر في 

تسليم بلحاج والسعدي إلى نظام القذافي، 
وكانـت المزاعم خطيـرة للغاية إلى درجة أن 
مدير الإدعـاء العـام والشـرطة البريطانية 
اصـدرا بياناً أكدا فيـه «إن المصلحـة العامة 

تقتضي التحقيق بهذه المزاعم».
ونقلـت الصحيفـة عـن المسـؤول الأمني 
البريطانـي السـابق ألـن قولـه فـي إحـدى 
الوثائق، وكانت رسـالة أرسـلها إلى رئيس 
الاستخبارات وقتها في نظام القذافي موسى 
كوسا في آذار/مارس 2004 «إن المساعدة في 
تسـليم بلحاج إلى ليبيا هو أقـل ما يمكن أن 
نفعله لك ولليبيا لاثبات العلاقة المميزة التي 

بنيناها خلال السنوات الأخيرة». 
وقالت إن ألن يواجه أيضاً دعوى قضائية 
رفعهـا بلحاج والسـعدي ضـده وضد وزير 
الخارجيـة البريطاني الأسـبق جاك سـترو 
بمزاعم تسـليمهما سـراً إلـى نظـام القذافي 

وتعريضهما للتعذيب. 
وأضافـت الصحيفـة أن وزارة الخارجية 
(بورتـون  المحامـاة  وشـركة  البريطانيـة 
الأمنـي  المسـؤول  تمثـل  التـي  كوبلانـد)، 

البريطاني السابق ألن، رفضتا التعليق.
وكانت تقارير صحافية أوردت الأسـبوع 
الماضي أن وثائق محكمة اتهمت سـترو وألن 
بتضليـل لجنـة برلمانيـة بريطانيـة بشـأن 
الدور الذي لعبته مخابـرات المملكة المتحدة 

في اختطاف بلحاج والسـعدي، وتسليمهما 
سراً إلى نظام القذافي.

وقالت إن وثائق المحكمة تصف كيف كان 
بلحـاج مقيداً بالسلاسـل ومقنعـاً وتعرض 
وكيـف  فاطمـة،  زوجتـه  وكذلـك  للضـرب 
تعـرض السـعدي للاعتـداء بشـكل متكـرر 
وتعرضـت زوجته لسـوء المعاملـة وأُصيب 
أطفالـه بصدمـات نفسـية، بعـد اختطافهـم 

وسجنهم في ليبيا عام 2004.
ويقاضـي بلحـاج والسـعدي، العضوان 
البـارزان السـابقان فـي الجماعـة الليبيـة 
القذافـي،  نظـام  عارضـت  التـي  المقاتلـة 
سـترو وألن ووزارة الخارجيـة البريطانية 
ووزارة الداخلية البريطانية والنائب العام 
البريطاني، بتهم إسـاءة استخدام المناصب 

العامة والإهمال للمطالبة بتعويضات.
وكان بلحاج، الرئيس السـابق للمجلس 
العسـكري فـي العاصمـة الليبيـة طرابلس 
سـابقاً  المقاتلـة  الليبيـة  الجماعـة  وأميـر 
والسـعدي القيـادي السـابق فـي الجماعـة 
الليبية المقاتلة، بـدآ في كانون الثاني/يناير 
الماضـي إجـراءات قضائية ضد سـترو وألن 
بمزاعـم التواطـؤ فـي تسـليمهما إلـى نظام 
القذافـي وتعريضهمـا للتعذيـب فـي ليبيـا 
بعد ظهور اسـميهما في وثائق اكتُشـفت في 

طرابلس في أعقاب سقوط نظام القذافي.

الشرطة البريطانية ستحقق مع مسؤول امني سابق 
■ تونـس ـ ا ف ب: تحيـي تونـس الثلاثـاء في قضية تسليم بلحاج والسعدي إلى نظام القذافي

الذكـرى الاولـى لاول انتخابـات حرة، فـي مناخ 
ويميـزه  والغمـوض  التوتـر  يشـوبه  سياسـي 
العنـف وتأخـر المجلـس الوطني التأسيسـي في 

صياغة دستور جديد للبلاد.
وتتفـق الطبقـة السياسـية اجمـالا في وصف 
الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2011 
بانه يوم تاريخي اذ شـهد انتخاب مجلس وطني 
تأسيسـي تكريسـا للثورة التي اسقطت الرئيس 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي فـي 14 كانون 

الثاني/يناير 2011. 
الانقسـامات  عمـق  علـى  مؤشـر  وفـي  لكـن 
موحـد  احتفـال  اي  عـن  يعلـن  لـم  السياسـية، 
للمناسـبة، واعلـن كل طـرف منفـردا عـن تنظيم 

تظاهرة احتفاء بالحدث. 
بيـد ان المجلـس الوطني التأسيسـي سـيعقد 
المنصـف  الرئيـس  يحضرهـا  بالمناسـبة  جلسـة 

المرزوقي ورئيس الوزراء حمادي الجبالي. 
ويشـهد المجلس التأسيسـي منذ اشهر تراشقا 
ومواجهـات واسـتفزازات متبادلة بـين التحالف 
الحاكم بقيادة حزب النهضة الاسلامي والمعارضة 
وازمات متتالية بشـأن ابرز الملفات التي يتناولها 

المجلس. 
وفي الشـارع تتحول هـذه المبـارزات اللفظية 

احيانا الى اعمال عنف. 
وكان آخـر حلقـات العنـف مـا حـدث بمدينـة 
تطاويـن (600 كلم جنـوب العاصمـة) حيث قتل 
مسـؤول محلي وعضـو في حزب «نـداء تونس» 
(معـارض) علـى اثـر مواجهـات مـع متظاهريـن 

اعتبروا مقربين من حزب النهضة. 

وندد «نداء تونس» بما قال انه عملية «اغتيال 
سياسي مدبرة» هي «الاولى منذ الثورة» في حين 
حمـل الاسـلاميون المسـؤولية فـي العنـف الذي 

حدث الى حزب نداء تونس. 
واعربـت صحيفة «لابـرس» اليوميـة الناطقة 
بالفرنسـية (مملوكـة للدولة) السـبت عـن قلقها 
من «التعصب السياسـي (..) ورفـض الآخر» في 

تونس. 
وكتبت في تعليق ان «المجتمع المدني والاحزاب 
السياسـية مدعوة اكثـر من اي وقـت مضى، الى 
القيام بشـكل كامل بدورها كواق من هذا الوحش 

الزاحف المسمى عنفا سياسيا». 
وسـعى الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي 
الحقوقـي العلمانـي المتحالـف مـع الاسـلاميين، 
الجمعـة الـى التهدئـة مشـددا علـى ان قتـل هذا 
المواطـن التونسـي «يجـب ان يسـتوقفنا جميعا 

حتى لا يتكرر». 
واضـاف «انهـا فظاعـة مطلقة لا يمكـن قبولها 
ومصيبـة  عائلتـه  إلـى  بالنسـبة  ومصيبـة   (..)

للحمة الوطنية ولتونس ككل». 
مـن  مرحلـة  الـى  بحاجـة  «البـلاد  ان  واكـد 

الحوار». 
وحاول الاتحاد العام التونسـي للشغل (اكبر 
مركزيـة نقابية في تونس) في 16 تشـرين الاول/
اكتوبر تنظيـم «حوار وطني» لكن حزبي النهضة 
والمؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) حزب 
المرزوقـي، قاطعـا اللقـاء بسـبب مشـاركة حزب 
«نـداء تونس» بقيـادة رئيـس الوزراء السـابق 
الباجي قائد السبسـي المتهم بالسـعي الى احياء 
الحـزب الحاكم في عهـد بن علي وبأنـه من رموز 

فترة الاستبداد بتونس. 
فـي المقابل رفـض نحو سـتين حزبـا وجمعية 
شـاركت في «الحوار الوطني» تنظيم الانتخابات 
العامـة فـي 23 حزيران/يونيـو 2013 كمـا اقترح 

الائتلاف الحاكم. 
ولـم يتحـدد اي جـدول زمنـي للانتهـاء مـن 

الدستور الجديد. 
من جانب آخر تعتبر بعض الاحزاب المعارضة 
 23 فـي  شـرعيتها  تفقـد  الحاليـة  السـلطات  ان 
تشـرين الاول/اكتوبر الحالي بسبب عدم تمكنها 
مـن وضع دسـتور جديد فـي مدة عام مـن تاريخ 

انتخاب المجلس التأسيسي. 
وتحتـج هـذه القـوى فـي ذلـك بـان مرسـوم 
الدعـوة الى انتخابات المجلس التأسيسـي العام 
رئيـس  السبسـي  قائـد  اصـدره  الـذي  الماضـي 
ينهـي  ان  وجـوب  علـى  نـص  حينهـا،  الـوزراء 
المجلس التأسيسـي صياغة الدستور في غضون 

سنة من انتخابه. 
ويقـول الكثير من خبراء القانون الدسـتوري 
فـي تونس انـه لا يمكـن الاحتجاج علـى مجلس 
«سـيد نفسـه» يملـك شـرعية انتخابية وسـلطة 
اصليـة، بمرسـوم مـن حكومـة مؤقتة صـدر قبل 
سياسـي  «التـزام  وجـود  رغـم  وذلـك  تشـكله، 
واخلاقـي» ولكن ليـس قانونيا بانهـاء المهمة في 

غضون عام. 
وكان قائـد السبسـي الـذي يبـدو ان حزبـه 
الذي شـكله قبل شـهرين يلقى شـعبية متزايدة، 
قـال فـي نهايـة ايلول/سـبتمبر «مسـار الانتقال 
الديموقراطي (..) توقـف ولم يتقدم قيد أنملة» و 
«الحكومة في شـكلها الحالـي لا يمكنها التواصل، 

فقـد جربـت وفشـلت، والترويـكا انتهـى أمرها» 
معتبرا ان «الشـرعية الانتخابية للحكومة تنتهي 
يوم 23 تشـرين الاول/أكتوبـر 2012» وداعيا الى 

حكومة وحدة وطنية. 
وتضـاف الى هذا الشـلل السياسـي، ضربات 
كانـت  متطرفـة  سـلفية  اقليـة  تنفذهـا  متقطعـة 
ذروتها في هجوم عنيف على السـفارة والمدرسة 
الامريكيتـين بالعاصمـة خلـف اربعـة قتلـى بين 

المتظاهرين. 
الاحتجاجـات  تتفاقـم  اخـرى  جهـة  مـن 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مثلت منطلق 
الثورة على بن علي، خصوصا في مناطق الوسط 
الفقيـرة والمهمشـة لعقود ويواصل سـكان بعض 
قرى ولاية سـيدي بوزيد ، مهد الثورة التونسية، 
احتجاجاتهم للمطالبة بالتنمية وتحسين ظروف 

العيش. 
نشـر  سـيتم  انـه  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
تعزيـزات مـن قـوات الامـن والجيـش لمناسـبة 
الذكـرى الاولـى لانتخابـات 23 تشـرين الاول/

اكتوبر. 
يشـار ايضا الى ان السـلطات تخوض صراعا 
مفتوحـا مـع وسـائل الاعلام التـي تنـدد بتدخل 
الحكومـة فـي شـؤونها في حـين تتهم السـلطات 
وسـائل الاعلام بانها لا تـزال بأيدي رموز النظام 

المطاح به. 
ونفـذ الصحافيـون اضرابـا عامـا احتجاجيا 
يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر في حين تستمر منذ 
اسـابيع حركة احتجاج كبيرة فـي «دار الصباح» 
العريقـة فـي تونـس للمطالبـة خصوصـا باقالة 

مدير عينته السلطات. 

تونس تحيي الذكرى الاولى لاول انتخابات حرة وسط مناخ سياسي متوتر

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
طالبت هيئـات سياسـية ومدنية من 
السـلطات الفرنسـية حظر تنظيم «جيل 
مبنـى  احتـل  الـذي  المتطـرف  الهويـة» 
مسـجد فـي طـور التشـييد فـي المدينـة 
الصغيرة بوكسيرولي في إقليم بواتييه 
جنـوب وسـط البـلاد، وتحمّـل اليمـين 
المحافظ والمتطرف التشجيع على أجواء 
ضـد الإسـلام يترتـب عنهـا ممارسـات 
مثلمـا حـدث. ويبقى المثيـر أن المتطرفين 
اختـاروا هـذه المدينـة الصغيـرة نظـرا 
لرمزيتها لأنها شـهدت سـنة 732 الحرب 
التـي أوقفـت التقدم الإسـلامي بعد فتح 

الأندلس.
فـي هـذا الصـدد، قـام العشـرات من 
وهـو  الهويـة»،  «جيـل  حركـة  أعضـاء 
اليمـين المتطـرف باحتـلال  تنظيـم مـن 
المدينـة  فـي  البنـاء  طـور  فـي  مسـجد 
الصغيـرة بوكسـيرولي جنـوب البـلاد 
يوم السـبت الماضي، حيـث صعدوا الى 
السطح ونشـروا لافتة كبيرة كتب عليها 

«732، جيل الهوية».
ويحمل رقم 732 معنى خاصا بالنسبة 
لفرنسا والكنيسة والغرب عموما، وهي 
السـنة التي قام الفرنسـي شارل مارتيل 
بإيقاف تقدم الفتح الإسـلامي نحو قلب 
أوروبا بعد فتح اسـبانيا. وكانت منطقة 
بوكسـيرولي الواقعة فـي إقليم بواتييه 
الفرنسـي من ضمن مسـرح المواجهة في 

تلك الحقبة التاريخية. 
وجـاء في موقـع «جيـل الهويـة» في 
شـبكة الإنترنـت بعـد اقتحـام المسـجد 
«لا نريـد هجـرة مـن خـارج أوروبـا ولا 
نريـد بناء مسـاجد جديـدة فـي التراب 
الفرنسي». ومباشـرة بعد هذه العملية، 
انقسـم الـرأي العـام، ووفـق التعاليـق 
فـي المنابـر اإعلامية الرقميـة،  بين مؤيد 
ومعارض للعملية. ورسميا، بادر رئيس 

الحكومة جان مارك أيرولت يوم السبت 
الـى التنديد بهذه العمليـة التي اعتبرها 
تعبر عن الحقد، كما نـدد وزير الداخلية 
مانويـل فالـس باقتحـام مبنـى في طور 
التشـييد، وطالـب الحـزب الاشـتراكي 
بحل تنظيم «جيل الهوية» لأنه عنصري 
الفرنسـية.  ومعـاد لمبـادئ الجمهوريـة 
وبـدوره ندد اليمـين المحافـظ، وإن كان 
متأخرا باقتحام المسجد في حين التزمت 
الجبهة الوطنية وهي أكبر حزب سياسي 
يمينـي قومـي متطـرف، الصمـت حتـى 
الآن. وكان موقف «الحـزب الراديكالي» 
بقيادة ميلنشون قويا في تنديده بخطر 

هذا التنظيم.
وكان موقـف بعـض الهيئـات المدنية 
الأحـد  أمـس  فخـلال  قويـا،  والدينيـة 

طالبت «الحركة ضد العنصرية ومن أجل 
صداقـة الشـعوب» و»جمعيـة مواجهـة 
العنصريـة» و»تجمـع مسـلمي فرنسـا» 
من السـلطات الإسراع الى حل تنظيمات 
«جيـل الهويـة» نظـرا لخطورتهـا علـى 
التعايش في فرنسا. وترى «الحركة ضد 
العنصريـة ومن أجل صداقة الشـعوب» 
أن تصريحـات اليمـين المتطـرف المتمثل 
الإسـلام  ضـد  الفرنسـية  الجبهـة  فـي 
والمهاجريـن المسـلمين يسـاهم في وقوع 
مثل هذه الاعتـداءات. فـي الوقت ذاته، 
هناك انتقادات لليمين الفرنسـي المعتدل 
بسـبب توظيفـه الإسـلام والهجـرة في 

خطابه السياسي.
ارتفعـت  الأخيـرة  الشـهور  وخـلال 
ضـد  واللفظيـة  الماديـة  الاعتـداءات 

فـي  متطرفـون  أقـدم  فقـد  الإسـلام، 
أغسـطس/آب الماضـي علـى ألقـاء رأس 
خنزير في مسجد في منطقة مونتونبان، 
وشن اليمين المتطرف حملة ضد ميزانية 
بسـيطة سـاهمت بها حكومة فرنسـا في 
بناء مسـجد استراسـبورغ الـذي جرى 

افتتاحه خلال الأسابيع الأخيرة.
وتتخـوف السـلطات الفرنسـية مـن 
استراتيجية «جيل الهوية» بسبب ارتفاع 
انتشـاره التدريجي في البلاد وانضمام 
ضمنهـم  ومـن  شـباب  أغلبهـم  أعضـاء 
مراهقـين في شـن حملات ضد المسـاجد. 
وفي الوقت نفسه، يبقى التخوف الكبير 
هـو احتمـال ردود فعل من طرف شـباب 
فرنسـي مسـلم، وقتها سـتتحول فرنسا 

الى ساحة للمواجهة الدينية.

المطالبة بحل تنظيم «جيل الهوية» الفرنسي لاقتحامه مسجدا بمنطقة 
«بواتييه» التي جرى فيها وقف التقدم الإسلامي بعد فتح الأندلس

أعضاء جيل الهوية بعد اقتحامهم المسجد ونشر لافتة كتب فيها «732، جيل الهوية» في إشارة الى تاريخ معركة بواتييه 

إحباط محاولة فرار جماعي من سجن 
تونسي أثناء احتفال سجناء بفوز الترجي 

■ تونس ـ د ب ا: أحطبت قوات الأمن التونسية ووحدات من الجيش ليلة السبت/ 
الأحد محاولة فرار جماعي من سـجن في مدينة قابس بعد أن عمد سجناء إلى إشعال 

حريق داخل السجن أثناء احتفالهم بفوز فريق الترجي السبت. 
وقالت تقارير إعلامية امس الاحد إن عددا من المسـاجين في السـجن المدني بمدينة 
قابس (400 كلم جنوب العاصمة) أشعلوا حريقا داخل السجن وأحدثوا فوضى أثناء 
احتفالهم بفوز الترجي على مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.  
وقال راديو «شمس اف ام» إن قوات الأمن والجيش الوطني وحراس السجن نجحوا 
فـي السـيطرة على الوضع مـن خلال إخمـاد الحريق وإفشـال عملية الهـروب وتمرد 
المسـاجين.  يذكر أن أكثر من 11 ألف سـجين كانوا فروا من السـجون التونسـية أثناء 
موجـة الفلتان الأمني التـي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس المخلـوع زين العابدين بن 

علي في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
ولم تنجح قوات الأمن التونسية في القبض سوى على بضعة آلاف من الفارين. 

وزير فرنسي عن تاريخ فرنسا والجزائر:
«ليست قضية توبة» بل «نظرة للتاريخ بعدالة»

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن وزير قدامى المحاربين الفرنسـي عبد القادر عريف بشـأن 
تاريـخ فرنسـا والجزائـر والجزائريـين المقيمين في فرنسـا في عهـد الاسـتعمار، انها 

«ليست قضية توبة» بل «النظر الى التاريخ بطريقة عادلة».
وقد اعترف الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند الاربعاء رسميا بان فرنسا مارست 
«قمعـا دمويا» بحـق المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا الى شـوارع باريس في 17 
تشـرين الاول/اكتوبـر 1961، واضعا بذلك حدا لصمت رسـمي دام 51 سـنة حول تلك 

الاحداث وقال ان «الجمهورية تعترف بوعي بتلك الوقائع». 
واوضح عريف في حديث نشرته الاحد صحيفة جورنال دو دينمانش «ان ذاكرتنا 
تؤلمنا، ويجب ان ننظر الى تاريخنا بطريق عادلة واكثر شفافية وهدوء لتجاوز الالام 

التي ما زالت على ضفتي المتوسط» داعيا الى «النظر الى التاريخ في شكل مباشر». 
واضـاف عريف وهو من ابنـاء الحركيين ان تصريحات الرئيس «ليسـت توبة ولا 
ندمـا»، و»مع الجزائـر علينا طي الصفحة سـويا وهـذا يعني ان يتمكـن الجزائريون 

ايضا من ان يخطوا بعض الخطوات». 
وردا على سؤال حول «الاعتذارات» التي تنتظرها السلطات الجزائرية عن الجرائم 
المرتكبة خلال حرب التحرير في الجزائر اقر الوزير بان «هناك فعلا جزائريين يرغبون 
فـي ذلك» لكنه اضاف «ان القضية ليسـت في التعبير عن النـدم (...) بل في الاعتراف 

بالامور من هذا الجانب والاخر». 
وبشأن الخطوات المرتقبة من الجزائر في فرنسا تحدث عريف عن استحالة «زيارة 
مواطنينا الحركيين لبلاد اجدادهم» و»دفنهم هناك» وهو ما اعتبره امرا «غير مقبول» 

لكنه نوه «بارادة انفتاح» من «اصدقائنا الجزائريين» في هذا الصدد. 
وبشأن زيارة هولاند للجزائر في كانون الاول/ديسمبر اوضح الوزير ان هدفها هو 
«ان نناقش مع الجزائريين ضرورة اسـتقرار منطقة السـاحل بشكل عاجل والانطلاق 
فـي فضـاء مبـادلات اقليمية بعد فشـل الاتحـاد المتوسـطي وتوقيع معاهدة فرنسـية 

جزائرية» معربا عن «الامل في ان تحمل اسم معاهدة صداقة». 

نائب جمهوري يدعو اوباما الى تقديم 
توضيحات حول قضية بنغازي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـا نائـب جمهـوري نافذ السـبت الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الـى توضيح لماذا نسـبت حكومته هجوم بنغـازي الى تظاهـرة احتجاج على 

فيلم مسيء للاسلام قبل ان تعترف بانه اعتداء ارهابي.
وفي رسـالة نشـرت السـبت، طلب رئيس لجنة الامن الداخلي فـي مجلس النواب 
بيتر كينغ من الرئيس ان «ينشـر تقارير اجهزة الاسـتخبارات التي دفعت ادارته الى 

وصف الهجوم بانه (رد فعل عفوي) على فيلم تم بثه على الانترنت». 
كما يريد كينغ كشـف كل المعلومات التي «دفعت ادارة اوباما بعد ذلك الى تأكيد ان 

حوادث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2012 تشكل هجوما ارهابيا». 
وذكر كينغ بالوعد الذي قطعه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مؤخرا «بدراسـة 
في عمق قضية» الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي التي اودت بحياة اربعة 

دبلوماسيين امريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. 
واثارت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة. 

وينتقد المرشـح الجمهـوري ميت رومنـي باسـتمرار الادارة الديموقراطية في هذه 
القضيـة.  وخلال مناظرة الثلاثاء رد اوباما باتهام رومني بمحاولة اسـتغلال مسـالة 
امـن قومي لغايات سياسـية، واصر علـى انه اعلن ان اعتداء بنغـازي «عمل ارهابي» 
غـداة الهجـوم.  وقد نفـى الرئيـس الامريكي الخميـس اي «ارتبـاك» فـي ادارته بعد 
الاعتداء الدامي الذي استهدف القنصلية الامريكية في بنغازي بليبيا واسفر عن مقتل 

اربعة امريكيين. 
وخلال ظهور له في برنامج «ذي ديلي شو» الساخر على قناة «كوميدي سنترال»، 
بـدا اوبامـا واثقا من فوزه بولاية رئاسـية جديدة من اربع سـنوات في السـادس من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، وذلـك علـى الرغم من المنافسـة الحـادة بينه وبين المرشـح 

الجمهوري ميت رومني. 

تشييع جثمان معارض تونسي جنوب البلاد
■ تطاوين (تونس) ـ ا ف ب: شـارك اكثر من الف شـخص الاحد في تطاوين (600 
كلم جنوب العاصمة تونس) بهدوء، في تشييع جثمان معارض قتل هذا الاسبوع على 
هامش مواجهات مع انصار الاسلاميين الذين يحكمون تونس، بحسب ما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
ونشر الجيش والحرس الوطني تعزيزات على مشارف المدينة تحسبا لاي انفلات.  
وشـارك عدد مـن مسـؤولي المعارضة فـي الموكب الجنائـزي بينهم خصوصـا الطيب 
البكوش الوزير السـابق والمسـؤول الثاني في حزب «نداء تونس» الذي كان الراحل 

لطفي نقض يتولى مهمة منسقه في ولاية تطاوين. 
وكرر البكوش موقف حزبه الذي كان وصف وفاة نقض بعملية «اغتيال سياسي».  
وكان نقـض توفـي الجمعـة بعـد مواجهـات اعقبـت تظاهرة نظمتهـا «رابطـة حماية 
الثورة» التي تعتبر مقربة من الاسـلاميين للدعوة الى «تطهير الادارة من رموز» حزب 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 
وتقول اسـرة الفقيد انه ضرب حتى الموت في حين تؤكد وزارة الداخلية التونسية 
انـه مات اثـر اصابته بنوبة قلبية. وفي مؤشـر الى تنافر داخل الائتـلاف الحاكم كان 
الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي تحدث الجمعة عن «مواطن تونسـي تم سـحقه 

تحت الاقدام». 
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اسرار انتخابات رئاسة الاخوان وفوز الكتاتني
ونبـدأ بنتائج انتخابات رئاسـة حـزب الحريـة والعدالة، وفوز سـعد الكتاتني 
رئيس مجلس الشـعب السـابق بالرئاسـة إذ حصل على نسـبة سـبعة وسـتين في 
المائة من أصوات أعضاء المؤتمر العام، بينما حصل منافسـه صديقنا الدكتور عصام 
العريـان على ثلاثة وثلاثـين في المائة، وفـي الحقيقة فان النتيجة كانت محسـومة 
مقدما لصالح الكتاتني لأن مكتب الارشـاد والمرشد وهم من أنصار التشدد وينتمون 
إلى تيار المرحوم سـيد قطب لا يريدون عصام العريان المحسـوب على تيار المرحوم 
عمر التلمسـاني، والذي غادر عدد كبير من أنصـاره الجماعة وبقي هو، وهو ما دفع 
عصـام الـى محاولة الاقتراب مـن فكر هذه المجموعـة على خلاف قناعاتـه الفكرية، 
فظهـر في صـورة المتشـدد والعدواني لينال ثقتهـا، ولكن، هيهـات، هيهات، وكانت 
النتيجـة انـه أصبح هدفاً في مرمى نيـران خصوم الجماعة الذين كانوا يحسـبونه 
على المعتدلين، ثم جاءت تصريحاته عن أن مكالمات النائب العام مسجلة في رئاسة 
الجمهورية لتوقع الرئاسة في حرج شديد، بعد أن أرسل النائب العام طلباً للرئاسة 
يستفسر فيه عن المنصب الذي يشغله عصام في الرئاسة، ومدى صحة ما قاله، لأن 
التسـجيل بدون إذن من القضاء والنيابة جريمة، وسـارع المتحدث باسـم الرئاسة 
الدكتـور ياسـر علي بنفي وجـود أي تسـجيلات، وأن العريان لا يعبـر عنها، كانت 
النتيجة تقدمه للرئيس باسـتقالة من هيئة مستشـاريه، ليمنع الحرج عن الرئاسة 
بعـد أن طالـب البعض بمحاكمـة الرئيس بتهمة التجسـس على المكالمـات أو إقالته 
مثلما حدث في أمريكا مع رئيسها الاسبق ريتشارد نيكسون عندما تكشفت فضيحة 
«ووتـر جيـت»، عندما تنصـت على مقر الحـزب الديمقراطـي وحتى لا يتـم تقديمه 
للمحاكمـة قدم اسـتقالته، وكان رسـم زميلنا بـ»أخبـار اليوم» والرسـام الموهوب 
مصطفى حسـين عـن النائب العام المستشـار عبدالمجيـد محمود، جالسـاً على قلعة 

لحراستها، وهي القضاء حصن الشعب.

مرسي يعين صديقه نائبا لمحافظ الاسكندرية
ظهـر الاسـتياء في الإسـكندرية، بعد قـرار الرئيـس بتعيين صديقـه وزميله في 
جامعة الزقازيق والقيادي الإخواني وأسـتاذ الأشـعة الدكتور حسن البرنس نائبا 
لمحافـظ الإسـكندرية، رغم انه كان قد تسـبب في أزمة للرئيس عندما نشـر محادثة 
بـين الرئيس وبين حمدي وهيبة رئيـس الهيئة العربية للتصنيع أدت إلى إقالته من 
منصبه، لأن وهيبة عرض على مرسـي نسـبة خمسة في المائة من الأرباح لأن مبارك 

كان يحصل عليها.
وقـد كذب وهيبة الواقعة من أساسـها ورفع دعوى ضد البرنس وكذبتها رئاسـة 
الجمهوريـة ايضا، ولذلك بدا غريبا قرار الرئيـس مكافأته بهذا المنصب، الذي ترتب 
عليـه ان تعرضت الإسـكندرية ومعها شـمال الدلتا إلـى زلزال، صحيـح انه لم تقع 
خسـائر أي لم تسـقط بيوت، لكن في اليوم التالي سـقط طابقان من مصنع نسـيج 
بمنطقة كوبري الناموس بالرمل، ولم يقع ضحايا لأن المصنع كان في اجازة، ولكنها 
على كل حال مقدمة نرجو أن يحمي الله منها أهالي الإسـكندرية، بعزل البرنس قبل 

أن يقع زلزال مدمر هذه المرة. والله الموفق والمستعان.

الرئيس والنائب العام ومحاولات اخونة القضاء
والـى المعارك الدائرة حول مشـكلة النائـب العام وإقالة الرئيس لـه ثم تراجعه 
عنـه وقـول زميلنـا محمـد هيبـة رئيـس تحريـر مجلـة «صبـاح الخيـر» القومية: 
«الغريـب والمثيـر أن محـاولات الصدام المسـتمرة بين الرئاسـة والقضـاء تأتي من 
خلال مستشـارين قانونيـين كان لهم حديث وباع طويل في سـلك القضاء، وهم من 
أعلام المنظومة القضائية، وهم الآن في وضع يسـمح لهم بأن يشـيروا على الرئيس 

ومؤسسة الرئاسة بقانونية ودستورية قراراته.
ولكن بدلا من أن يفعلوا ذلك وقعوا في فخ السياسة والتسييس، وزينوا للرئيس 
قرارات غير دستورية وغير قانونية تؤدي إلى الصدام الحاد بين الرئيس والقضاء 
مـرة امام المحكمـة الدسـتورية، والثانية أمام النائـب العام الذي حصنه الدسـتور 
والقانون بأنه غير قابل للإقالة أو العزل، ولذا فالغريب والأغرب أن تذبح مؤسسـة 
القضـاء بيد أبنائهـا أو من الذين كانـوا أبناءها، وأصبحوا الآن في مواقع السـلطة 
التنفيذية، وهم في هذه الحالة أخطر على مؤسسـات الدولة من أي شـخص عادي، 
لأن رجل القانون عندما يخطيء ويزين الباطل على أنه حق فوزره وزران وحسابه 

أشد من حساب السياسي العادي أو الذي لم يكن من المنظومة القضائية.
الأخطـر من ذلك أن يبادر بعض الذين يأتمرون الآن بأمر الجماعة بتهديد النائب 
العام حسـبما قال هو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني - 
الذي تم أخونته مائة بالمائة، والمستشار أحمد مكي وزير العدل - الذي نال مكافأته 
بتعيينـه وزيـراً للعـدل بعد مواقفـه المواليـة للإخـوان ولـ»الحريـة والعدالة» في 
مواجهة المحكمة الدسـتورية العليا بعد حكمها بحل مجلس الشعب قد قاما بتهديده 
بضـرورة قبـول قرارات الرئيس وهي مسـألة خطيرة جداً لأنها تأتـي بأيدي قضاة 

سابقين والمفروض أنهم يقيمون العدل ويرسون دولة القانون».

الشرك الذي نصب للرئيس باقالة النائب العام
ويـوم الأربعاء في «الوطن» - اليومية المسـتقلة - أراد صديقنـا والنائب الأول 
السـابق لمرشد الإخوان المسلمين السـابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف المساهمة 
بقـدر ولو ضئيل فـي المعركة بقولـه: «من الذي أشـار على الرئيس أن يصـدر قراراً 
بإقالـة النائب العـام فيدخل بذلك في أزمة مع القضاة في هـذا التوقيت وهل حدثت 
الأزمة كنتيجة تلقائية للقرار، أم كانت شـركاً نصب لـه بليل حتى تكون هناك ثورة 
للقضـاة يضطـر الرئيس حيالها خلال أقـل من ثمانية وأربعون سـاعة الى التراجع 
عـن قـراراه ليعود النائـب العام لعده بطـلاً؟ صحيح أن الإقالة كانـت ولا تزال أحد 
مطالـب القـوى الثورية منـذ تنحية المخلوع لكن مـا هكذا تورد الابل قبـل كلام كثير 
حـول تبرير مـا حدث لكنه لم يكن في المجمـل مقنعاً، بل آثار من السـلبيات أكثر مما 
أثار من الايجابيات، هناك من يريد أن يلقي باللائمة على مستشـاري الرئيس، نعم 
هم يتحملون جزءا من المسـؤولية لكن القرار في التحليل الأخير يتحمل مسؤوليته 
الرئيـس، وكان عليـه أن يتأنـى ويحسـب كل التبعـات والآثار التي سـوف تترتب 
عليها نفس المشـكلة حدثـت حين اتخذ الرئيس قراراً بعودة انعقاد مجلس الشـعب 
الـذي صدر قرار بحله من المحكمة الدسـتورية العليا واضطـر الى التراجع عنه بعد 
قرار الدستورية ببطلان قراره، من صاحب قرار حشد الإخوان يوم الجمعة الماضي 
«12 أكتوبـر» في ميدان التحرير رغم أن بعض القـوى الثورية أعلنت قبلها بحوالي 
أسـبوعين أنهـا سـوف تحشـد تظاهرة فـي نفس المـكان تحـت لافتة «جمعة كشـف 
الحساب»؟ ألم يفكر أحد من قيادات الجماعة أن هذا الوضع ربما أدى إلى اشتباكات 

عنيفة ودموية؟».

اولوليات على الرئيس معالجتها قبل النائب العام
طبعـاً، الدكتـور حبيـب يلقـي المسـؤولية علـى قيادات كبـرى جدا فـي الجماعة 
ومكتـب الإرشـاد لا يريـد التصريح بأسـمائهم أيضاً فـي نفس اليوم فـي «الأهالي» 
لسـان حال حـزب التجمع، قال عضو المكتب السياسـي ووزيـر التموين في حكومة 
الدكتـور كموال الجنـزوري، الدكتور جودة عبدالخالق: «نرجو أن تكون المؤسسـة 
الموقـرة وعلى رأسـها الرئيس قد تعلمـت بعضاً من دروس فن الحكم ومسـؤولياته 
وأول هـذه الـدروس أن يكـون لديها نظام للأولويـات، أين تغييـر النائب العام من 
الأولويـات بالنسـبة إلى متطلبـات المرحلة الحساسـة التي تمر بها البـلاد؟ النائب 
كانت ومازالت تنتظر من الرئيس حسـم ملف الأمن في سـيناء وهذا لم يحدث رغم 
كل الإعلانـات والتصريحات التي صدرت عن الرئاسـة منذ وقعـت مجزرة رفح في 
رمضـان الماضـي، الشـعب لا يعـرف بالضبط إلى أي حـد تم السـيطرة على الوضع 
الأمنـي، ثم هنـاك برنامج المائـة يوم والانجـاز المتواضع الذي تحقق فيـه، هذا كان 
يقتضـي من الرئيس تكثيف كل جهـده للوفاء بالوعد الذي قطعه وعلى أساسـه تم 

انتخابه، لكن بدلا من ذلك اشـتبك الرئيس مع القضاة ولكن ينقذ مرسـي ما بقي من 
رصيده السياسي مطلوب منه تحديد الأولويات بدقة بدلا من ادخال البلاد في أمور 

ضررها أكثر من نفعها.

ليس سخطاً على ابن سلام بل حقد على الإسلام
لا، لا، هذه هجمات ليسـت لوجه الله والوطن، وإنما لوجه الشيطان ولحسابه، 
لإسـقاط حكم الرئيس المسـلم، والجماعـة المؤمنة، وقول زميلنا محمود عيسـى في 
«اللـواء الإسـلامي»، التي تصدر اسـبوعيا عـن مؤسسـة «أخبار اليـوم» القومية: 
«كل ذلـك ليس حبا في النائب العام أو المشـير من قبلـه بقدر ما هو كراهية في متخذ 
قرار الإبعاد وهو الرئيس محمد مرسـي لا لشـيء إلا لأنه ينتمي على حزب وجماعة 
ومرجعية إسـلامية ولو كان غير مرسـي الإسـلامي قد اتخذ هذه القرارات لغنوا له 
كما غنوا من قبل لمن دبر خروجاً مهيباً للفقيه الرمز عبدالرازق السـنهوري باشا من 
منصب النائب العام تماماً كما فعل قوم عبدالله بن سـلام الدين وصفوه بأنه عالمهم 
وابن عالمهم وسيدهم وابن سيدهم وعظيمهم وابن عظيمهم وعندما علموا أنه أعلن 

إسلامه اتهموه وفي نفس اللحظة يعكس ما كانوا يمتدحونه به!
ليـس سـخطاً على ابن سـلام بقـدر ما هـو كراهية وحنقـاً وحقدا على الإسـلام، 
يوم بعد يوم، وحدث تلو حدث، تسـفر رموز هذه القـوى المدعية عن وجهها القبيح 
ويتأكد لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن هدفهم الرئيسي هو إفشال 
الرئيس وحزبه وجماعته وكل الإسلاميين، ولو على حساب الوطن والمواطن، وكل 

القيم التي يدعون المطالبة بها أو الدفاع عنها».
واللـه كلامه معقول لكن اسـتخدام تشـبيه قـوم عبدالله بن سـلام، الكافر الذي 
تحـول إلى الإسـلام فهاجمـه قومه، مـاذا يقصد بالضبـط وهو يحلـل الهجوم على 

الرئيس المسلم؟
هـل تتذكرون حكاية الدبة وإلقائها الحجر على وجه صاحبها، وهل هذا تشـبيه 
يصح أن يستخدمه صحافي لم يكن من الإخوان ثم تحول إليهم فجأة؟ وهو تشبيه 

لم يستخدمه الإخوان الإصلاح ابنا عن أب عن جد.

هذا رئيسنا يا زعماء الناصرية الأبطال
 ثـم نتحول الى «المصريون» في نفس اليوم لنجد صاحبنا شـعبان عبدالرحمن، 
وقولـه مخاطباً المستشـار أحمد الزنـد وخالد الذكر. «هذا رئيسـنا يـا رئيس نادي 
القضاة بشهادة المستشار عبدالمجيد «منتهى التفهم واحترام القضاء» وهذا رئيسنا 
يـا زعماء الناصرية الأبطال «واضح جدا حيال حماية اسـتقلال القضاء» واحترامه 
للقضـاة والهيئـات القضائية» فمـاذا عن زعيمكم سـفاح العصر وجـلاد القرن، هل 
نسـيتم مذبحـة القضاء والعـدوان الهمجي على المستشـار عبدالرازق السـنهوري 

شيخ القضاة المصريين عبر التاريخ، ألا تستحيون؟!
هذا ما فعله رئيسنا - رئيس مصر الحديثة مع المستشار عبدالمجيد محمود فماذا 

فعل رئيسكم الزعيم «جمال عبدالناصر» مع القضاة والمستشارين؟
أهانهم وسـجنهم وعذبهم بل وقتلهم شـر قتلة ألم يقتل القطب الجليل عبدالقادر 
عـودة على حبل المشـنقة؟ وأسـوق هـذا جانبا من شـهادة المستشـار الدكتور علي 
جريشـة يرحمـه الله تعالى فيمـا يتعلق بمشـهد مماثل لموقف المستشـار عبدالمجيد 
محمـود، ولكنه شـتان بـين موقف الرجلـين فهذا نائب عـام من صنـع رئيس خلعه 
شـعبه وطالب الشعب وكنتم في طليعة المطالبين بإقالته ثم عندما تم تغييره برضا 

منه فإذا بكم تنتهزونها فرصة لتقيموا مناحة عن استقلال القضاء.
أمـا الرجـل الثاني فهو مستشـار تشـهد له محاريـب العدالـة بالنقـاء والنزاهة 
والعـدل ولكنه قال «ربي الله» فاقتاده «عبدالناصر» الى السـجن الحربي وأترك له 
المجال ليروي شـهادته في مذكراته «تنشـر ها مجلة «المجتمع» الكويتية» التي تركها 

للدنيا وسيرويها أمام محكمة القضاء الإلهي يوم القيامة».

توضيح حول الثلاثي القومي زمن عبدالناصر
إييـه، إييـه، وهكـذا يعيدنا شـعبان عبدالرحمن، إلـى التاريـخ، ويضطرنا للرد 
والتوضيـح بعـد أن تأكـدت انه ليـس شـعبولا، خاصة حادثـة الفقيه الدسـتوري 
ورئيس مجلس الدولة المستشـار عبدالرازق السنهوري واستدعاء حادث تعرضه 
للاعتـداء عليـه من جانـب متظاهريـن في أزمة مـارس سـنة 1954 مؤيـدون لبقاء 
مجلس قيادة الثورة، والذين يذكرون هذه الحادثة، ينسـون ظروفها وملابساتها، 
فأولا السنهوري كان منتمياً لحزب الهيئة السعدية، الذي انشق عن حزب الوفد عام 
1939 بزعامة أحمد ماهر باشـا ومحمود فهمي النقراشـي باشا وإبراهيم عبدالهادي 
باشـا، والثلاثـة كانوا وهم شـبان من أصلـب العناصر في ثورة مارس سـنة 1919 
بقيادة الزعيم خالد الذكر سـعد زغلول باشـا، المتوفى في 23 أغسـطس سـنة 1927 
وتولـى رئاسـة الحزب بعده خالد الذكـر مصطفى النحاس باشـا، وكان أحمد ماهر 
يتزعـم التنظيـم السـري للثورة ومعـه النقراشـي وعبدالهادي وقامـوا باغتيالات 
عديدة للجنود البريطانيين وصفحاتهم في الوطنية والنزاهة والأمانة ونظافة اليد 
فـوق أي تشـكيك، لكن رئيس الديوان الملكي علي ماهر باشـا وشـقيق أحمد الأكبر، 
أقنعه بالانشـقاق على الناس، بعد أزمة عارضة خاصة بتعلية سـد أسوان، وغيره، 
وشـكلوا مـا سـموه حزب الهيئة السـعدية - نسـبة إلى سـعد زغلـول - وتحولوا 
إلـى جانب الملك ضـد الوفد وأصبحـوا من أحزاب الأقليـات العميلـة للملك، وتولى 
عبدالـرازق السـنهوري وزارة المعـارف العموميـة التي تعـرف الآن باسـم التربية 
والتعليم، وكانت خصومته مع الوفد لا تزال مشتعلة عندما قامت ثورة يوليو 1952 
وقبل قيامها كانت الوزارة قد حلت مجلس النواب والشـيوخ بسـبب سيطرة الوفد 
عليها في أعقاب فوزه الكاسـح في انتخابات ديسمبر 49، يناير 1950‘ وكان الملك قد 
أقال وزارة النحاس في السـابع والعشـرين من يناير 52 في أعقاب حريق القاهرة، 
وتوالت الـوزارات بعدها لدرجة أن الملك أقال وزارة أحمد نجيب الهلالي باشـا بعد 
تلقيه رشوة نصف مليون جنيه من رجل الأعمال وقتها أحمد عبود باشا بعد ان بدأ 
الهلالي باشـا فـي تعقبه، المهم، انه بعد عزل املك فاروق فـي 26 يوليو 1952، برزت 
مشـكلة من يخلفه على العرش، وتم صرف النظر عن عدد من الأمراء لأن له ولد من 
ناريمان هو أحمد فؤاد، وكان عمره أكثر من عام بشـهور، وهنا ينص الدسـتور على 
تعيـين مجلس وصاية على العرش مـن أعضاء يعينهم مجلس النـواب وهو ما كان 
يتطلب عودة البرلمان الوفدي لكن السـنهوري ومعه وكيل مجلس الدولة المستشار 
سـليمان حافـظ وكان ينتمـي الى الحـزب الوطني الـكاره للوفد وللنحـاس، أفتوا 
لمجلس قيادة الثورة، وكان على رأسـه اللواء محمد نجيب بأن ثورة قامت والثورة 

لها فقهها وقانونها وبالتالي لا تلتزم بالدستور.

الفقيه القانوني العملاق
 الذي وضع دساتير العراق والكويت

ولا تسـتدعي مجلس النواب، ويمكنها تعيين مجلس وصاية، طبعاً ألغى هذا بعد 
ذلك وإعلان الجمهورية، أي أن هذا الفقيه القانوني العملاق، والذي وضع دسـاتير 
العراق والكويت فيما بعد احتكم الى ميوله السياسـية لا الى الدسـتور، سواء كان 
صوابـا أو خطأ، لأن ما يعنينا هنا هو تطويعه الدسـتور والقانون لما يخالفهما نصاً 
وعندمـا اندلع الخلاف بين رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب وبين باقي أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وعلى رأسهم جمال عبدالناصر - آسف - قصدي خالد الذكر، 
كان هناك اجتماع برئاسـة السـنهوري في مجلس الدولة لمناقشة قضية لا علاقة بها 
بالصـراع، وتـردد انه سـوف ينحاز الى محمد نجيـب وعودة الجيش إلـى ثكناته، 
وتحركـت مظاهـرة عمالية اتجهـت للمجلس بزعامـة رئيس الاتحاد صـاوي احمد 
الصـاوي الـذي كان يطلق عليه اختصارا اسـم صوصو، من بـاب الهجوم، وهتفت 
لبقـاء الثـورة والجيـش، وأرادوا الهجـوم علـى الغرفة التـي كان فيهـا الاجتماع، 
وهنـا اختلفـت الروايات، مـا بين من قالوا انه لـم يتم الاعتداء عليـه، وأصيب وهو 
يحـاول النجاة مـن الوقوع، وهـي رواية صديقنـا الراحل، إبراهيم فرج باشـا، في 
كتاب ذكرياتي السياسـية الذي قمـت بإعداده، وكان يلقب بابـن النحاس رغم انه 

مسيحي؟
ثـم تولى منصب سـكرتير عام حزب الوفد عنـد إعادته في فبرايـر 1978، كما ان 
روايـة المرحـوم صلاح الشـاهد فـي مذكراته - ذكرياتـي في عهديـن - وكان يعمل 
في القصر الملكي ثم اسـتمر مـع خالد الذكر في الديوان وكان مـن المقربين جدا إليه، 
متوافقة مع رواية إبراهيم فرج، المهم ان خالد الذكر زار السـنهوري وطيب خاطره، 
ثم صدر قانون العزل السياسي الذي حظر على من تولى مناصب وزارية قبل الثورة 
ان يتولى مناصب قيادية، ولأن السنهوري كان وزيرا للمعارف في وزارة السعديين 
فتـم عزله من رئاسـية مجلـس الدولة، أي لم يتم عزله لسـبب خـاص، ومع ذلك تم 
تعيينـه في جامعة الـدول العربية عندما كان عبدالخالق حسـونة باشـا أميناً عاماً 
لهـاو بطلب من عبدالناصـر، ومارس عمله بحرية كاملة، والسـفر للعراق والكويت 
للمساهمة في وضع دساتيرهما، والذي يؤكد أنه لم يكن هناك موقف من السنهوري 
باشا، انه لم يتم اعتقاله مثلا، بينما اعتقله صديقه الصدوق وشريكه في فتوى فقه 
الثورة المستشـار سـليمان حافظ وكيل المجلس، لأنه طالب أثنـاء العدوان الثلاثي 

لحل مصر سنة 1956، بقبول تنحي عبدالناصر وكتابه طلب مع آخرين بذلك.
هذه هي قضة مجلس الدولة، وعبدالرازق السنهوري التي يرددها الإخوان ومن 
ينافقونهم للرد على حكاية إقالة الرئيس مرسـي للنائب العام، أي انهم يسـتندون 
علـى مـا يعتبرونه جريمة أو خطـأ لتبرير جريمتهـم، أو خطأهم، دون أن يناقشـوا 
أسـباب تراجع الرئيس عن قراره، ويريدون التغطية علـى الجريمة التي ارتكبوها 
منذ شـهرين عندما ارسـلوا الآلاف لمحاصرة مبنى مجلس الدولـة، اثناء نظر قضية 
هل الجمعية التأسيسية للدسـتور والتهديد بالاعتداء على القضاة، وضرب رافعي 
الدعـوة، وتصريحـات قياداتهم التي تتوعـد إذا صدر حكم لا يرضـون عنه، وهكذا 
أجبرونا على تخصيص مساحة كبيرة من التقرير لأحداث تاريخية، لكنها ضرورية 
حتى يفهم القارئ غير المطلع على حقائق الأحداث التي يبنون على أساسها مواقفهم 
الحالية وحتى يكتشـف القارىء أما جهلهم أو - والعياذ بالله - سوء نيتهم، والله 

الموفق والمستعان.

بكري يتهم الاخوان 
والرئيس بفتح الحرب على الجميع

وإلـى المعارك التي تزداد اشـتعالا حول الرئيس وبسـببه ولا تلوح في الأفق أي 
بـادرة لانتهائهـا، أو التخفيـف منها، بل كل المؤشـرات تؤكد اشـتدادها، مع كل قرار 
يتخـذه الرئيـس أو أحد مستشـاريه ومسـاعديه وجماعـة الإخوان، فقـد قال عنه 
زميلنـا وصديقنا مصطفى بكري يوم الأربعاء في «الوطن»: «يبدو أن حالة الارتباك 
والخـوف من سـقوط حكم الإخوان دفـع الرئيس وجماعته إلـى إعلان الحرب على 

الجميع، لم يفرقوا بين الحلفاء والمعارضين.
بدأوا حرب تصفية الحسـابات مبكراً، أطلقوا لجانهم الالكترونية لنشر الأكاذيب 
والادعـاءات، اسـتخدموا قواتهـم المحمولة براً لقطـع الطريق وإرهـاب الإعلاميين، 
دفعوا بميليشـياتهم لمطاردة الثوار في ميدان التحرير وراحوا ينشرون قوائم على 
الانترنـت لإحالة أعداد كبيرة من أصحاب الفضائيـات والإعلاميين ورجال الأعمال 
إلى  جهاز الكسـب غير المشـروع على ذلك أن يردعهم ويدفعهم إلى طلب الصفح بدلا 
من تشـويه السـمعة، والانتظار شـهوراً حتى يحصلوا على براءاتهـم من القضاء!! 
فالرئيـس الفرعون أصبح هو صاحب السـلطة التنفيذية والتشـريعية والقضائية 
«إن أمكن» مصر بالنسبة له هي الجماعة ومقر الاتحادية الحقيقي موجود في المقطم 
وليـس في مصر الجديدة وأمن مصـر القومي لا يجب أن يتعـارض مع ايديولوجية 
الأممية، ومقار التنظيم الدولة بالخارج لها أولوية حتى على السفارات المصرية في 

شتى دول العالم!».

مرسي رئيسا.. ليس لكل المصريين
ويـوم السـبت قام زميلنـا في «الأهـرام» كمال جـاب الله بمهاجمـة نائب رئيس 
الجمهوريـة محمود مكي معبرا عن خيبة أمله فيه ثم اسـتدار فجأة للرئيس ليقول: 
«أمـا خيبة الأمل في هذا الاسـبوع الحافل بالأحداث الجسـام فهـي قطعا من نصيب 
أداء الدكتور محمد مرسـي نفسـه حيث أبى غرور السـلطة ولا نقول مقتضياتها أن 
يثبـت للمصريين أنه رئيس بحق للجميع بدا تعالي الدكتور مرسـي وصمته المطبق 
عـن مواسـاة وتضميد جـراح 140 مصابا من الثـوار الذين أريقـت دماؤهم الذكرية 
على يد ميليشيات الجماعة في جمعة كشف الحساب لتتحول المليونية إلى كابوس 

أسود!
وعندمـا خطـب الرئيـس في الجنود يـوم الاثنين الماضـي لم يتطرق مـن بعيد أو 
مـن قريب الى هذه الجريمة النكراء بل تذكر بالخيـر الملك فيصل، الموقع الالكتروني 
لمركز اخبار مصر ارتكب فضيحة من العيار الثقيل عندما قام بشـكل مفاجىء بحذف 
اسـتطلاع الرأي الخاص بتقـويم أداء الرئيس ربما لنتيجته السـيئة ووضع مكانه 
السـؤال: ما هو تقييمك لقرار تأجيل الدوري، كما قام الموقع باسـتئصال الاستطلاع 
تماما من قائمة الاستفتاءات السابقة حتى لا يعرف له اثر ولا يطلع أحد على نتيجة 

التصويت الصادمة، ومنعاً لإحراج وزير إعلام الجماعة مع مؤسسة الرئاسة!».

غضب شديد من خطاب مرسي لبيريس
لكـن أخطر هجـوم حدث ضـد الرئيس يوم السـبت فقد جاءه مـن جريدة حزبه 
«الحريـة والعدالة» اذ عبر أحـد مديري تحريرها زميلنا محمـد مصطفى عن غضبه 

الشـديد مـن صيغـة الخطـاب الـذي أرسـله الرئيس إلـى شـيمون بيريـز الرئيس 
الإسـرائيلي لاعتمـاده ترشـيح السـفير سـيد الأهـل سـفيرا لمصـر فـي إسـرائيل، 
واسـتخدامه كلمـة الصديق الوفي للتعريف بنفسـه وهو ما شـكل إحراجا شـديدا 
للجماعة وللرئيس قال مصطفى: «بوضوح وصراحة وشـفافية قولة واحدة لا ثاني 
لها: أخطأ الرئيس مرسـي خطأ جسـيماً، وعليـه أن يعتذر علانية للشـعب المصري 
لا تبريـر لا دفـاع لا اختـلاق أعـذار، لا مسـكنات شـعبية لا تعلـلات بروتوكولية، لا 
تفسـيرات تآمريـة،‘ كل المطلوب أن يتحلى الرئيس بشـجاعة نعرفهـا عنه وثقة في 
الشـعب يعرفها عنا ويعتذر لنا عن هذا الخطأ الكارثي ويعلن عن المسـؤول عن ذلك 
الإهمال الجسـيم و»العمى السياسـي» الذي لا يرفق بين خطاب لدولة معادية وبين 
«طلب صداقة» على فيس بوك محمل بالورود والدباديب وبوسـة! سـيدي الرئيس 

لقد أخطأت، وأنا أحملك شخصياً المسؤولية وفي انتظار اعتذارك».

بين مبارك والسادات ومرسي
ويذكرنا ذلك بحكاية السـتينيات، وما أدراك ما السـتينيات التـي قالها الرئيس 
في ميدان التحرير ليدشـن أول هجوم له بعد انتخابه، ضد خالد الذكر، ثم فوجىء 
بأن شبحه يطارده في كل مكان يسافر إليه، ليجده أمامه، وآخر دولة زارها بدعوة 
من رئيسـها كانت أوغندا، ومقابلة  رئيسها يوري موسـيفيني، وبحث معه علاقات 
البلدين، وقد نشـرت «الأهرام» يوم الثلاثاء الماضـي حديثا معه أجراه زميلانا أمين 
محمـد أمين ومروة توفيق، قال فيه يوري عن علاقات مصر ببلاده على ضوء زيارة 

مرسي.
«نعـم، مبارك كان مشـغولا بمـن أرادوا الإطـــــاحة به، ومشــــكلة السـادات 
ومبـارك انهما اتخـذا اتجاها آخر غيـر عبدالناصر، مبارك لم يكـن معاديا لأفريقيا، 
لكنـه توجه اكثـر لأمريكا، لقد اتفقت مع الرئيس مرسـي على زيـارة مصر في يناير 

القادم».

عبدالناصر قرب افريقيا من مصر
أيضاً أجرى زميلنا يحيى غانم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال حديثا مع 
يوري نشـرته مجلة «المصور» التي تصدر عن المؤسسـة قال فيه يـوري: «انظر إلى 
ما فعله عبدالناصر في الخمسـينيات من تأسـيس رابطة قوية مـع افريقيا وإطلاقه 
واحتضانه لحركات التحـرر وتوفير مركزا لها في حي الزمالك بقلب القاهرة، ولكن 
هـذا النهج من التقـارب تراجع مع وفاة ناصر ومجيء السـادات ومـن بعده مبارك 
وفي الحقيقة فإن مبارك لم يكن يضمر موقفاً معادياً لأفريقيا ولكنه كان يولي معظم 

الجهد والوقت للعلاقات مع الغرب».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر يا يوري؟

المهم، ان من المثير معرفة رد فعل الرئيس مرسي عندما يسمع من القادة والزعماء 
في العالم مثل هذا الاعجاب بخالد الذكر والاعتراف بفضله، ومكانته؟

هل سـيزيد ويعترف بأنه سيقلده، أم سـيقول، نعم وهو كان عضوا في الإخوان 
وسياسته تنفيذا لتوجيهات حسن البنا؟، وأن عبارات ما أدراك ما الستينيات، كان 

يعني بها، عظمة ما تم في الستينيات.

بيريس الصديق الوفي لمرسي!
ثم نعود إلى الإخوان وقضية خطاب مرسـي لرئيس إسـرائيل واعتباره صديقه 
الوفـي، وهو ما يشـكل إحراجا ما بعـده إحراج للمحظورة سـابقا والحاكمة حاليا، 
وصاحبـه شـعار، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سـوف يعـود، إذ قال زميلنا في 
«الحريـة والعدالـة» عـلاء البحار يـوم الأحد في ثانـي هجوم له بعد هجـوم زميله 

محمد مصطفى.
«لا أعـرف كيف خـرج علينا الدكتور ياسـر علي المتحدث باسـم الرئاسـة ليؤكد 
صحـة خطـاب الدكتور مرسـي الى الرئيس الإسـرائيلي شـيمون بيريـز وقال بكل 
بسـاطة أن الخطاب بروتوكولي حيث يوجه الى كل دول العالم بلا اسـتثناء، وكأن 
ثورة لم تقم، وكأن عداء ودماء بيننا وبينهم جفت وكأننا استرددنا القدس وحررنا 

فلسطين وأخذنا بثأر أسرانا الذين سفكت إسرائيل دماءهم غدرا.
ألا يعرف الدكتور ياسـر علي أن أحد أهم أسباب ثورتنا هو عمالة النظام السابق 
للأمريـكان وتواطؤهـم مع الصهاينـة، وأن الثورة جـاءت لتدمر كل ما أفسـده هذا 
النظام، فكيف تسـتمر بروتوكولات نظام المخلوع في التعامل مع إسـرائيل كما هي، 
كان الأجـدى ان تقتـرح علـى سـيادة الرئيـس أن يخـرج ليعتذر عن هـذا الخطاب 
الكارثـة، بل ويحقق مع المسـؤولين عن هذا الخطأ الجسـيم فـي وزارة الخارجية أو 
في مؤسسـة الرئاسة، ويأمر بإعادة صياغة خطاب جديد كي لا يتكرر الخطأ نفسه، 
فليس معقولا ان نسـاوي في خطابنا بين دول عربية وإسـلامية شـقيقة واخرى لنا 

معها تاريخ طويل من العداء والحروب».
لا، لا، هـذا ظلـم مـن الإخـوان لرئيسـهم، ذلـك أن خطـة القضـاء علـى الكيـان 
الصهيوني، لا تغيير فيها، فبدلا من مهاجمتهم من سيناء، سنرسل جيشنا إلى تركيا 

ليهاجم سوريا ويسقط نظام الأسد.
كما أنبأنا بذلك المستشـار السياسي للرئيس الدكتور سيف عبدالفتاح، ثم يتقدم 
من سوريا ويحرر الجولان وينزلق من الهضبة إلى شمال إسرائيل، ويحتلها، وهي 
خطة مضمونة النجاح بعد فشـل خطة صدام حسـين في احتلال الكويت ومنها إلى 

تحرير فلسطين، لكن السؤال المهم، هو:
هل تم عرض الخطاب أولا على الرئيس أم لا؟!

استقالة عصام العريان من منصب مستشار الرئيس بسبب قضية تنصت رئاسة الجمهورية على مكالمات النائب العام.. ورجال قانون لا يستبعدون محاكمة الرئيس

الإخوان يهاجمون مرسي في صحيفتهم بسبب خطابه إلى رئيس إسرائيل واعتباره صديقا وفيا
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز ما فــي صحف مصر يومي الســبت والأحد، كانت الزلزال غير المباشــر الذي أحدثــه انذار الجيش لمن يحاولون الإســاءة إليه 
وتصفية الحسابات معه من خلال نشر الأخبار عن منع قائده العام السابق المشير طنطاوي ورئيس أركانه السابق الفريق سامي عنان 
مــن الســفر والتحقيق معهما، وأن قادة وضباط وصف ضباط وجنــود الجيش لن يقبلوا بهذه الإهانة، والانــذار كان موجهاً بالدرجة 
الأولــى لجماعة الإخوان وللرئيس نفســه، وأن لعبة تبادل الأدوار بين الجماعة والرئيس بــأن تهاجم الجماعة وحزبها الجيش ويدافع 
الرئيس عنه، مكشوفة، وقد ظهر اثر الانذار في تصريحات للرئيس بأنه يتصل بكل من طنطاوي وعنان ويستشيرهما في بعض الأمور، 
رغم انه لم ينشر أي خبر من قبل عن مثل هذه الاتصالات، بل لم يقم الرئيس بدعوتهما لحضور الاحتفال بانتصارات أكتوبر في استاد 
ناصر، بينما تم توجيه الدعوة الى عدد من الذين سجنوا بتهمة التخطيط لقتل السادات صاحب الانتصار، ونشرت الصحف عن زيارة 

الرئيس لمحافظة مرسى مطروح، وفورا الى ما لدينا من قضايا هامة في صحف الامس:
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حزب الله يواصل تنفيذ عمل السوريين غير القانوني في لبنان بالتوازي مع مساهمته في حمام الدماء الذي ينظمه نظام الاسد بحق سكان سورية

تورط اردوغان فيما يجري في سورية خطأ يتحمل هو وحده المسؤولية عنه ويجب على دول الغرب ان تبتعد عنه ليواصل انتحاره

ان تحديد اسرائيل لعدد السُعرات الحرارية للناس في قطاع غزة يعتبر جريمة حرب ومع ذلك لا نجد أحدا في اسرائيل يعترض على ذلك أو يرفضه

أمير أورن 

1 ـ نتنياهـو. يـدرس كل فتـى امريكي مثل بنيامـين نتنياهو 
من بنسـلفانيا ومستشـاره رون بريمر من فلوريدا في المدرسة 
عن الرئيس وودرو ولسـون. في 1916، قُبيل نهاية اربع سـنيه 
في البيت الابيض، أراد ولسـون ان يُنتخـب مرة ثانية. وكانت 
تهيج فـي اوروبا الحرب العالمية الاولى. وكان شـعار ولسـون 
الانتخابـي الغالـب هـو «تركنـا خـارج الحـرب». والآن وصـل 
الشـعار الى اسرائيل باستيراد شـخصي من نتنياهو مع ايماء 
الـى ان احزابا اخرى – العمل وكديمـا – تتحمل تبعة الحروب. 
وقـد اعتـاد الجمهوريـون آبـاء نتنياهـو الفكريون علـى اتهام 
الديمقراطيـين أنهـم وحدهـم يورطـون بلادهـم فـي حـروب – 
الحربـين العالميتين، وكوريـا وفيتنام. وكفوا عـن ذلك فقط بعد 
ان خرج الرئيسـان من عائلة بـوش الى حربين في العراق وفي 
افغانسـتان. وقد أدى ولسون اليمين الدستورية الرئاسية مرة 
اخرى في 1917، وأدخل الامريكيين الى الحرب. وهذه السـابقة 

ستساعد نتنياهو اذا أراد ان يُهيئ النفوس لحرب ايران.
2 ـ  اولمرت. الاسرائيليون ناس عمليون. لا تعنيهم الاستقامة 
ولا احتـرام القانون لأن الأداء فوق كل شـيء. فصوتوا لقضية 
جنائيـة. وهذا تشـويه للقواعـد القديمة – لا اختيار في سـاعة 
الخطـر، وحينمـا نحتـاج الى اللـص نُنزلـه عن الشـجرة. في 
الحـرب العالميـة الثانيـة اسـتعانت الاسـتخبارات الامريكيـة 
برجل المافيا المسـجون لاكي لوتشيانو، الذي استخدم علاقاته 
فـي ايطاليـا مـن اجـل الحلفاء وفـي غيـر مصلحة الالمـان. لكن 
الاعتراف للوتشيانو بالجميل بعد انتهاء الحرب قد تلخص في 
تقصيـر عقوبته وطرده الى وطنه. فقـد كان عميلا لا زعيما، أما 
ريتشارد نيكسون فبرغم انه حصل على عفو من وريثه جيرالد 
فـورد فقد تم ابعاده عن السياسـة الى الأبد. ولم تكن اسـرائيل 
في سـنيها الاولى تشمئز من مسـاعدة المافيا ومع كل ذلك ميزت 
تمييزا جيدا بين مئير لانسـكي ومئير شـمغار، وبين مئير عميت 

ومئير دغان.
3 ـ  ليفني. تعرض لتسيبي ليفني فرصة رائعة لتخسر عالمها 

في ساعة واحدة ولا يجب عليها سوى ان تتصل باهود اولمرت. 
ويكفي لوصم ادعائها نقاء اليد محادثات التنسيق بينهما التي 
ترمي الى منع عداوة فاعلة من قبله. وقد تجعل نفسـها في دور 
مسـاعدة مخالف القانـون في صيغة محلية لــ «بوني وكلايد» 
– بحيـث تصبـح ليفنـي وكلايد. وسـتكون مكافأتهـا (مؤيدو 
اولمرت الذين سيصوتون لها)، مُعادلة لخسارتها لأن معارضيه 

سيتخلون عنها.
4 ـ  لبيـد. ان أول قـرار ليئيـر لبيـد على شـغل قائمتـه يلقي 
عليه ضوءا اشكاليا. ونحن بين أمرين: فاما انه لا يُعد واجباته 
المنزلية بصورة أساسـية وإما انه يحتقر القانون والحقيقة. ما 
الـذي يعرفـه لبيد عن يعقـوب بيري؟ هل أجهد نفسـه بأن يقرأ 
تقرير الفحص الذي أعده اللواء (احتياط) رفائيل فاردي بطلب 
من رئيس الوزراء اسـحق شـمير فـي 1991، عـن الدعاوى من 
داخل «الشـباك» على بيري في مجال الادارة السـليمة وطهارة 
المعايير؟ أويعرف التقرير الشـديد اللهجة لمراقبة الدولة مريام 
بـن بورات عن أداء بيري في رئاسـة «الشـباك»؟ فقد قضت بن 
بورات بأن بيري وزملاءه «فشـلوا فشـلا ذريعا فـي عملهم في 
اقامـة عمل «الشـباك» في اطـار القانون. وقد نُفـذت تجاوزات 
شـديدة منهجيـة علـى علـم. ولـم تُجتـث ظاهـرة الكـذب فـي 
الشهادة أمام اجهزة القضاء وسلطات التحقيق وفي تقارير في 
داخل «الشـباك» نفسه. وتم الفحص عن زعم انه كان في داخل 
«الشباك» حرص شديد جدا على قول الحقيقة، بمثابة يُقتل ولا 
يمر، ووجد انه لا أساس لذلك في الواقع. وهذه الرسالة يورثها 
المسـؤولون الكبار لا بالكلام فقط الـذي هو مهم في حد ذاته بل 
وفي الأسـاس بالسلوك في الحياة اليومية والأحداث الخاصة. 
وهو وجود رسـالة مزدوجة بأن تعمل بحسـب رسالة وتتبجح 
بأخـرى. تجـاوزوا وكذبـوا ولـم يُحاكمـوا، وهـذا اسـتخفاف 
بالقانـون. وتقديم تقرير ناقـص أو كاذب. والتقرير الكاذب هو 
أبـو كل خطيئـة ويجب ان يُقتلـع بصورة نهائيـة». خدم الحظ 
بيـري مرتـين لأن تقرير بـن بورات نشـر بعد خمس سـنين من 
انتهـاء عمله حينما كان قد أصبح فـي مقعد عمل وثير وهو الآن 

يُلاقي هاويا مثل لبيد ليس خبيرا بالمادة أو أنه يستخف بها.
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جدعون ليفيصوتوا لقضية جنائية

■ البـاب مغلـق، لكـن الخزانـة مكتظة 
بالهيـاكل العظميـة الكثيرة. وبـين الفينة 
والاخـرى يظهر هيـكل ما، يهدد بـأن يُذكر 
الاسـرائيليين الوادعـين بوجـوده الى ان 
يُخفـى عـن الناظـر فـي طرفـة عـين. لكن 
الهيـاكل العظميـة موجودة هنـاك، عميقا 
في الخزانة وسـتطارد الاسـرائيليين بعد 
سـنين طويلة. ظهر هيكل كهـذا مرة اخرى 
في الاسـبوع الماضي: فبعـد انتهاء صراع 
قانونـي عمـره ثـلاث سـنوات ونصـف، 
نجحـت جمعيـة «غيشـه» فـي أن تضطـر 
منسـق عمليات الحكومة فـي المناطق الى 
ان ينشـر وثيقـة الخطـوط الحمـراء التي 
كتبهـا فـي 2008. وقد حُسـب فـي الوثيقة 
أدنى كمية من السـعرات الحرارية يحتاج 
اليها سـكان غزة كي لا يجوعوا. ونشـرت 
عنهـا  وعبـرت  الوثيقـة  هـاس  عميـره 
صحيفـة «هآرتـس» تعبيـرا مناسـبا فـي 
عنوانها الرئيس. وفي 2009 ايضا نشـرت 
مقاطـع منهـا على يـد أوري بـلاو ويوتام 
فيلدمان في صحيفة «هآرتس» ايضا. وفي 
الحالتين لم يُحدث النشر أي عاصفة. ففي 
اسـرائيل ما يكفـي من اجهـزة الدفن التي 
تهتـم بحبس الهياكل العظمية في الخزانة 

كي لا تُضايق راحة الاسرائيليين.
ان الهيـكل العظمـي الـذي يظهـر الآن 
هو الهيـكل العظمـي لغول. وقـد قالوا في 
المناطـق  فـي  الحكومـة  عمليـات  منسـق 
ان الحديـث عـن «عمـل مقر عمـل داخلي» 
وعـن «ورقـة عمل»، لـم يبلغا قـط مرحلة 
الامـر  يكـون  ان  فـي  ونشـك  التحقيـق. 
كذلـك، لكـن مجـرد عمـل مقـر العمـل هذا 
علـى كل حـال ملـوث، وورقة العمـل هذه 
سـافلة. من هو الشـخص الذي أبدع فكرة 
حساب السعرات الحرارية لمليون ونصف 
مليون من البشـر المحاصرين؟ وأي تفكير 

هـذا وفحـواه ان لاسـرائيل الحـق أصـلا 
فـي أن تدخل أفواه بشـر يعيشـون تحت 
أحذيـة طغيانهـا والـى بطونهـم؟ لـم يعد 
الامـر الآن أمـر غـرف نومهـم التـي تُداهم 
كل ليلـة بصـورة وحشـية بل أصبـح أمر 
جهازهـم الهضمـي الآن ايضا. بعـد كتابة 
هـذه الوثيقة ايضـا بقيت اسـرائيل تزعم 
بوقاحـة ان الاحتـلال فـي غزة قـد انتهى. 
ويدل مجرد كتابتها – سـواء اسـتعملوها 

أم لا – على مزاج عام هو مزاج الشـيطان. 
لكن لا بسـبب شـيطانيتها لم يشـأ منسق 
العاصفـة  بسـبب  ولا  نشـرها  العمليـات 
ايضا التي لم يكن هنـاك احتمال لأن تثور 
فـي اسـرائيل المصابة بالعمى، بل بسـبب 
السمعة السيئة لاسـرائيل في العالم التي 
قـد تصبـح اسـوأ كثيـرا. انهـا اعتبـارات 
صـورة، فأنتم تعلمون انه ليس من الجيد 

ان يعرف الأغيار.

ليـس من الجيـد ان يعـرف الأغيار الى 
أي درك تسـتطيع العنصرية الاسـرائيلية 
ان تبلـغ: فالقوائـم تفصل نمـوذج وزارة 
تغذيـة  وخطـة  للاسـرائيليين  الصحـة 
الجيـش الاسـرائيلي للفلسـطينيين علـى 
حسب «الثقافة والتجربة». وتعرف منظمة 
الغذاء الاسـرائيلية، أعنـي جيش الدفاع، 
كيـف تُفـرق بـين أنـواع الغـذاء المطلوبـة 
للمتنوريـن وتلـك المطلوبـة للمتوحشـين 

وأبنـاء البلاد الأصليـين. فهناك قـدر أكبر 
للمتنوريـن  والخضـراوات  الفواكـه  مـن 
وقدر أكبر من السكر والزيت للمتوحشين. 
وهم أصحـاب الشـعور الانسـاني أخذوا 
تحـت  الصغـار  «أذواق»  الحسـبان  فـي 
سـن السـنتين وأضافـوا 34 طنـا كل يـوم 
– صدقـة تنقـذ مـن الموت. وقـد أتم ناس 
منسـق العمليات حسـابات رياضية تقوم 
علـى «مجسـات»، وكانـت قلوبهـم تذوب 
فـي كل مرة: ففي نهايـة 2008 أُجيز إدخال 
الشـامبو الى القطاع لكن لا مُليّن الشـعر؛ 

والحمص لكن من غير صنوبر. تخيلوا.
يجـب وقـد نُشـرت الوثيقـة ان تُذكـر 
الأسـماء ايضا. ان الحكومة برئاسة اهود 
اولمـرت هـي التـي اسـتقر رأيها فـي 2007 
علـى تقييـد حركـة السـلع الى غـزة أكثر. 
وقد عـززت قبضتها لتُسـبب الافـراج عن 
جلعـاد شـليط ولتُسـقط حكـم حمـاس. 
ولـم يُفضِ هـذا العقـاب الجماعـي المُحرم 
بحسـب القانون الدولي، الى أيـة نتائج. 
وأجـاز نائـب وزيـر الدفـاع آنـذاك، متان 
فلنائي، وهو من حزب العمل، والاستقلال 
كتابـة  أجـاز  الاسـرائيلي،  و»اليسـار» 
الوثيقـة. وكان اللـواء عاموس جلعاد هو 
المنسـق الذي أمـر بترجمة هذه السياسـة 
الـى قوائـم. ومـا يـزال فلنائـي وجلعـاد 
ويتمتعـان  رفيعـة  وظائـف  يتوليـان 
بالاحتـرام العـام؛ وقد حوكـم اولمرت عن 
شـؤون مختلفـة تماما. أهـم مُجرمو حرب 
محفـوظ  مصطلـح  هـذا  دهاكـم؟  – مـاذا 

للصربيين والكونغوليين فقط.
وعلـى العمـوم فـان جـزءا كبيـرا مـن 
الاسـرائيليين يعتقدون ان الـ 2279 سُعرا 
حراريـا التـي أجازتها اسـرائيل بتفضلها 
الكبيـر لـكل غـزي كل يـوم، هـي بالضبط 
2279 سُـعرا حراريا فوق مـا يُحتاج اليه. 

اسألوهم.
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اكثر بـ 2279 سُعرا حراريا

دانيال بايبس٭

■ لمـاذا تعامـل الحكومـة التركيـة نظـام 
الاسـد في سـوريا بهذا العـدوان؟ ربما يأمل 
رئيـس الـوزراء اردوغان ان يسـاعد اطلاق 
القذائف على سوريا على تولي حكومة تابعة 
للحكـم، وربمـا يتوقـع ان يسـاعده ارسـال 
طائرة حربية الى المجال الجوي السـوري أو 
اعتراض طائرة مدنية سورية في طريقها من 
روسـيا على ان ينـال اعجاب الغـرب ويُقبل 
في حلف شـمال الاطلسـي. ومـن المنطقي ان 
نفتـرض ان كل ذلك هو بمثابـة صرف انتباه 
كبيـر عـن الازمـة الاقتصاديـة التـي أخـذت 

تقترب.
يمكـن ان نفهم اعمال اردوغان في سـياق 
يرجـع الى الـوراء نحوا من نصـف قرن. في 
زمـن الحرب الباردة، كانـت أنقرة تجلس مع 
واشـنطن عضوا في حلف شـمال الاطلسـي، 
حتى حينما كانت دمشـق تخدم موسكو مثل 
«كوبا الشـرق الاوسط». وسـببت العلاقات 
المتكـدرة بـين تركيا وسـوريا أحـداث محلية 
ايضا منها الاختلاف في شأن الحدود، وعدم 
الاتفـاق علـى مصـادر المـاء، ودعـم سـوري 
العمـال  «حـزب  السـرية  الكرديـة  للجبهـة 
الكردسـتاني». وتوصلـت الاثنتان الى شـفا 
حـرب في 1998، حينما منع توقيت اسـتكانة 

حكومة الاسد صراعا عسكريا.
بـدأ عهد جديـد في تشـرين الثانـي 2002 
حينما حل حزب العدالة والتنمية، وهو حزب 
اسلامي ذكي امتنع عن الارهاب والدعوة الى 
حكم الاسـلام في العالم، محـل احزاب المركز 
– اليمين والمركز – اليسار التي حكمت أنقرة 
زمنـا طويلا. وزادت قوتـه الانتخابية بفضل 
حكم ذي خبرة ورقابة على النمو الاقتصادي 
السـريع الـذي لم يسـبق له مثيـل وصار في 
طريـق الى احـراز هدف اردوغـان المُخمن ألا 

وهو إبطال ثورة أتاتورك والمجيء بالشريعة 
الاسلامية الى تركيا.

ترك حـزب العدالة والتنميـة مظلة حماية 
واشـنطن عن شـعور بالأمن وبـدأ في طريق 
مسـتقل عثماني جديد، يقصـد الى ان يصبح 
قوة اقليمية كما كانت الحال في قرون مضت. 
وكان معنـى ذلـك بالنسـبة لسـوريا انهـاء 
عـداوة دامـت عقدين وأن تحظـى بتأثير عن 
طريق التجارة وعلاقات رمزية مثل تدريبات 
عسكرية مشـتركة، وعطلة مشتركة للزعماء 
وفريـق من الـوزراء يُنحون كلاميـا الحاجز 

الذي شوش على الحدود المشتركة.
منـذ كانـون الثانـي 2011 تلاشـت هـذه 
الخطط حينما استيقظ الشعب السوري بعد 
اربعين سـنة من الاسـتبداد ودعا الى اسقاط 
المسـتبد بصـورة غيـر عنيفـة فـي البدايـة. 
وقد منـح اردوغان فـي البدء الاسـد نصائح 
سياسـية بنّـاءة رفضهـا هـذا الأخيـر بكلتـا 
يديه من اجل قمع عنيـف. وكان رد اردوغان 
السني على ذلك انه ندد بالاسد العلوي وبدأ 
يسـاعد قـوات المتمرديـن السـنيين. وحينما 
تحولـت المواجهة لتصبح عنيفـة وانفصالية 
واسـلامية، وأصبحـت فـي واقع الامـر حربا 
أهلية سـنية علويـة، مع عشـرات الآلاف من 
القتلـى وأضعـاف ذلـك مـن الجرحـى وأكثر 
أصبحـت  بيوتهـم،  عـن  جلـوا  ممـن  منهـم 
الرعايـة والمسـاعدة التركيتـان ضروريتـين 

للمتمردين.
ان مـا كان يبـدو فـي البدايـة فكـرة براقة 
ان  الأول.  الجـدي  اردوغـان  خطـأ  أصبـح 
نظريات المؤامرة الغامضة التي استعملها من 
اجل ان يسـجن ويُخيف القيادة العسـكرية 
جعلته يبقى مـع قوة قتالية غيـر فعالة. وقد 
تجمع اللاجئون غير المرغوب فيهم من سوريا 
فـي مدن الحـدود مـع تركيا بـل وراءهـا. ان 
السياسـة التركية المفاجئة التي هي معارضة 
الحرب في كل ما يتعلق بسـوريا مع معارضة 

خاصة من قبـل العلويين – وهم طائفة دينية 
تبلـغ نحـوا مـن خُمـس السـكان فـي تركيـا 
وهي تختلـف عن العلويين في سـوريا لكنها 
تُقاسـمهم تراثا شيعيا. وانتقم الاسد باحياء 
الـذي  الكردسـتاني  العمـال  لحـزب  دعمـه 
أصبح عنفه المتصاعد ينشـيء مشكلة محلية 
لاردوغـان. اجـل، قد يصبح الاكـراد – الذين 
أضاعوا فرصتهم حينما تمت صياغة الشـرق 
الاوسـط بعـد الحـرب العالمية الاولـى – هم 
المنتصرين الأكبر من هذه العداوات الحالية.

ما يـزال لدمشـق وكيل قوي في موسـكو، 
مسـاعدتها  بوتـين  حكومـة  تعـرض  حيـث 
للتسليح واستعمال الفيتو في الامم المتحدة. 
هذا الى ان الاسـد يربح من مسـاعدة ايرانية 
المشـكلات  برغـم  ومسـتمرة  تـكل  لا  عنيفـة 
الاقتصادية الباهظة. وفي مقابل ذلك ما تزال 
أنقرة تنتمي رسميا الى حلف شمال الاطلسي 
وتتمتـع بالحق النظـري في المـادة (5) التي 
تضمـن ان يفضـي هجـوم علـى واحـدة من 
اعضاء المنظمة الى عمل عسكري اذا كان ذلك 
واجبـا، في حـين لا تُبدي قوات حلف شـمال 

الاطلسي الثقيلة أية نية للتدخل في سوريا.
رأس  فـي  أثـر  سـنوات  عشـر  نجـاح  ان 
اردوغـان وأغـراه بدخـول مغامـرة فاشـلة 
قد تضعـف شـعبيته. ربما لم يتعلـم بعد من 
أخطـاء وتجربـة الماضـي لكنـه يراهـن على 
الصندوق كله من اجل جهاده لنظام الاسـد، 
وهـو مـاضٍ مـع القـوة كلهـا نحـو اسـقاطه 

وتخليص نفسه.
وفي الاجابة عن السؤال الافتتاحي نقول 
ان تهييج العداوة التركية ينبع في الأسـاس 
من طموح رجل واحد واعجابه بنفسه. يجب 
على دول الغرب ان تظل بعيدة قدر المستطاع 

وان تدعه يطأ لغم نفسه.

٭ رئيس منتدى الشرق الاوسط
اسرائيل اليوم 2012/10/21

تورط اردوغان في سورية
ليلاخ سيغان

■ سـفينتنا هوجمـت، هكـذا بلـغ أمـس 
«اسـتل»،  سـفينة  دكـة  علـى  «النشـطاء» 
التـي  للفلسـطينيين  المؤيـدة  السـفينة 
اختـارت نقـل البضائـع الـى سـكان غـزة 
بالـذات عبر الحصـار البحـري الرامي الى 
منـع توريـد السـلاح لمنظمات الارهـاب في 
القطاع. وحسب فهمهم، فانهم هم الضحايا، 
واسرائيل «تهاجمهم». وقد اختاروا اقتحام 
الحصـار وتخلوا عن امكانيـة نقل البضائع 
عبـر الحدود المصرية أو الاسـرائيلية ولكن 
فـي إطـار تشـويه الحقائـق، فان هـذا غير 
مفاجـئ. فلـو كانـوا يريدون حقا مسـاعدة 
السـبل  مئـات  هنـاك  فـان  الفلسـطينيين، 
اختـارو  ولكنهـم  ذلـك.  لعمـل  الحقيقيـة 
الاسـتفزاز المركز ضد اسـرائيل، وبزعمهم، 

فان كل ما حصل هو تماما بغير ذنبهم. 
بالصدفـة أم بغيـر الصدفـة، وقـع هـذا 
الحدث في ذات نهاية الاسـبوع الذي اختار 
فيـه أبـو مـازن الخـروج قليلا مـن الخزانة 
وحتـى  معـه.  صحافيـة  مقابلـة  واجـراء 
الغـلاف لـم يحصـل عليـه، ربمـا لان فـي 
جعبتـه كانـت القصـة العادية – أكلـوا لي، 
شـربوا لـي، أردت ولكنهم لم يسـمحوا لي. 
يحتمـل أن يكـون الزعيـم الفلسـطيني هو 
أهون الشرور، ولكنه عاد ليثبت بانه ليس 
رجل أفعال، بل فقـط رجل صياغة المعاذير. 
وعلى نحو يشـبه «النشطاء» فان ابو مازن 
هو ايضا اختار المرة تلو الاخرى ان يعرض 
نفسه كضحية. في كل ما يتعلق بالاحابيل، 
بالمقابل، فانه ممثل غير صغير. لقد ثبت من 
قبل انـه بالعربية يشـهر باسـرائيل، بينما 
فـي الانجليزيـة يختار جيـدا كلماتـه كي لا 
يلتقـط كظلامي أو كعنصري. هذا الاسـبوع 
فقط نشـر فـي صفحته علـى «الفيس بوك» 

كل  «تحريـر  يتنـاول  بالعربيـة  تصريـح 
فلسـطين»، أي دولـة اسـرائيل، التصريـح 

الذي شطب بعد ذلك. 
اضافـة الى ذلك، فـان أبو مـازن يتوجه 
مـرة اخـرى الـى الامم المتحـدة مـن طـرف 
واحـد، هذه المرة في محاولة للحصول على 
اعتراف بدولة غيـر عضو – المهم الا يتنازل 
عن مطالب مسـبقة مبالغ فيهـا أو الجلوس 
للمفاوضـات. وهو ينتقـد نتنياهو على أنه 
لم يعرض عليه التسوية التي عرضها عليه 
اولمرت حين كان رئيسـا للوزراء، التسـوية 
التـي في حينـه اختـار أن يرفضهـا. لماذا لا 
تأتـي الى الكنيسـت؟ سـألته الصحفية. لم 
يدعونـي، أجـاب. وكأن بـه لا يتصـور انـه 

توجد أيضا امكانية أن يأخذ المبادرة. 
أبو مازن أصبح خبيرا  كبيرا في الشـرح 
لماذا هـو ليس مذنبـا. هناك انـاس يكملون 
المهمة، وهنـاك من يطرحون اسـبابا فكرية 
لفشل المهمة. وأبو مازن ينتمي الى المجموعة 
الثانية. عناوينه الرئيسة يحصل عليها في 
وسـائل الاعـلام الدولية التـي تصبح اكثر 
فأكثـر مناهضة لاسـرائيل، ولكـن ايضا في 
قسم من وسـائل الاعلام في اسرائيل. فقط 
مثلما فـي حالة السـفينة التي ادعـت بانها 
«هوجمت»، فـان العناوين اللطيفة لا تخدم 
أحدا حقا. فهي تسـمح باسـتفزازات تخلق 
صورة الضحيـة – أن يكون كل هذا يحصل 
له، ولكنه ليس مسـؤولا عن أي شـيء. هل 
يمكـن لابـو مـازن أن يشـكو من أن مسـألة 
النزاع دحـرت الى الزاوية؟ فـي أن أحدا لم 
يعـد يكترث؟ نتنياهو بالطبع مذنب في هذا 
الوضع، ولكن أيضا ابو مازن فعل كل ما في 
وسـعه كي يحدث ذلك. اذا اراد أن يدفع الى 
الامام امكانية التسـوية، فان عليه أن يأخذ 

بين الحين والاخر المسؤولية عن أفعاله. 

معاريف 2012/10/21

محمود عباس اهون الشرور
ايتان هابر

■ مما يثير السـخرية ومن السـخيف والانفعالي 
ان نـرى الاسـرائيليين يحاولـون تحديـد اختيارهم 
للمرشـحين الامريكيـين للرئاسـة بحسـب مواقفهمـا 
المرشـح  يحتضنـون  فاليمينيـون  السياسـية: 

الجمهوري للرئاسة ميت رومني. 
ويمكن ان نعتقد اذا سـمعناهم وقرأنا ما يكتبون، 
ان رومنـي يتلـو كتـب جابوتنسـكي ويُنشـد بأعلى 
صوته «ضفتان للاردن». ويُقسـم اليساريون لبراك 
اوباما المُخلّص والفادي وكأنه إنما أنهى دراسـته في 

دورة حزب العمل في بيت بيرل.
الانبـاء  بحسـب  امريـكا،  فـي  الاثنـان  ويتجـه   
المنشـورة في وسـائل الاعلام هنا علـى الأقل، في كل 
صبـاح فـي صلواتهمـا نحو القـدس وينشـدان «من 

يُحبُكِ أكثر مني؟».
مـن فـي الحقيقـة، بربكـم؟ لا أحـد منهمـا. فدولة 
اسـرائيل عند رومني وعنـد اوباما ايضـا هي صداع 
لكنهما يتذكران جيدا الحكايات عن 300 جدة يهودية 
مبلبلـة في دار عجـزة في ميامي رجحـت كفة جورج 
بـوش الابـن فـي الانتخابـات فـي مواجهـة إل غور. 
وتخيلـوا انـه يوجـد عشـرات الملايين مـن المصوتين 
فـي الولايـات المتحـدة و300 عجـوز لم يكـن يعرفن 
كيف يضعن علامات على ورقة التصويت كتبن كتاب 

التاريخ من جديد.
الحقيقـة هـي ان رئيسـا ديمقراطيـا هـو هـاري 
ترومـان تبوأ مكان شـرف في تاريخنـا حينما أيد في 
1948 انشاء دولة اسرائيل. لكنه نفس الرئيس الذي 
قال بعد سـنة أو سـنتين ليهودي مقرب منه: «انشأنا 
معـادي  جمهـوري  رئيـس  وكان  اشـكاليا».  ولـدا 
للسـامية، كما يقولون، هو ريتشارد نيكسون، وافق 
على ان ينقل الى اسرائيل قطارا جويا يحمل السلاح 
والذخيرة و120 طائرة في حرب يوم الغفران، وبذلك 
جعلنـا نقف علـى أقدامنا مـن جديـد. وكان الرئيس 
الجمهـوري الجنـرال دوايت آيزنهاور هـو الذي هدد 
دافيـد بن غوريون بـأن «يرجع سـريعا» عن احتلال 
الجيش الاسـرائيلي لسـيناء فـي 1956، وان يتخلى 
عن حلمه الذي دام يوما بـ «مملكة اسرائيل الثالثة». 

وكان الرئيـس الديمقراطـي لنـدون جونسـون هـو 
الـذي أنكر في 1967 وعودا امريكية بتمكين اسـرائيل 

من حرية الملاحة في خليج ايلات والسويس.
وكان الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب ايضا 
هـو الذي منع عن اسـحق شـمير وحكومته ضمانات 
بمقـدار عشـرة مليـارات دولار كانـت مطلوبـة جـدا 
لاسـتيعاب مليون من مهاجري الاتحاد السـوفييتي. 
ووضـع الرئيس ريغان الجمهـوري على طاولة عمله 
فـي البيـت الابيـض صـورة بـارزة لبنـت لبنانيـة، 
مضمدة من أخمص قدمها الى رأسها، ليتذكر فظاعات 

اسرائيل في حرب لبنان الاولى، والقائمة طويلة...
تبدل الرؤسـاء الديمقراطيون والجمهوريون في 
واشـنطن في الجيلين الأخيرين، لكن شيئا واحدا لم 
يتبـدل لا عند الجمهوريين ولا عند الديمقراطيين وهو 
موقـف الولايات المتحـدة منذ 1967، الـذي لا يعترف 
بالمناطـق المحـررة/ المحتلـة فـي الضفـة الغربية، ولا 
يعترف بأن القدس هي العاصمة الموحدة لاسرائيل. 

يُذكرنـا  كبيـر  وبهـدوء  والاخـرى  الفينـة  وبـين 
الجمهوريون (الذين يعرضون رقم الهاتف و»اتصلوا 
بنا اذا احتجتـم الى خدمتنا») والديمقراطيون ايضا 
(الذيـن صرحـوا عند جيمـي كارتر مثـلا تصريحات 
شـديدة اللهجـة مضـادة لنـا)، يُذكروننـا بموقفهـم 
الأساسـي ونحن، مثـل القرود الثلاثة تلك، لا نسـمع 
ولا نـرى ولا نتكلم. ونعتقد أننا «نخـدع» الامريكيين 

ونجعلهم يقفون أمام حقائق.
ربمـا تظل «حيلتنـا» تنجح كما نجحت فـي الـ 45 
سـنة الاخيرة وقد لا تنجح. والامريكيون لا ينسون. 
فالرؤساء الامريكيون عاشوا وماتوا، والجمهوريون 
والديمقراطيـون تبدلـوا فـي البيـت الابيـض، واذا 
نسـوا فان الحواسـيب تُذكرهم بمن قال مـاذا ومتى. 
هـل يحلم اليمينيون برومني فـي الغرفة البيضوية؟ 
هل يعشـق اليسـاريون اوباما؟ تبدل تسـعة رؤساء 
فـي الولايات المتحـدة منذ كانت حرب الايام السـتة، 
ولم يتغير شـيء واحد فقط هو السياسـة الامريكية. 
ولهـذا يحق لمؤيـدي رومني واوباما في اسـرائيل ان 
يهـدأوا، علـى نحو مسـتقل بالطبع. فسـيتابعان كما 
يبدو السياسـة الامريكيـة التي لم يتجـرأ أي رئيس 

امريكي الى الآن على تغييرها.
يديعوت 2012/10/21

من يُحبُكِ أكثر مني؟

يورام شفايتسر٭ 

حـي  فـي  الحسـن  وسـام  تصفيـة   ■
الاشرفية المسـيحي في بيروت يوم الجمعة 
الماضـي، بعـد وقـت قصيـر مـن عودتـه من 

باريس لا يفترض أن تفاجئ أحدا.
معلومـات  كانـت  لمغتاليـه  أن  واضـح   
اسـتخبارية دقيقة كان يمكـن أن تصل فقط 
من مصـادر لبنانية سـرية داخلية سـمحت 
بالضربـة الفتاكة، التـي بالطريقة اللبنانية 
الدارجـة لـم تكـن موضعيـة وقتلت سـبعة 
أشـخاص آخرين الى جانب هدف التصفية 
اللبنانيـين  المواطنـين  عشـرات  واصابـة 
الابرياء. لقد كان وسام الحسن مسؤولا عن 
التحقيق مع ميشـيل سماحة، عضو البرلمان 
اللبنانـي، رجل ثقـة السـوريين في المجلس 

التشريعي المحلي. 
ويعتبر الحسـن، عن حق، كمن عمل على 
احراج سـوريا أمام الملأ حين كشـف النقاب 
عن نشاط سماحة في ارسال مواد التخريب 
المخصصـة لتصفيـة خصومهم السياسـيين 

في لبنان. 
الكشـف عن الـدور الفظ ويعيد السـنين 
للسوريين في الصراعات اللبنانية الداخلية 
وفي تصفية خصوم سياسيين في لبنان هو 
مثابة حقيقـة معروفة وظاهـرة. هكذا، رغم 
الكثيـف فـي صراعـات الحيـاة  الانشـغال 
والمـوت على بقاء نظام بشـار الاسـد داخل 
سـوريا، لم يمنع الامر عناصر في سوريا من 
محاسبة خصومهم من لبنان. وفي صراعهم 
فـي سـوريا، يسـتعين رجـال قـوات الامـن 
السـوريون بسلسـلة مـن الحلفـاء، وعلـى 
رأسـهم رجـال الحـرس الثـوري الايرانـي 

وحزب الله. 
لقـد اعترفـت محافل رفيعة المسـتوى في 
الحرس الثوري فـي ايران علنا بالمسـاعدة 
التـي تمنحها بلادهم لنظام الاسـد حليفهم، 
ولكنهـا ادعت بـان المسـاعدة محـدودة في 
طبيعتهـا ولا تتضمن مشـاركة مباشـرة في 
القتال. ورغم هذا الادعاء، يمكن التقدير بان 
دور ايران أعمـق بكثير مما اعترفت به وهو 
يتضمـن توريدا جاريـا للوسـائل القتالية، 
وضـع خبرة رجال الحـرس الثوري في قمع 
الانتفاضـات (التـي تميـزوا فيها بوحشـية 
شديدة في قمع نشـاط المعارضة في ايران) 
وتعليمـات واضحة لحـزب الله للمشـاركة 

النشطة في المساعدة. 
دور حزب الله النشـط في مـا يجري في 
سـوريا، الى جانب الدعم العلني من جانب 
نصراللـه للاعمـال الوحشـية التـي يقـوم 
بها شـار الاسـد ضد أبناء شـعبه، انكشـف 
بوضـوح رغم مسـاعي نصراللـه لتمويهه. 
فمعاذيـر نصرالله عند شـرحه مـوت رجال 
منظمته في معارك في شمالي الدولة في أنهم 
كانـوا يحمـون مواطنـين لبنانيـين يهددهم 
الثـوار، هي توسـيع حتـى السـخافة للدور 
الـذي أخذه حزب اللـه على نفسـه – كحامٍ 
للبنـان. وينضـم هـذا الـى شـهادات اخرى 
عـن تدخـل عميق فـي القتال من قبـل رجال 
المنظمة، الذيـن اعتقلوا واعترفوا بذلك أمام 
الكاميـرات وفـي جنازات رجـال المنظمة في 

لبنان رغم محاولات ابقائها في الظل. 
كان  الـذي  للحسـن،  الحالـي  الاغتيـال 
مشاركا ايضا في التحقيق في تصفية رئيس 
الوزراء اللبناني الاسـبق الحريري (والذي 
ثبـت بانه قام بهـا رجال حزب اللـه)، كفيل 
بان يشـير الـى ان حـزب الله انخـرط مرة 

اخرى لتنفيذ العمل القذر لسوريا في لبنان. 
وهكذا تضرب المنظمة الشيعية عدة عصافير 
بضربة واحدة: تخدم قضية السـورين، ولا 
سيما في هذه اللحظة الصعبة لنظام الاسد؛ 
وكذا تزيح خصم مهني عنيد سبق أن كشف 
نشاط المنظمة في الماضي وواصل ذلك حتى 
وفاتـه؛ وكـذا تشـير لمنتقديهـا المتكاثريـن 
فـي لبنـان بسـبب دعمهـا الفظ لسـوريا – 
والـذي هـو امـر مرفـوض فـي نظـر العديد 
مـن اللبنانيـين – بانهـا لا تـزال ذات الذراع 
الطويـل والقـوي في المنطقـة. بمعنى أن كل 
مـن يعتقد بـان الوضـع المتفاقـم للحكم في 
سوريا سيمس بمكانة حزب الله السياسية 
والعسكرية في لبنان – يخطيء خطأ مريرا 

وقد يدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك. 
لقد سـبق لحزب الله أن خرج من أوضاع 
صعبة في الماضي في السـاحة الدولية وفي 
السـاحة اللبنانيـة علـى حد سـواء بشـكل 
يجعل نصرالله يؤمن بانه حصين. الاحداث 
فـي  الجاريـة  المتوقعـة  وغيـر  السـريعة 
منطقتنـا في اطار الربيع العربي من شـأنها 
ان تفاجيء في المستقبل حتى المغرورين بين 
زعماء ما يسمى «بمحور المقاومة» الذي يعد 
نصراللـه أحد أبـرز الناطقين بلسـانه، وأن 
ترد لهم الصاع صاعين علـى أفعال الاغتيال 
التـي يقومـون بها في ظـل ادعـاءات الحق 
المزعومة. يحتم ألا يكـون بعيدا اليوم الذي 
يدفع فيـه نصرالله الثمن الذي يسـتحقه – 
ليـس مـن الطالبين لروحـه من الخـارج بل 

بالذات من الداخل.

٭ رئيس مشروع الارهاب
في معهد بحوث الامن القومي
معاريف 2012/10/21

ذراعهم لا يزال طويلا
بوعز بسموت

■ يزن وزير السـياحة اللبناني، فادي عبود، 
المسلسـل  منتجـي  علـى  قضائيـة  دعـوى  رفـع 
التلفزيونـي الناجـح «هوملانـد» بسـبب طريقة 
أغضـب  مشـهد  ففـي  لبنـان.  لعاصمـة  عرضـه 
اللبنانيـين يظهـر قناصـون امريكيـون يراقبون 
لقـاء بـين ارهابـي وقائـد حـزب اللـه في وسـط 
بيروت. يعتقد الوزير اللبناني ان المسلسل يضر 
بالسـياحة فـي بلـده لأن بيروت تضـج بالحياة 
وهـي غيـر خطيـرة. ونوصـي وزيـر السـياحة 
ان يرفـع الدعـوى القضائيـة علـى منظمة حزب 
اللـه والنظام السـوري وخصوصا بعـد العملية 
التفجيريـة أول أمـس التي اغتيل فيها في وسـط 
بيروت رئيس شعبة المعلومات في الاستخبارات 

اللبنانية، وسام الحسن.
يجب ان يغضب فادي على دمشق وعلى حزب 
اللـه لأن الهدوء تم الحفاظ عليـه في بيروت منذ 
كانت عملية السـيارة المفخخة فـي 2008. وتهدد 
العمليـة الاخيرة كمـا تكتب الصحـف اللبنانية، 
الهـدوء فـي الدولـة الـذي تم احرازه فـي أعقاب 

اتفاقات الدوحة (صحيفة «السفير»).
سـارع معسـكر 14 آذار المعارض لسـوريا الى 
اتهام نظام الاسد. واتهم سعد الحريري والزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط رئيس سـوريا بشار الاسد 
بتصفيـة الحسـن. لكنهمـا فضـلا عـدم اصـدار 
اتهامـات مباشـرة لحـزب اللـه برغـم بصمـات 

المنظمة الواضحة على تلك العملية.
«تعالـوا نكـن حذرين مـن ألا نصـدر اتهامات 
لجهـات داخليـة فـي لبنـان، وتعالـوا نمتنع عن 
الاختلافـات»، قـال جنبـلاط، وهـذا يثبـت مبلغ 
خوفهـم في لبنان من اشـتعال جديد لتوتر ديني 
عنيف بـين الطوائف. وقـد اتهم المحلـل اللبناني 

صلاح المشـنوق منظمة نصر اللـه خصوصا: «يا 
أيهـا المغتالـون من حـزب الله – يكفـي فقد ضقنا 
ذرعا بدفن أعزائنا من غير ان نقول من المسـؤول 

عما يحدث في الدولة».
ان حزب الله في المـدة الاخيرة أصبح وظهره 
الـى الحائط: فهم فـي المنظمة يـرون كيف يبتعد 
اعضـاء تحالفه السياسـي (تحالـف 8 آذار) عن 

النظام السـوري بسـبب الرأي العام في الشارع 
اللبناني ولا سـيما في مدينـة طرابلس. ويُصعد 
حـزب اللـه الـذي يخشـى علـى مصيـر وكيلـه، 
مـن الوضـع. ولهـذا السـبب أعلنت المنظمـة قبل 
اسـبوعين أنهـا أرسـلت مقاتلـين الى سـوريا مع 
النظـام، واعترفت بارسـال طائرة بـلا طيار الى 
اسـرائيل وهي ايضا مسـؤولة لذلك عـن العملية 

التفجيريـة أول أمس. ان حزب الله مسـؤول عن 
قتلٍ سياسي بامتياز جاء ليهدد الجهاز السياسي 
في لبنان لئلا يزداد ابتعادا عن الاسـد.  ان حزب 
الله بعكس حماس لا يسـتطيع ان يسـمح لنفسه 
بالاعراض عن الاسد فهذا عنده يعادل الانتحار.

اسرائيل اليوم 2012/10/21

حزب الله قتل وسام الحسن

اذا توقف حزب الله عن دعم بشار الاسد سيسقط

العنصرية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين تتعاظم
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«أرواح القتلى» للروائي محمد عبد السلام العمري:

العائدون بعد غياب
■ هناك محاور أساسية مهمة موجودة في 
قصص هذه المجموعة ومنها تمثيلا لا حصراً: 
عالـم المـوت، عالـم الأحـلام، عالـم القسـوة 
والقتل، والعائدون بعد غياب، الوعي بالمكان، 
التداخـل بـين عوالـم الإنسـان والحيـوان، 
تحـول البشـر إلـى حيوانـات والحيوانـات 
إلى بشـر، السـلوك الغريـزي البدائـي الذي 
يحـول الكائنـات ويهـدم الفواصـل الخاصة 
بالأجنـاس والسـلالات التـي تفصـل بينهم، 
وكذلـك: حضور المـوت في الحيـاة وحضور 
الحيـاة في المـوت، ووجـود حالـة الالتباس 
والشـك وفقدان اليقين وتداخـل عوالم الليل 
والنهـار، وظهـور أرواح الموتى وأشـباحهم، 
والتكرار الدائم للموت والاختفاء والمغادرة، 
والوعـي بالمـكان. ونكتفي بالإشـارة هنا إلى 
بعـض هـذه المحـاور للكشـف عـن الطبيعـة 

الخاصة بهذه المجموعة المتميزة.

إدانة للعنف
في قصة «ديمي مور» وصف لكيفية هروب 
الصراصير مـن العنف الإنسـاني ثم تحولها 
بعد ذلك إلـى كائنات عنيفة تهاجم الإنسـان 
فـي كل لحظـة، تتعلـم آلياته وتحـول حياته 
إلى جحيم حتى لو كانت في جمال ديمي مور 
ومثـل أنوثتهـا. وفي «كلـب» هجـوم الكلاب 
علـى الحيـاة، علـى البشـر، علـى المياديـن، 
سـيرها فـي مسـيرات تنشـد العـدل وتحلـم 
بالمسـاواة، وحديث من الـراوي عن أخلاقها 
وأنواعهـا وأسـمائها وسـلوكياتها وأفراحها 
وأحزانها كما لو كان السـرد يتم هنا عن بشر 
وليس عن حيوانات أصبحت بشـرية وبشر 

أصبحوا حيوانيين.
هـذا  يسـتمر  كلـب»  «عُـرس  قصـة  وفـي 
ولـع  مـع  بالحيوانـات  الخـاص  الاهتمـام 
بالحديث عن عالمهم، عن أفراحهم، وملابسهم 
الاحتفالية في الأفـراح، والطعام، والفنادق، 
والفـرق الموسـيقية، والصـور الخاصـة بهم 
وكأنـه  الكاذبـة،  وادعاءاتهـم  وتظاهراتهـم 
يتحـدث عن بشـر وليس عن كلاب، وما سـر 
ذلـك؟ ربمـا كانـت الإجابة عـن هذا السـؤال 

كامنة في واحد من الاحتمالات التالية:
حيوانـات  إلـى  تحولـوا  قـد  البشـر  أن 
يشبهون الكلاب والصراصير وربما أصبحوا 
أقـل من ذلك، وأنهـم ينبغي عليهـم أن يفيقوا 
ممـا هم فيه ويعـودوا إلى إنسـانيتهم، أو أن 
الوعي الذي كان يفصل البشر عن الحيوانات 
والعقل وكذلك الخيال - المميز لهؤلاء البشـر 
- لـم يعـد موجـودا وأن الغريـزة والمظاهـر 
والسـطح هي الأكبر وجـودا وتأثيرا الآن، أو 
أن الحيوانـات ربمـا كانت أكثر إنسـانية من 
البشـر، أو أنـه يمكـن فهـم الكثير من سـلوك 
البشر من خلال الملاحظة لسلوك الحيوانات 
لأن التطـور مسـتمر وموجـود ولكنـه غيـر 

مكتمل.

حوارات الموتى

إحـدى  الموتـى»  «حـوارات  قصـة  وتعـد 
قصص هذه المجموعة الغريبة، ففيها: وصف 
المهجـورة  والأماكـن  والمقابـر  المـوت  لعالـم 
والأشـباح والشـخص الذي يمـوت ويراقب 
موته ويراقب عمليات دفنه ثم يعود ليشارك 
فـي جنازتـه هـو نفسـه ويتلقـى العـزاء في 
ذاته، بـل إنه يعود دائما إلـى ذكريات قديمة 
وبيـوت كان يلتقي خلالها بأحباء وأصدقاء، 
والذاكـرة هنـا أقرب إلـى ذاكرة ميـت يتذكر 
حياتـه أكثر منها ذاكرة شـخص حـي يحكي 

قصة حياته.
وفي قصـة «في ملك الحكومـة» حديث عن 
فكرة قطع يد السـارق وكيف أن شـخصاً أراد 
أن يحصـل على يـده بعد قطعها كـي يعطيها 
لجراح يعيد وصلها، لكنه يفشـل في ذلك لأن 
هذه اليد أصبحت كما قيل له «ملك الحكومة»، 
هنـا حديـث عـن علاقـة الجـزء بالـكل واليد 

بالجسد، اليد التي هي رمز للكتابة والإشارة 
والسـلام والتحيـة والكثيـر مـن الإيماءات، 
اليد التي تهـز المهد وتزلـزل أعتى الحكومات 
- كمـا كان نابليون يقـول - «يمكن أن تقطع 
وتنفصل عن صاحبهـا، ويصبح لها وجودها 
المستقل، تصبح ملك الحكومة»، تصبح بعيدة 
عن صاحبها، مبعدة، يتم إقصاؤها عنه، وفي 
القصة وصف شـديد القسوة لعملية بتر اليد 
وإشـارات كذلك إلى حدة السـكين المخصصة 
لقطعهـا وعملية فصل العضـلات عن المفصل 
والعظـام..، إلـخ. ويتـم ذلـك كله علـى نحو 
مرعـب، هنا لا تتوفـر الحماية للشـخص ولا 
ليـده، هنـا يصبح جـزء منه أشـبه بالنفاية، 
بالبقايـا، مصـدر للتقـزز والاشـمئزاز، هنـا 
ترتبـط اليـد بالـدم، بالجثـة، تصبـح جثـة 
متحللـة، هنا يصبـح العنف البدنـي مرتبطاً 
بالإقصـاء والإبعاد والنبذ، كمـا تقول جوليا 
كريسـتيفا، هنا يحدث التمزق، تنشـأ حدود 
بـين ما هو «أنا» وما هـو ليس بـ»أنا»، يصبح 
الجزء غريباً عن الكل والعكس بالعكس، هنا 

انتهاء وموت بطيء وقاسٍ.

معابد الأحلام

من القصص المهمة في هذه المجموعة أيضاً 
قصـة «معابـد الأحـلام» وفيهـا مقارنـة بـين 
عوالم الأحيـاء وعوالم الموتى، عالم الحاضر 
وعالـم الماضي، مصر الحالية ومصر القديمة، 
مقارنـة بـين الموتـى الذيـن هـم أكثـر حيـاة 
وخلوداً والأحياء الذين هم أكثر موتا وفناء. 
هنا رصد للعالـم الماورائي، للموت، للأحلام، 
للغرابة، للتكرار للعدم، لاسـتحضار الموتى، 
الماضـي، وصـف عالـم معابـد الأحـلام فـي 
مصـر القديمـة ورصـد لممارسـات وخطوات 
علاج الأمـراض النفسـية والعقلية من خلال 
معابد الأحلام، من خـلال الطقوس والأدعية 
الدينيـة، الكهنـة الأطبـاء والأطبـاء الكهنة، 
وفقـدان  والإحبـاط  الألـم  عـلاج  محـاولات 
الأمل واليـأس، الحزن والانسـحاب الداخل 
والارتـداد إلـى الخرابـات المظلمـة، متاهـات 
الشـفاء والخرافات، طبائع الأحـلام وآليات 
التكثيـف والتفكيـك حسـب نظريـة فرويـد، 
أحـلام  بمعابـد  القصـة  فـي  الحفيـد  وحلـم 
أجداده، هنا يتـم الحلم بمعابد الأحلام، حلم 
يتم فـي الحاضر مـن أجل اسـتعادة الماضي. 
هنـاك أحلام يقظة وأحلام نـوم، أحلام يقظة 
بالعـدل والعلم والكفايـة والرخـاء والتقدم 
واسـتبعاد الظلم والاستبداد والفقر والجهل 
والمرض، وأحلام نوم تجسد الأحلام النهارية 
اليقظـة، ومعلومات عن إيقاف الجانب الآخر 
المنطقـي فـي المـخ وتنشـيط للجانـب الأيمن 
منه، دراسـات حول حركات العين السـريعة 
 .(REM) Rapid Eye Movements
تحـول القطط إلى تماسـيح، أحـلام الطيران 
والغيبوبـة وتداخـل عوالم الحلـم والجنون 
والموسـيقى، طوفـان من الصـور والأصوات 
والمشـاعر المنطلقة، حديث عن الفزع والرعب 
والكآبـة التي نحيا بهـا، الظلم الذي يقع على 
الجميع وبشـكل مختلف، ذهـاب إلى الماضي 
وحلـم بـأن يكـون الحاضر شـبيهاً بـه، عدم 
خوف مـن الموت أو مـن أي شـيء، وذلك لأن 
المـوت كالأحـلام بوابـة تنفتـح علـى عوالـم 

الخلود.
هنا سـرد للخرافات الجماعية التي تسبب 
الرعـب، ونوع كذلـك من البحث عن وسـائل 
جماعيـة للعـلاج، العـلاج هنا ليس جسـدياً 
فقـط بل علاج روحي وعقلـي ومعرفي أيضاً، 
محاولـة لمقاومـة القمـع والكبـت والتخطيط 
المجتمعـات،  فيهـا  تقـع  التـي  والقوانـين 
المعتقدات والأفكار المتسلطة، ليست الخاصة 

بالفرد فقط بل بالفرد والجماعات أيضاً.
هنا أيضاً اسـتفادة من قراءات للكاتب عن 
الأحلام وعـن جلجامش البطل الأسـطوري، 
الـذي كان يطالـب الجبـل أن يأتـي لصديقه 
أنكيـدو بحلـم مطمئـن «يـا أيهـا الجبـل، يـا 
موطن الآلهة، أرسل حلما لأنكيدو، ابعث إليه 
بحلـم مطمئـن، وهنا معرفـة أيضـاً بكتابات 
ودراسـات لعلماء وباحثـين مهمين حول تلك 

النظـرة الإيجابيـة المتفائلـة للأحـلام التـي 
كانـت موجـودة لـدى الفراعنـة بينمـا كانت 
متشـائمة في أوروبـا الجديدة، هنـا الأحلام 
إبـداع متحـرر مـن قيـود العقـل المنطقـي من 
أجل الاستكشـاف للحلـول الجديـدة المفيدة 
للفـرد والمجتمـع، وقد طورت هذه الأسـاليب 
العلاجية بواسـطة الأحـلام الكاهن اُمنحتب 
طبيـب الملـك زوسـر وإلـه الطـب المصـري، 
وتحتوي البرديـة رقم 3229 فـي اللوفر على 
وصفات طبية وتعاويذ للإجراءات الشفائية 
التـي كانـت تتـم فـي معابـد الأحـلام، حيث 
اتصـال الـروح بالجسـد، وعبـور لعتبات ما 
قبل الوعي وممارسـات علاجيـة وتصورات 
نظرية سـبقوا من خلالها فرويد في نظرياته 

عن التداعي الحر وتفسير الأحلام.

أرواح القتلى

أعتقـد أن هذه القصة والتـي جعل الكاتب 
منها عنواناً لهذه المجموعة أشبه بالاستكمال 
أو التقـديم لنسـخة أخـرى مـن قصـة «بعـد 
صلاة الظهر» حيث نجد فيها وصفاً للحالة أو 
السـياق الذي تنبأ به في تلـك القصة الثانية 
حالة مـن الهوس بالقتل، فيقتـل كل ما يجده 
في حديقته من حيوانات وطيور مستأنسـة، 
هذا الولع بالدماء، التاريخ المستمر من القتل 
والموتـى الذي يعودون إليه فـي ليله ونهاره 
إلـى  حياتـه  ويحولـون  مضجعـه  يقضـون 
جحيـم، وهو يحـاول أن يتخلـص من إلحاح 
أرواح القتلـى عليـه بالمزيـد مـن القتـل، قتل 
البشر والطيور والحيوانات، وحيث أحلامه 
سـلوكياته،  وكذلـك  مؤذيـة  عنيفـة  عدميـة 
وتـزداد شـراهته للقتل والطعام فـي كل يوم 
والهـلاوس  الجنسـي  بالضعـف  ويصـاب 
أبنائـه،  أحـد  يقتـل  أن  ويوشـك  والهذيـان 
ويوضـع فـي مستشـفى للأمـراض العقليـة 
ويحاول الأطباء الخـلاص منه دون جدوى، 
يرفـض أن يـأكل إلا مـا كان مكونـا أصـلا من 
الدم، كالكبـدة مثلا، ويسـتمر حضور أرواح 
القتلـى إليه في زنزانته أو محبسـه، تريد أن 
تنتقـم منه، تنتابـه الهلاوس بـأن طوفانات 
مـن الدمـاء تقتحـم زنزانته من أسـفل الباب 
ومن أعلاه ومن كل الجوانب، فيتحول إلى ما 
يشـبه الحيوان المجنون الذي يفقد السيطرة 
على نفسـه وعلى وظائفه الحيوية ويسـتمر 
حضـور «أرواح القتلى» مهـددة له بالجحيم 

والثأر والانتقام.
ولمـاذا تعـود أرواح القتلـى هنـا؟ إنهـا قد 

تعود لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:
تقوم الأرواح بتجسيد الوظيفة الأساسية 
الخاصة بها في الأدب ألا وهي إقامة صلة بين 

عوالم الموتى وعوالم الأحياء.
-2أنها تقوم أيضاً بوظيفة التذكير بوجود 

أزمة في التمثيل الخاص 
«تذكرنـي»  بالواقـع. 
هكـذا كان يقول شـبح 
لابنـه  هاملـت  والـد 

هاملـت، إذن، قـد يكـون هناك اضطـراب في 
الزمان والمـكان هنا تقوم الأشـباح والأرواح 
بالتذكير به والإيحاء بضرورة الخلاص منه 

وتحقيق الاتزان كبديل عنه.
-3تنشـط هـذه الأشـباح عنـد المسـتوى 
قبل الشـعوري الخـاص بالنصوص، أي عند 
المنسـوب الموجـود بـين الوعـي واللاوعـي، 
والأنـا والآخـر، والاضطراب والاتـزان، تلك 
المنطقـة البينية الخاصـة بالحضور والغياب 
والتجلي والخفـاء، هنا تقـوم اللغة بوظيفة 
والبنـاء  للثقافـة  والبنـاء  للواقـع  الرؤيـة 
للهوية وتكوين الخطاب المميز لها إيجابياً أو 
سـلبياً، كما تقول كرستيفا، أدبياً أو سياسياً، 
هنا لا تكـون بنية اللغة فـي الغالب عقلانية، 
لأنها، تكون، بداخلها، قوى تسـكنها وتهدف 
إلـى تدمير بينها أو تقويضها. فيظهر الشـبح 
هنـا – كنـص – كي يحـدث صلة بـين جانبي 
البنـاء والهـدم المتمثلين فـي اللغة تلـك التي 
تكـون تعبيراً عن الواقع ـ النفسـي ـ التاريخ 

ـ السياسي ... إلخ، وتجسيداً له أيضاً.
هكـذا تحضر الـروح الشـبحية، على نحو 
خـاص، فـي تلـك المسـاحة الثالثة التـي تقع 
ما بـين الهـدم والبنـاء والحضـور والغياب، 
المألـوف وغيـر المألـوف، والمـوت والحيـاة، 
القتـل هنا ضـد الحيـاة، القتل وسـيلة تفتح 
بوابـات عالم المـوت وتطلق مـن داخله عالم 

الأرواح والأشباح.
والأطيـاف  الأشـباح  فكـرة  وترتبـط 
والأرواح العائـدة بفكـرة المـروادة والعودة 
مـن المـوت والغرابـة عنـد فرويـد ودريـدا، 
حيث شـبح أو طيف والـد هاملت - عائد بعد 
غياب – Revenant، شبح يعود من الماضي 
كـي يحدث الاضطـراب في تلك الاسـتمرارية 
الزمـان  فـي  المتواصلـة  النمطيـة  الخطيـة 
والمـكان، هنا فـي عمليات القتـل، وفي معابد 
الأحـلام، فـي التخلـف والتراجـع والركود، 
وفي قصة «ياميت» وغيرها استرجاع سردي 
لهزيمـة يونيـو 1967 واسـترجاع لأرواح من 
استشـهدوا أو قتلـوا غـدراً أو خسـة على يد 
الصهاينة في صحراء سـيناء، هنا استحالة، 
كمـا يقـول بعـض النقـاد والمفكريـن أمثـال 
بيتـر بـوس وأنـدرو سـتوت، تجميـد الزمن 
أو الماضـي معرفيـاً أو تصوريـاً. والماضـي لا 
يمكن تجميده، إنه يعود دائماً ليهز اسـتقرار 
البيـت أو الوطـن، ليشـير إلى تلـك الأخطاء 
التي كانت ولا تـزال، وقد تبقى، ومثلما يعود 
الطيـف والشـبح بعـد غيـاب، كذلـك تعـود 
الأفكار والانفعـالات والصور والرؤى، يعود 
المكبـوت منهـا والمخيـف والـذي تم إقصاؤه، 

بعد غياب أيضاً.
ومثلمـا يعـود الطيـف / الروح/ الشـبح..

إلـخ، العائـد، بعـد غيـاب، الموجـود، دائماً، 
على العتبـة، عتبة الوعي، عتبة الزمن، عتبة 
التاريخ، خارج الزمن، مضطرباً، مفككاً، لكنه 
موجـود أيضـاً، إنـه يكـون موجوداً فـي تلك 
الحالـة، هـذه الحالـة البينية الموجـودة بين 
الحضـور والغياب، ومن ثم فإنه دائماً يعود، 
كـي يذكر بما حـدث، بأن القبر لـم يغلق بعد، 
وأن الذاكـرة لـم تنـس بعـد، وأن الوعـي لم 

تلحقه بعد أطلال النسيان.
ولمـاذا يعود الموتـى أيضاً؟ أجـاب «لاكان» 
عن هذا السؤال بقوله: «لأنهم لم يدفنوا على 
نحـو مناسـب، لأن شـيئاً مـا قد حـدث خلال 
عملية مواراتهم الثرى، لأن ظلماً قد لحق بهم 
وهم يعودون للثأر لأنفسهم من هؤلاء الذين 
ظلموهم، لأن الطقس الرمزي الخاص بدفنهم 
لم يتم على نحو مناسب، لم يتم تكريمهم على 
نحو مناسب، يعود الموتى كي يجمعوا بعض 

ديونهم الرمزية القديمة».
هكذا يعود الموتى، تعود الأشباح، ويكون 
ظهورهـا علامـة على اضطراب مـا في النظام 
تعـود  المعرفـي،  أو  الأخلاقـي  أو  الرمـزي، 
كـي تسـلم رسـالة أو تنجـز مهمـة أو تحدث 
اضطرابـاً، تعود أيضـاً كي تقـول إنها تعرف 
بعض الأسرار التي ينبغي كشفها أو الأخطاء 
التـي ينبغـي تصحيحها، كي تشـير إلى ظلم 
مـا قد شـاع وانتشـر أو إلـى أمر جلـل ينبغي 

الخشية أو التحذير.
الموتـى  مـع  «التفـاوض  كتابهـا  فـي 
قالـت   «Negotiation with the Dead
الكاتبـة الكنديـة «مرجريـت آتـوود» إن كل 
أنواع السـرد، بـل وربمـا كل أنـواع الكتابة، 
يدفعهـا نـوع مـن القلـق أو الخـوف الخفي، 
وولـع مـا بطبيعة المـوت، رغبة ما فـي القيام 
برحلة ما نحو عالم سـفلي لإحضار شـيء ما 
أو شـخص ما من بـين عالم الأمـوات، وهكذا 
فـإن العلاقة بين الكتابة والموت إنما تكمن في 
تلك الرغبة في القيام بالإحياء، أو الإبقاء حباً 
للأعماق السـفلية السحيقة العميقة الخاصة 
بالنسـيان مـن أجـل اسـتحضارها ووضعها 
فـي نطـاق العالم الحاضـر، من أجـل تذكرها 
وتأملهـا والإبقـاء عليها، هكـذا فـإن الكتابة 
ذاتهـا ذات طبيعـة شـبحية، وبالقـدر الـذي 
تسـتطيع عنـده - هـذه الكتابـة - أن تجعل 
الأمـوات أحياء مرة أخـرى، تجعلهم خالدين 
معنا وكما هـو الأمر معنا الآن بالنسـبة لهذه 
الكتابـة، ولهـذا الكاتـب ـ محمد عبد السـلام 

العمري - أيضاً.

هيلاري مانتل تفوز مجدداً بـ «مان بوكر» «كن» عمل شعري لأمين الربيع 
متابعة: فادي الطويل

«أنـا مندهشـة تمامـاً».. هـذه كانـت أولـى كلمات 
هيـلاري مانتل مباشـرة بعـد إعلانها فائـزة بجائزة 
«مـان بوكر» 2012. كلمات تبدو أكثر هدوءا مما قالته 
يوم فوزهـا عام 2009، حين عبرت أنهـا تحسّ كما لو 
كانت «تسـبح في الهواء». منافسـة هـذا العام كانت 
متميـزة و حافلـة بأعمال كبيـرة، والأهم أنها تتسـم 
بالنسـق الـذي أرادت لـه لجنـة التحكيـم أن يكـون 
حامـلاً إبداعيـاً تقـدم الروايات المرشـحة مـن خلاله 

«سرداً» قوياً و متماسكاً. 
ربمـا يكـون هـذا الشـرط  بسـبب الضغـط الذي 
تعرضت لـه الجائزة العـام الماضي و الـذي أدى إلى 
تشكيل منتقديها جائزة مشابهة تحت مسمّى «ليست 
جائـزة المان بوكر». لذلك، والحال هـذه، كان اختيار 
اللجنـة دقيقـاً للغايـة للروايات السـت التي شـكلت 
اللائحـة النهائية. كالعادة، يـدور بعض الكلام حول 
روايات كانت تستحق التواجد في اللائحة القصيرة 

ولم تتواجد. 
لكـن بالإجمال، كان ثمّة رضى عـام على الروايات 
السـت النهائية لامتلاكها المقومات التي كانت تبحث 
عنهـا لجنـة التحكيـم. وهـو مـا يبـرر صمودهـا بين 
الروايات المائة و الخمس و أربعين التي رشّـحت إلى 
نسخة هذا العام. ما بدا مُدهشاً لـ»هيلاري مانتل» قد 
يكـون طبيعياً للقراء الذين توقعـوا حصول روايتها 
الكبيرة «اسـتحضار الأجسـاد» على الجائزة. تكتب 
«هيـلاري مانتل» سـيرة «تومـاس كرومويل» ضمن 
منطق خيالها الفني والإبداعـي، تدخل لعبة التاريخ 

و تفاصيله و خفاياه. 
كرّسـت لهـذا الموضـوع روايتهـا الأولـى (ضمـن 
ثلاثية) «قاعة الذئب» وفـازت بجائزة عام 2009، ثم 
في الجزء الثاني «اسـتحضار الأجسـاد»  الذي تكمل 
فيه سـيرة ملغوزة و ملتبسـة لشخصية «كرومويل» 
الـذي تصوره حاداً و قاسـياً ومصمّمـاً على أن يكون 
«الباني و الهادم» لكل شيء، من الثروات إلى البشر. 
روايـة تاريخيـة كبيـرة و ناضجـة يغطـي فضاؤها 
السردي فترة تسعة أشـهر توضح رغبة «كرومويل» 
وطموحـه اللامحدود فـي السـيطرة و التحكم.  أكثر 
من نافس «مانتل» على الجائزة –بحسـب الصحافة 
الأدبية- كان «ويل سـيلف» الذي أبدع بدوره رواية 

كبيـرة تسـتحق لا شـك أن تكـون المنافسـة الأولـى، 
فـي حال عـدم فوزهـا. روايـة «مظلـة» التي لـم يكن 
سهلاً اسـتبعادها من الترشـيحات إلى ما قبل إعلان 
النتيجة. فوز «مانتل» ليس كبيراً فقط على مسـتوى 
العمـل الأدبـي، لكـن أيضـاً علـى مسـتوى سـجلات 
الجائـزة، فهي ثالث اسـم ينـال الجائـزة مرتين، بعد 
 ) «ج.م.كويتـزي»  و   (2001 و   1988) كاري»  «بيتـر 
1983 و 1999). وهـي أول من يفـوز عن عمل هو تتمة 
لعمل سـابق (قاعة الذئب) إضافة إلى تحقيقها أقصر 
فتـرة تفصل بـين نيـل الجائزتـين :2009 و 2012. أما 
بالنسـبة للكتـاب الآخريـن علـى اللائحـة النهائية، 
فإنهم دون شـك راضون عن الاهتمام الإعلامي الذي 

نالوه في الأشهر الأربعة الأخيرة ، يمكن هنا استثناء 
«ويل سيلف» المحنّك و الذي يمتلك حضوره الإعلامي 
مسـبقاً، أما بالنسبة للبقية، فهم سـيضمنون اهتمام 
دور النشـر الكبيـرة بهـم بعـد أن تعرضـوا للرفـض 
و اتجهـوا لـدور نشـر صغيـرة و مغمورة. سـيكون 
الصحفيـة  للمقابـلات  التفـرغ  الآن  «مانتـل»  علـى 
والمحاضرات و قراءة ما سـيكتب عن روايتها لبعض 
الوقـت قبـل أن تفكـر في الجـزء الأخير مـن ثلاثيتها 
التاريخية، الجزء الذي يمكن أن يدخلها تاريخ الأدب 
المعاصـر دون منازع إذا ما حققت عبـره جائزة «مان 

بوكر» ثالثة. لكن هذا يبقى رهن المستقبل. 
فيما يلي ترجمة لمقطع من الرواية:

«تومـاس كرومويـل الآن فـي الخمسـين. يمتلـك 
جسـد عاملٍ كادح، قويّ، نشيط ويقترب من السمنة. 
شـعره أسود آخذٌ الآن بالتحول إلى رماديّ، وبسبب 
بشرته السميكة الشاحبة، التي تبدو مصممة لتقاوم 
المطـر و الشـمس، يسـخر الناس مـن أن والـده كان 
آيرلنديـاً. بالرغـم من أنـه كان حـداداً و صانع جعة 
فـي (بوتنـي) و عامـل خراطـة أيضـاً. كان «مسـبّع 
كارات»، شـخصاً مشاكسـاً دائم الشـجار، سـكيراً و 
فظـاً، شـخصاً اعتـاد الوقـوف أمـام العدالة بسـبب 
ضربه لهذا أو غشّـه لذاك. كيف لابن شخص مثل هذا 
أن يحقـق هذه الرفعة؟ ذلك كان السـؤال الذي كانت 
أوروبـا كلها تسـأله. يقـول البعـض إنه جـاء مع آل 
بولـين، عائلة الملكة. يقول البعـض الآخر إن ذلك كله 
كان عبر الكاردينال وولسي الذي كان يدعمه والذي 
كان كرومويل محـل ثقته و قد أثرى من جرّاء علاقته 
معه، وكان عالماً بأسـراره. ويقول بعض آخر إنه كان 

يصاحب المشعوذين. 
منـذ طفولتـه، كان الرجـل خارج السـرب. جنديّ 
موظف، تاجر صوف، مصرفيّ. لا أحد يعرف أين كان 
و لا مـن قابل، وهو بدوره ليس مسـتعجلاً لإطلاعهم 
علـى ذلـك. إنه لا يوفـر أي جهـد في خدمـة الملك، هو 
العطـاء:  مـن  متأكـد  و  امتيازاتـه  و  قيمتـه  يعـرف 
مناصـب و علاوات و مراتب شـرف. بيـوت و مزارع. 
لديه طريقته في الحصول على ما يريد، منهج خاص. 
إنه يسـحر شـخصاً ما أو يرشـيه، يلاطفه أو يهدده، 
هو يشـرح لشـخص ما أين تكمن فوائـده الحقيقية، 
ويقدم للشـخص عينه نواحي فيه لم يكن هو نفسـه 

يعرف بالأصل أنها موجودة.

غرفة الاستقبال

قالت : سأنام هنا ، في هذي الغرفةِ ...
( كانت عائدةً من سفرٍ لتظلَّ معي أيّاماً )

قلتُ لها : البيتُ لكِ
اختارِي أيَّ مكانٍ منه مبيتاً .

قالت : لن تزعلَ مني ؟
قلتُ : وهل أنا إلاّ أنتِ ؟

        البيتُ صغيرٌ
         والغرفةُ صُغرى ، لكنكِ سوف تنامين وأحلامَكِ

          سوف تنامين وأحلامي ؛
          سننامُ معاً ، معتنقَينِ ، وإنْ كنّا في غُرُفاتٍ مختلفاتٍ !

................

................

................
كانت تلك الليلةُ باردةً

والثلجُ نديفٌ يتألّقُ بلّوراً فسفوريّاً في الأشجارِ.
دخلتُ إلى الغرفةِ حيث تنامُ ، مُنَعّمةً كالطفلِ
وألقَيتُ عليها مُطْرَفَ صوفٍ من مرّاكشَ  ...

لم تتحرّكْ
لكنّ الوجنةَ صارت تتورّدُ .

كنتُ سعيداً .
لندن 18.10.2012

مطار هيثرو ــ المحطة الخامسة
Heathrow Airport – Terminal 5

رُ محتدِماً : لقد كان ذاك الصباحُ المـبكِّ
هي راحلةٌ نحو عاصمةٍ عند بحرِ الشمالِ

وأنا ، الـغِـرَّ ، أدخلُ شيئاً فشيئاً ، إلى عُمْقِ قوقعتي ...
مطرٌ ورياحٌ ترافقُنا .

كان سائقُ سيّارةِ الأجرةِ ، الجهمُ ، ممتقعاً
( هوَ من أسفلِ الهندِ )

كاد الطريقُ يغيبُ ...
*

لم أعرفْ لماذا الصمتُ ؟
لم تنطقْ .

ولم أنطقْ ...
عَها . كأني لستُ أقدرُ أن أُوَدِّ

*
لقد  أفنَيتُ عُمري في الطريقِ إلى المطاراتِ العجيبةِ

غير أني الآنَ أفقدُ أيَّ  إحساسٍ  ؛
وأيّةَ وجهةٍ  ...

والسائقُ الهنديُّ يمضي .
أين يمضي بي؟

بها ؟
*

كان الطريقُ يغيمُ
كان يغيبُ ...

قالت لي صديقتيَ التي  ستكونُ في بيتٍ على بحر الشمالِ :
أراكَ تبكي !

لندن 21.10.2012

د. شاكر عبد الحميد ٭

هيلاري مانتل

محمد عبد السلام العمري

 قصيدتان 
سعدي يوسف

عمان ـ «القدس العربي»:

عـن دار نارة للنشـر والتوزيع، 
وبدعـم مـن وزارة الثقافـة صـدر 
حديثا ديوان «كن»، للشـاعر أمين 
الربيـع، يقـع فـي 136 صفحـة من 

القطع المتوسط.
علـى  الديـوان  ويحتـوي 
مجموعة من القصائد، منها: السر، 
وددت لـو، على أهبة الضوء، أطير 
كفراشـة ألسـع كالنحلـة، صباحا 
من شـرفة البيت، سيناريو مقترح 
لموتـي، وغيـر ذلـك مـن القصائـد 
التي عاينت وجع الذات الإنسانية 
وقـرأت الواقع المؤلـم الذي يحيط 
بعالمنـا العربـي، بلغـة لا تخلو من 

السـرد الشـعري الـذي تصحبه 
تسـتقرىء  خصبـة  مخيلـة 
دواخـل الانسـان والتـي تفضي 
الـى البحـث فـي مسـألة القلـق 
بعـص  وتذهـب  الوجـودي، 
القصائد إلى الكشف عن جدلية 
المـوت والحيـاة، ويتجلـى ذلك 
فـي قصيدته «سـيناريو مقترح 
لموتي»، الذي يطرح فيها أسئلة 
مقترحـا  والحيـاة،  الوجـود 
سـيناريوهات عديـدة للمـوت 
اليومـي  المعطـى  مـع  تشـتبك 
الـذي نعيـش، وتقـرأ تفاصيل 
كثيرة في عجلـة الحياة، بلغة 
أيضـا لا تخلـو مـن التكثيـف 
والإشـارات الدينيـة الفكريـة 
بعـدا  أعطـت  التـي  العميقـة 

فلسفيا للنصوص. 
مـن أجـواء الديـوان ومن 
قصيدتـه «سـيناريو مقتـرح 

لموتي»، نقرأ:

«يجتمع الأصحاب،
كل  ليـس   - الأقـارب  يبكينـي 

أقاربي -
تأتي النساء لبيتنا إثبات ودّ،

ينتزعـن غمامة من دفتـر الدمع 
القديم،

- لا بـأس - ثـم يـدور دولاب 
النواح،

هل ذرف أدمعنا سلاح».

ويأتـي ديـوان «كـن»، للشـاعر 
الأول  ديوانـه  بعـد  الربيـع  أمـين 
«مرايـا القتـام»، الـذي صـدر عام 

.2009
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163 عاما على سكة حديد مصر:

أول علامات المدينة وأيقونة الصبر على المكاره!
■ لـم يولد الأسـى هنا فجـأة، أو علـى حين غفلة 
مـن الزمـن، بـل تراكـم، ببـطء، كمـاء يرشـحُ فـوق 
ه الأبواب ويطمس معالم الشبابيك،  الجدران، يشـوِّ
ويغيـر ألـوان المقابـض الحديدية، من كثـرة الأيدي 
التـي تعلقـت بها، لتركـب عرشَ الأحـلام. هنا مهبط 
الأشـواق والحنين والوداع، يكفـى أن قصص الحب 
فت مصـر إلى مدنيتها  مـرت من هنا، وهنـا أيضاً تعرَّ
الحديثـة، لأول مـرة، فـي هذا المـكان، قبـل 162 عاماً 

بالضبط، في «محطة مصر».
في العقد السـادس من القرن التاسـع عشـر،كان 
يقـف في هـذا المـكان بالـذات، أول قطار في الشـرق 

الأوسط وثاني قطار في العالم.
أول صدمـة «حديديـة» كبرى يمنحهـا الغرب إلى 
الشـرق، أول مغامـرة مدهشـة، أُريـد لهـا أن تكـون 
مشروعاً للاستثمار، فصارت أداة ساحقة من أدوات 
ر مجـرى التاريخ،  الاسـتعمار. القطـار اكتشـاف غيَّ
حين هزم شـروط الجغرافيا، خطوط السـكة الحديد 
الطويلـة، كانت العلامة الأولى علـى ميلاد الاقتصاد 
الصناعـيّ الحديـث، كان وصـول قطـار إلـى مدينة 
يعني دمجها في الاقتصاد العالمي، فيما البلاد التي لم 
يصلهـا القطار، لا تزال تعيش في القرون الوسـطى، 
لولا القطار ـ يقـول كارل ماركس ـ ما كان يُمكن لقوة 

ر الهند.   أخرى في العالم أن تغيِّ
كلّ خطط ألمانيا الحربية، اعتمدت عليه، قياصرة 
روسـيا حـين أرادوا بناء دولـة مركزيّة، شـقّوا خطّاً 
حديديـاً عبـر سـيبيريا، حتـى بريطانيـا العظمـى، 
لـم يكـن لهـا أن تكـون «امبراطوريـة لا تغيـب عنها 
فـي  الأول  نفسـه  هـو  قطـار،  بفضـل  إلا  الشـمس» 
العالم، وهي نفسـها التي قررت أن تمد ثاني خطوط 
السـكك الحديدية على وجـه الأرض في مصر، حيث 
كان لعـاب الإمبراطورية يسـيل لخيـرات نهر النيل، 
ولتصبـح مصر «درة التاج» البريطاني في الشـرق، 
وبعـد 31 عاماً بالضبط من تأسـيس أول خط سـكك 

حديدية في الشرق بين القاهرة والإسكندرية.
لسـببٍ معلوم، إذن، أشـرف المهندس الانجليزى 
روبرت ستيفنسـون شخصياً على تأسيس المشروع 
في مصر، وهو نفسـه ابن مختـرع القاطرة البخارية 
الشـهير، جورج ستيفنسـون. كان الهدف من الخط 
والقاهـرة،  الإسـكندرية  مدينتـي  ربـط  هـو  الأول 
وقـد وقّع الخديـوي عباس حلمـي الأول عـام 1851 
عقـداً بقيمـة 56 ألـف جنيـه إنجليزي، لإنشـاء خط 
حديـدي يربط بين العاصمة المصرية والإسـكندرية، 
بطـول 209 كيلومترات، ونص العقـد على دفع المبلغ 
بالتقسـيط، قيمة كل قسـط 8 آلاف جنيـه إنجليزي، 
وأن يتـم التنفيذ في غضون ثلاث سـنوات، بشـرط 
أن توفـر مصـر العمـال والأطباء والأدويـة والخيام 
للمشـروع. يقـول التاريـخ إن الخـط الحديـدي بين 
القاهرة والإسـكندرية اكتمل عام 1856، وبعد عامين 
تم افتتـاح خـط بين العاصمـة المصرية والسـويس، 
ل تأسـيس خط  ثم خط «القاهرة بورسـعيد»، وتأجَّ
الصعيـد إلى العـام 1867، مـع قرب افتتاح مشـروع 
قناة السـويس، الذي تم بإشـراف فرنسـي، وكانت 
بريطانيا تسابق الزمن لتضع قدماً في مصر، وكانت 

هذه القدم هي القطار. 

س ح م

يعيـش القطـار فـي وجـدان المصريـين كــ «باب 
الحديـد»، أيقونة شـهيرة للصبـر على المـكاره، يمرَّ 
في أزمنة المصريين دائماً قطار شـهير، «قطار قليوب» 
الذي راح ضحيته العشرات إلى قطار «العياط» الذي 
راح ضحيتـه أكثر من عدة مئات من الأبرياء، قيل إن 
بعضهم احترقت أصابعه وتركت بمفردها على حديد 

الشبابيك، هكذا، كأصابع مُطبقة على موتها.
تعـرف القطـارات في العالـم الثالـث بالبطء، أن 
تقول قطاراً عندنا في القليوبية يعني أنك تقول نكتة 
سـخيفة، لأن الميكروباص ينفذ المهمة بسرعة الموت،  
قصـة البطء هنا تعني أننا نتكلم عـن الإهمال، فهذه 
القطـارات جلبهـا النظـام السـابق، وأدارها بمنطق 
تعطيل المرافق العامة، كلما أمكن، ربما يسـهل بيعها، 
لأول مسـتثمر يطـرق الباب، ومـا أكثر الذيـن فعلوا 
ذلك، لكن هيئة السـكة الحديد بقيـت مملوكة للدولة 

والحمد لله.
 يتفق العاملون في السـكة الحديد أنها «دلوقت..
متسـواش تلت تعريفة»، بسبب ما يرونه من أزمات 
ـدت بعـد الثـورة، بصـورة جعلتهـا تخسـر من  تعقَّ
إيرادها اليومي بنسبة تزيد على ثلاثين في المائة من 
الدخل، بسـبب سلاسـل أخطاء متراكمـة، ارتفع بها 
صوت «كمسارية» محطة مصر، وهم يتحدثون معي 

بلهفة من يريد أن ينقذ قوت يومه:
«يا بيه دول بيسمّوها دلوقت السكة «الحضيض»، 

وهـي بقت كدا فعلاً،  تقدر تقول لي إزاي القطارات ما 
فيهاش أي تأمين للركاب والكمسـارية والسواق، في 
ظـل البلطجيـة الكتير اللي منتشـرين في الشـوارع 
ل  بعد الثورة ، الغريبة إن ركاب كتير متقدرش تحصَّ
منهـم ثمـن التذكـرة دلوقـت يقولـك «إحنا فـي زمن 
مرسي».. طب إيه علاقة دا بدفع التذكرة، مال الدولة 
اللي بيروح في إهمال السـكة الحديد كثير جداً، مش 
أقل من تلاتين في المائة خسائر يومية في الإيرادات، 
نحن أصحاب مصلحة في تحصيلها لأنها ـ بالعربي ـ  
د دخلنا، لكن الإهمـال وقلة عدد العربيات، هما  بتزوِّ
السـبب، القطر المفـروض يطلع بــ 12 عربية بيطلع 
بــ  7 أو 8، ليه مش عارفـين، ودا طبعاً بيعمل حمولة 
وتكـدس رهيـب، وعقبـال مـا أوصـل للعربيـة اللي 
بعدهـا تكون المحطـة جت، ونزل كل الـركاب تقريباً، 
علشـان كدا الكمسـري مش قادر يجيب للدولة حقها 

بسبب الزحمة». 
هكـذا تحـدث العـم ابراهيـم، كبيـر الكمسـارية 
فـي المحطـة، مـن دون ابتسـامة واحـدة، والحق أن 
الوجـوه التـي التقيتهـا فـي هذا المـكان كانـت قليلة 
الابتسـام عمومـاً، فقد رحل أحدهم قبل سـاعات عن 
دنيانا، وهم فئة متماسكة نقابياً، عددهم أربعة آلاف 
كمسـري تقريباً، ولكل منهم حكايـة مع الخطر، يريد 

أن يجد مَن يسمعها:
عوا  «الحرامية بيسرقوا القطر كله باللي فيه، بيخلَّ
الشـبابيك والكراسـي في وجـه بحري، وبيسـرقوا 
الـركاب عينـي عينـك فـي بعـض قطـارات «الدرجة 
المميـزة» و»العـادة» طبعاً، بيفتشـوا الـركاب، وأنا 
مقـدرش أتكلم، علشـان القطر مالـوش تأمين كفاية، 
اتنين عسـاكر في القطر «المميز»وزيهم في «العادة»، 
وفـي العـادة بيبقـوا مكسـلين، وأكبـر مشـاكلنا هو 
«ضـرب بلف الهوا بتـاع الطواريء»، لأنـه هو الذي 

يمكنه من إيقاف القطار في المكان الذي يريده».
بعد قليـل يدخل الحاج عربي رجـب، ينادونه «أبو 
أحمـد» ـ وهـو مـن النقابيـين المشـهود لهم، ليقـول إن 
غياب العدالة هو أصل وجوهر مشـكلة السكة الحديد، 

بدا متحمساً ونقابياً ويعرف لغة الحديث النقابي:
دريسـه،  عسـكري  بلـوك،  ملاحـظ  «سـواق، 
العسـكري اللي بيعلق فردة الفانـوس، «الأندلجي» 

لا مؤاخـذة، كلهـم حركة تشـغيل واحدة، ليـه أفرق 
بينهـم في الأجور والحوافـز، إن كان كل منهم يؤدي 
دوره، هـذه هـي المشـكلة، كــ «كمسـرية» نرفـض 
أسلوب الاعتصامات اللي بتعطل الحركة، والإدارة ـ 
بصراحة ـ بتسـتجيب، لكن فيه أخطاء، الأمن غايب 
مـن القطر والبياعـين بقوا ملـوك، وتقريباً بيفرضوا 
إتاوة على السـكة الحديد، والمحطـات مش متعاونة 
معانـا، والشـرطة بتركـب بأعـداد كبيـرة ولا تدفع، 
والبلطجية طبعاً، حتى الجَمهور نفسـه بقى وحِش، 
يقطـع طريق القطر لو مفيش زيت ويقطعه لو مفيش 
لـة هربـت مـن بيـت أبوها، شـفت   أنابيـب، ولـو عيِّ

البهدلة وصلت لغاية فين؟».

محطات

فـي «محطة مصر»، يبدو المكان كسـيدة تتعثر في 
ملابسـها الفاخرة، بهو المحطة تغير إلى حد مدهش، 
جدرانه صارت مغطاة بالرخام أولاً وبالزجاج الملون 
ثانيـاً، وبزهـرات «لوتـس» هائلـة تحيـط بالمـكان، 
صـارت المحطـة مكيفـة وبسـلالم متحركـة لا تعمـل 
حتـى الآن، وشاشـات عـرض إلكترونيـة وإضـاءة 
خافتـة، لا تذكـر بعبقرية المعمـار القـديم، الذي كان 
أكثر إمتاعاً على بسـاطته، من هذه البهرجة خشـنة 
الذوق. الإضاءة أصبحت أكثر خفوتاً وغير مباشرة، 
المداخل صارت من أبواب زجاجيـة تُفتح إلكترونياً، 

لكن شيئا ما، لا يزال ناقصاً.
جولـة في المـكان تكفـي لتتأكـد أن العقليـة التي 
طـورت المحطة، وقد تم ذلك فـي عهد الوزير مصطفى 
سعيد بعد الثورة، هي عقلية النظام السابق، وبينما 
ترفـل الجـدران بالإضـاءة وتتدلـى نجفـة ضخمة، 
تشـبه خازوقـاً مقلوبـاً فـي منتصـف البهـو، تظـل 
القطـارات المتهالكـة فـي كثيـر من خطـوط الوجهين 
ـاش»  البحـري والقبلي على حالها، يظل قطار «القشَّ
المتجـه دومـاً صـوب الصعيـد محطمـاً فـي عرباتـه 
وسـمعته، ومحطـة كوبري الليمون والشـرق ـ على 
بعـد خطـوات مـن «بـاب الحديد» ـ في أسـوأ شـكل 
مُمكـن. يبدو أن يـداً لا تمتد لإصلاح جذري عميق في 
قطاع السكة الحديد، بعض الشكليات لا تصنع ربيعاً 

لرجل تجاوز مائة واثنين وستين عاماً من الأسى.
على مقهى قرب بـاب الحديد التقيت الحاج عماد، 
رفض الإفصاح عن هويته، سوى أنه يعمل في قطاع 
حيوي في السـكة الحديد منذ عقود، فهمت بعد قليل 
أنه كان سـائقاً للقطـارات، قبل أن يعانـي أمراضاً لا 
يقـوى عليها، وأن دخلـه لا يكفي، قال إنـه وزوجته 
مريضـان إلـى درجـة أنهمـا ينفقـان علـى علاجهما 
أضعـاف مـا يتقاضـاه مـن السـكة الحديـد، أنسـاه 
الغضب أنه لن يفصح عن عمله، حدثني عن الأهوال 
التي يحملها السائقون على ظهورهم المحنية وتحت 
شـعيرات رؤوسـهم البيضاء، حكى عـن قطار جرف 
عـدة سـيارات أمامـه مئـات الأمتـار، وأن عشـرات 
الماشـية والعربـات كان مضطـراً للإطاحة بهـا أثناء 

اندفاع القطار:
« طول عمر السـكة الحديد الأولـى في كل حاجة، 
ل اعتصام وأول رابطة وأول صدمة،  أول إضراب وأوَّ
أيـوه، بـس الحـال دلوقـت مايـل يـا أسـتاذ، مؤهل 
عالـي فـي قطـاع التدريب في السـكة الحديـد ممكن 
يكـون دخله أقـل من عامل في ورشـة، الثورة لسـه 
ماقمتـش زي النـاس مـا بتقـول، آه فيه تحسـن في 
المرتبـات وفيه زيادات لكن لسـه الفـرق كبير قوي، 
بين المحاسـيب والشـغيلة، دا من ناحية ومن ناحية 
تانية حالـة المحطات والقطـارات والجرارات صعبة 
جداً ومفيش حراسـة على قطارات الضواحي، ودي 
كارثة، لما هيئة موظفنها أكثر من 76 ألف، وميزانيتها 
أكثر 5 مليار تفرط في الشـبابيك والأبواب والزجاج 
اللي في القطر والتذاكر الكتيرة اللي بتزوغ، بسـبب 
الإهمـال وغيـاب الأمن، علشـان كدا السـكة الحديد 
طـول عمرها زي مـا بقولك الأول فـي كل حاجة، لكن 
دلوقـت بعد الثورة بقت للأسـف الآخر، الآخر ف كل 

حاجة».

المتحف الغامض

لا يعـرف الكثيـرون شـيئاً عـن متحـف السـكة 
الحديـد، الموجود على بعد خطوات من مدخل محطة 
مصـر، كنتُ زرتـه مع أسـرتي قبل سـنوات، لكنه لم 
يعد قادراً على اسـتقبال أحد الآن، فيما يبدو، بسبب 

عمليات ترميـم في المحطة، تطول المتحف بكل تأكيد. 
ذهبـت إليه نهـاراً فلم أجد أحداً يحـرس حتى الباب 
الحديـدي، ما دفعنـي لإزاحته قليـلاً فانفتح، دخلت 
لأصعـد السـلالم المؤدية إلـى الباب الخشـبي، على 
الرغـم مـن وجود مكان فـارغ لحـارس، بقيت بعض 
آثـاره فـي غرفـة صغيـرة قـرب البـاب، لا أحـد هنا 
يحـرس المتحف الـذي افتتح العـام 1933، فقد كانت 

ة. مصر كلها في قيلولة مُرَّ
لا أحد هنا يرعى 150 سنة من عمر الدولة المدنية، 
التـي يفتـرض أن تتمـدد شـامخة خلف هـذا الباب. 
للحظـاتٍ حسـبتُ أننـي في حلـم، وأن مـن حقي أن 
أدخل هذا المتحف، ضربتُ الباب الخشبي بأصابعي، 
ربما يفتح أحد ما، حاولت أن أطل من النوافذ المغلقة، 
لكـن الزجاج لم يعكس شـيئاً، قمـت بتصوير الباب 
بالموبايـل، تحسـباً للمشـككين، وحـين صعـدت إلى 
مكتـب رئيـس الهيئـة، حـاول أحـد السـكرتارية أن 
ار كالعادة، وأن  يوحي لي بأن المتحف يسـتقبل الزوَّ
مواعيـده هي مـن الثامنة صباحاً إلـى الثالثة عصراً 
فقط، لكن موظفين يعملون في مبنى البريد، الملاصق 
للمتحف، أكدوا لي أنه لا يسـتقبل أحداً منذ مدة غير 

معلومة،»بيتقال إنه تحت الترميم».
لكـي تصـل إليه لابـد أن تجتاز أطناناً مـن الرمال 
الناعمـة، بعدمـا تتـرك «الباركنـج» الجديـد الـذي 
يسـتقبلك خارج المحطة من ناحية ميدان رمسـيس، 
رمال ثم تراب وحديد وأعمال حفر أكلت سور المتحف 
تقريبـاً، هذه المـرة خُيل لي أني دخلـت المتحف، وأن 
موظفة مسـئولة تدعـى نادية فؤاد عوض ابتسـمت 
وهي تقول إن المتحف تحت الترميم فعلاً، وتصورت 

أنني لم أجد قطعة متحفية  واحدة.
يفتـرض أن يحتـوي علـى المئـات مـن المقتنيـات 
الأصلية والوثائـق والنماذج والصور، ويفترض أن 
يضم مقتنيات نادرة، بينها قطار الخديو سعيد باشا 
ـة، بالإضافـة إلـى أول قاطـرة دخلت  وعربـاتٍ مَلكيَّ
مصـر وتعمل بالديزل في عـام 1855، لكنني لا أعرف 
فـي حقيقـة الأمـر ما الـذي يحـدث هنا، هـل المتحف 
مفتوح فعلاً أم أن أحدهم أغلق البابَ واختفى للأبد.

٭ شاعر من مصر

 تداعيات تداعيات
«رابطة الكتاب السوريين الأحرار»: 

إني أسأل
خليل النعيمي ٭

■ هربنا من القمع والاستزلام. وعشنا عُقوداً خارج 
بلادنا، لئلاّ نكون مضطرين للخضوع، لا مادياً، ولا 

معنوياً، لأي سلطة، فردية كانت، أم كلية. والآن، في 
خضم الثورة السورية العظيمة، لا نريد أن نتورط لا عَفْواً، 

ولا هَفْواً، في التعامل مع أحد ذي شُبْهَة، أو هيئة ذات 
شبهة، حتى ولو كان ذلك في مجال الاحتمال، إلى أن يتم 

نفيه، صراحة.
ساهمنا في إنشاء «رابطة الكتاب السوريين الأحرار» 

بحماسة. كان اسمها، وحده، يكفي لنساهم باعتزاز. كنا 
متعطشين لانبثاق هيئة حرة للكُتّاب والمبدعين، بعد أن 

غت السلطة الغاشمة الكائنات من جوهرها الإنساني  فرَّ
خلال عشرات السنين، وبشكل منهجيّ وعميق. 

واليوم، يُثار لَغْط كثير حول نزاهة «مصدر» تمويل 
الرابطة، وغايته. وبشكل خاص خلال مؤتمرها الأخير 

الذي انعقد في القاهرة،وكنتُ أحد المشاركين فيه. وليس 
كل لغْط إثماً. علينا أن ندفع الأمور إلى نهاياتها، إذن، لكي 

ننتهي من «التهمة الخبيثة» التي يلقون بها على الرابطة 
ة»، علّنا نتجنّب الإنفجار. والأنفجار، في حال ثُبوت  «الحرَّ

التهمة، هو أهون الشرور.«لأن أخطر أمر في الوجود هو 
أن نُبني صَرْحاً لا نستطيع تهديمه من بعد»، كما يقول أحد 

المعماريين الكبار. 
وأسهل السُبُل، في هذه الحال، هو أن نسلك الطريق 
المعاكسة للطريق التي سلكناها للوصول إلى إنشاء 
الرابطة: أُعني التخلّص منها بعقول نظيفة، بدلاً من 

الاستمرار فيها بعقول وسخة ومأجورة. مأجورة، بشكل 
أو بآخر، لــ«أحد» لم نكن نتصور أنه سيكون سيدنا 

الجديد، وقد بدأنا في تحطيم أصنامنا القديمة. 
وإذا كان المعنيّ «كريماً»، وصار «يدّعي» الثورة مثل أي 

كائن آخر، ويريد «خدمتها»، فإن ذلك من حقه، لكنه لا 
يبدّل في الأمر شيئاً. الرابطة ليست ممسحة، ولا هي 
«صَكّ غُفْران». وهي ليست رابطة مهندسين، وتجار، 

وأثرياء، وإنما رابطة كتاب أحرار. ولا يجوز التغاضي عن 
بشاعة التاريخ، إذا ما ثبتت. 

الآن، نحن بحاجة إلى الصدق ، وعدم الإدعاء، والكف عن 
النشاط المشهديّ المخجل. الكتاب السوريون الأحرار لهم 

هدف آخر في الوجود، وتصوّر آخر للحياة. وعلى رأس 
اهتماماتهم أن يظلوا أحراراً، فعلاً، ولو بإمكانيات ضئيلة. 

نزعة الحرية العميقة عندهم لا يعوّضها الحراك المشهدي 
البائس الذي لا بُعْدَ تاريخياً له. وهم على أية حال لا 

يريدون أن يكونوا أتباعاً لأحد، مهما تفانى في إغداق 
إمكانياته المادية. 

 الثورة السورية ليست للبيع. والرابطة السورية ليست 
ملكاً لأحد. لن نصم آذاننا عن «القيل والقال»، إذن. ولن 

نغمض إعيننا عن الوقائع. لا عطاء بلا أخذ. ولا تهمة بلا 
سبب. ثمة مَنْ يتهم. ولا بد لأحد أن يجيب.

 وفي النهاية، هل علينا أن ننسحب من الرابطة كلما 
ة، والإنسحاب ليس حلاً، كما نعرف؟ أم على  حدثت هَزَّ

طوا في السوء أن ينسحبوا هم، في حال التأكّد من  مَن تورَّ
سوء نيتهم المحتمل؟ أم نغلق الباب، وننهي الحساب، بلا 

نَكَد؟ أم...
إني أسأل.

٭ كاتب من سورية

محمود خيرالله ٭ 

الرقابة بدولة الكويت تصادر 
العدد ( 72)  من مجلة «نزوى»

 لندن ـ «القدس العربي»:

اســتلمت إدارة مجلــة «نزوى» رســالة خطية من الشــركة 
المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعــات بالكويت والموزعة لمجلة 
«نــزوى» بدولــة الكويت تفيد بــأن الســلطات المختصة قامت 
بمصــادرة العــدد ( 72) من مجلة «نزوى» دون ذكر الأســباب 
التي على اساســها تمــت المصــادرة، كمــا أن «الرقابة»بدولة 
الكويت قد ســبق لها أن صادرت عددين من المجلة وأحرقتهما، 
بالإضافة إلى هذا العــدد، كما أنها قامت أيضا باقتطاع بعض 

المواد من أعداد أخرى.
و يذكــر بأن « نزوى» مجلة ثقافية فصلية تصدر بالعاصمة 
العُمانية وتوزع في معظم الدول العربية، كما أنها متواجدة في 
العديد من المكتبات ومراكز البحوث والدراســات في جامعات 

بعض دول العالم.

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
للثقافـة  الوطنـي  المجلـس  رئيسـة  أعلنـت 
والفنـون في المكسـيك يوم الإثنين 15 من الشـهر 
الجاري» كونسويلو سايثار»، ومدير الاكاديمية 
الملكية للغة الإسبانية « خوسيه مانويل بليكوا»  
عن فوز الكاتب البيروفي ماريو برغاس يوسـا ( 
الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام2010 ) 
بـأوّل جائزة دولية في الآداب إسـتحدثت أخيرا 
وتنظّم باسـم الكاتب المكسـيكي العالمـي الراحل 
كارلـوس فوينتيس في بلده المكسـيك . ويشـير 
قرار لجنة التحكيم التـي خصّته بهذا التكريم أنّ 
هذه الجائـزة منحت له :» نظرا لإسـهامه الوافر 
بواسـطة اللغـة الإسـبانية فـي إغنـاء وإثـراء 

التراث الأدبي الإنساني».
وعبّـر بارغـاس يوسـا عـن سـعادته البالغة 
الماديـة  قيمتهـا  تبلـغ  التـي  الجائـزة  بهـذه 
(250.000) دولار أمريكـي ، وبذلـك تصبـح هذه 
الجائزة الأعلى من حيث قيمتها المالية التى تمنح 
في أمريـكا اللاتينيـة  إبتداء من السـنة الحالية 
،بـل إنها أصبحت تفوق بكثيـر حتّى قيمة جائزة 
سـيرفانتيس فـي الآداب الإسـبانية التـي كانت 
أعلى جائزة تمنح حتى اليوم في الآداب المكتوبة 
في اللغة الإسـبانية والتي تبلغ قيمتها 160.000 

دولار. 
كما يسلّم للفائز مع الجائزة المادية مجسّم من 
نحت الفنـان الإسباني-المكسـيكي المعـروف   « 
بيسـينتي روخو».( صمّم غلاف كتاب مائة سنة 

من العزلة لغابرييل غارسيا مركيز).
وقد وجّه ماريو برغاس يوسـا بهذه المناسبة 
تحيّـة حرّى لـ» سـيلفيا ليمـوس» أرملة صديقه 
ورفيـق عمره فـي درب الكتابة والإبـداع الكاتب 
كارلوس فوينتيس الـذي أصبحت هذه الجائزة 
الدولية  تحمل إسمه و المتوفى في 15 مايو (أيار) 
المنصرم (أنظر مراسلتي لـ»القدس العربي» حول 
هذا الموضـوع «وداعا كارلوس فوينتيس..غابت 

شمس المكسيك السادسة» العدد 7121بتاريخ17 
مايو(أيار) 2012 ).

وقال الكاتـب البيروفي بهذه المناسـبة كذلك: 
« أنـه لم يكـن ينتظر مزيـدا من الجوائـز الأدبية 
بعـد جائـزة نوبـل ، إلاّ أن هذه الجائـزة لها وقع 
خاص في نفسـه لصلتها بأحد أكبر الشخصيات 
الثقافيـة فـي الحيـاة المكسـيكية وهـو كارلوس 
فوينتيـس الذي تعـرّف عليه في شـبابه المبكر ، 
وأنه أعجب بـه إعجابا كبيرا ،خاصـة عندما قرأ 

روايته  «الجهة الأكثر شفافية» (1958).
 وقـال لقد كان هذا العمل الأدبي نقطة انطلاق 
لهذا الكاتب الذي سرعان ما سوف يحقّق الشهرة 
العالميـة الواسـعة والذيـوع والإنتشـار سـواء 
ببعـده الأدبي العميـق، أو بدراسـاته الرصينة، 
وأبحاثه القيّمة فـي مختلف حقول الأدب والنقد 

والخلق والإبداع .
« كمـا أكّـد صاحـب روايـة « المدينـة والكلاب 
« أن كارلـوس فوينتيـس قد أسـهم بقسـط كبير 

كذلك فـي التعريف بـأدب مختلف بلـدان امريكا 
اللاتينية  في العالم، وهذه القارة مدينة له كثيرا 
في هذا الجانب». وقال الكاتب البيروفي» إنه قد 
تصادف وكارلوس فوينتيس في حقبة إنطلاق» 
البوم الأدبي» الأمريكي اللاتيني الشـهير، حيث 
إضطلـع فوينتيـس بدور أساسـي وبارز سـواء 
بأعمالـه الروائية الذائعة الصيت ، أو بالتعريف 
بأعمـال زملائـه الكتّـاب الأمريكيـين اللاتينيـين 

الآخرين». 

اللغـة  انّ   »  : يوسـا  برغـاس  ماريـو  وقـال 
الإسبانية تعتبر اليوم من أوسع اللغات انتشارا 
فـي العالم بعـد الانجليزية على ما يبـدو من بين 
اللغـات الموجودة  فـي الوقت الحاضـر، وتتميّز 
ع والخلـق والتجديـد  الآداب الإسـبانية بالتنـوّ

والإقبال على ترجمتها» .
هذا ومـن المنتظر أن يتمّ تسـليم هذه الجائزة 
يوم 11نوفمبر (تشرين الثاني) القادم وهو اليوم 
الـذي يصـادف عيد ميـلاد كارلـوس فوينتيس، 
ونظـرا للأهمية  القصوى التي توليها السـلطات 
المكسـكية، والجهات العلمية، والأوساط الأدبية 
واللغويـة لهـذه الجائـزة في بلـد الازتيـك ، فقد 
الرئيـس  تسـليمها  مراسـيم  يتـرأّس  أن  تقـرّر 
وكان   . كالـدرون»  «فيليبـي  نفسـه   المكسـيكي 
المجلس الوطني للثقافة والفنون في المكسـيك قد 
أعلن في شـهر يوليو (تموز) المنصرم عن إنشاء 
هـذه الجائزة  تكريمـا وتشـريفا لصاحب «موت 

أرتيمنيو كروث» بعد رحيله المفاجئ.
ولد ماريو برغاس يوسـا في مدينة « أريكيبا» 
بالبيرو عـام 1936، وهـو حاصـل بالإضافة إلى 
ة جوائز أدبية  نوبل فـي الآداب العالمية على عـدّ
هامـة  أخـرى منهـا «ميغيـل دي سـيرفانتيس» 
الآداب  فـي  أسـتورياس   أميـر   » 1994،وعلـى 
1986». وجائزة  «بلانيتا» الإسبانية في الرواية 
عـام 1993 فضـلا عـن جوائـز أدبيـة أخـرى في 

مختلف أنحاء العالم.
مـن أعمالـه الروائيـة المعروفـة «حـرب نهاية 
العالـم»،» إمتـداح الخالـة»،» حفلـة التّيس»، « 
الفردوس علـى الناحية الأخـرى»، «مايتا» إلخ. 
ولقـد إحتفلـت الأوسـاط الأدبيـة فـي إسـبانيا 
وأمريكا اللاتينية مؤخرا بمرور خمسين عاما على 
صدور روايته الشهيرة» المدينة والكلاب»(أنظر 
مراسلتي لـ» القدس العربي» حول هذا الموضوع 
صـدور  علـى  مـرّت  سـنة  بعنوان»خمسـون 
رواية»المدينـة والـكلاب» لماريو برغاس يوسـا» 

العدد7184 بتاريخ 20 يوليو(تموز) 2012). 

جائزة «كارلوس فوينتيس» الدّولية الأولى في الآداب
لصاحب «المدينة والكلاب» ماريو برغاس يوسا 

ماريو برغاس يوسا
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الحمل:   
متاعبك تنجم دائماً عن بعض التصرفات 

غير المدروسة. وعلى صعيد الحب عليك 
بمصارحة الحبيب بصدق مشاعرك.  

الثور:  
قد يفيدك الحوار مع نصفك الآخر لإيجاد 

رؤية مختلفة وخاصة في عدم الخلط بين 
الأمور العملية والحياة العاطفية.  

الجوزاء:  
استعد أكثر لما أنت مقبل عليه فاحتمالات النجاح كبيرة وفي الأفق 

بعض الأفراح من منشأ الخطبة والزواج.  
السرطان:  

تقف الآن على رمال متحركة فلا تبالغ في بناء القصور، بعض التمارين 
الرياضية تنعكس ايجابياً على صحتك وعلى قدراتك الفكرية.  

الأسد:  
عليك بتحجيم موازنتك والبدء بعهد التقشف ما أمكن ذلك سبيلاً 

وأوضاعك العاطفية تحتاج إلى الصدق وليست سيئة عموما.  
العذراء:  

تتعامل بلباقة اليوم وتغرد لك البلابل وقد تصيبك سهام الحب. وهناك 
شخصية ظريفة تعدك بتحقيق أمنية.  

الميزان:  
أنت تعيش يومك وغدك وغيرك يعيش أمسه وتاريخه، تتبع المنطق 

كأفضل السبل لاقناع الآخرين بصواب رأيك.  
العقرب:  

اليوم تحقق النجاح وعلى أكثر من صعيد القوس والحوت يكون لهما 
دور رئيسي في نشاطك. لتكن تحركاتك بالاتجاه الصحيح.  

القوس:  
أموال ستأتيك بعد اشارة أو اشارتين فكن مطمئنا وابعد عن صدرك 

الشك والوسوسة فليس هناك ما يستدعي ذلك.  
الجدي:  

خذ زمام المبادرة وستجد كل عطف وتأييد وستكون اليوم جذابا 
وخاصة أمام الجنس الآخر وستبرز بوضوح على الصعيد العملي.  

الدلو:  
الابتسامة مفيدة في ظروفك هذه وقد تحل أعقد المشكلات استمر على 

منهاجك ومسيرتك وستصل قريباً لمبتغاك.  
الحوت:  

هناك أخبار تسرك من انسان يحبك وهناك أيضا مقابلة مهمة تجري أو 
زيارة لطيفة ومفاجئة من صديق يريد لك كل الخير.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ برنامج «صوت الحياة»: 

حفرة «الإعدام» لمن لا صوت له 

■ كل المتنافسـين الذيـن لا أصـوات لهـم يلقى بهم 
فـي حفـرة حتـى لا يفكروا مـرة أخـرى فـي الغناء.. 
بهذا المعنى وهذا المضمون والمشـهد الدرامي العجيب 
افتتح الموسيقار حلمي بكر ورفاقه في لجنة التحكيم، 
ومن قبلهم قناة «الحيـاة» المصرية، أبواب برنامجها 
الغنائي «صوت الحيـاة» المفتوح في وجه المصريات 
والمصريين فقط حتى ولو كان ميدان التنافس وحلبة 

السباق استوديوهات بيروت. 
والمبـرر اعتمـاد الاختـلاف، والصرامـة القاسـية 
فـي الحكم، وعدم التسـامح مـع المتطفلـين الذين نال 
أمثالهـم حظهـم غيـر المسـتحق مـن الغنـج والـدلال 

بالبرامج الغنائية الأخرى. 
المعروفـة  المصريـة  «الحيـاة»  قنـاة  أن  ومعلـوم 
ببرامجهـا المتميـزة التي خولـت لها إعلاميـا احتلال 
الصف الأول على المسـتوى المصـري والصف الثاني 
علـى المسـتوى العربـي بعـد مجموعـة إم.بي.سـي، 
ترهـن مكانتهـا بهـذا البرنامج الـذي نكاد نقـول أنه 
يسيء معاملة المتنافسين الذين لا صوت لهم بمعايير 
الموسيقار حلمي بكر والمطربة سميرة سعيد والمطرب 
هانـي شـاكر، حيـث يبـدأ المتنافـس بدخـول قاعـة 
العـرض ليضع قدميه المرتجفتين على الدائرة المؤدية 
إلـى حفرة الإعـدام ، وعينيـه التائهتين بين تقاسـيم 
وجـوه لجنة التحكيـم والأزرار الخضراء والحمراء، 
وجسـده المثقل بالرجفة والانكسار، وأحيانا التهيب 
من نظرات عمالقة الطـرب العربي، لينطلق في أدائه 
وهو يشـيح بعينيه عن النظرات الثاقبة لحلمي بكر، 
متوسلا الرحمة والعطف من رهافة حس هاني شاكر 
وضحكات سـميرة سـعيد التـي لا معنى لهـا أحيانا، 
وينتظـر في الأخير قـدره المحتوم بين اسـتلام جواز 

المرور أو الإلقاء المباغت في حفرة الإعدام. 
ولعـل المشـاهد قـد جمـع فـي ذاكرتـه ردود فعـل 
«المعدمـين» الذيـن أطالـوا فـي التعبيـر عن مشـاعر 
الخوف التـي انتابتهـم لحظة المواجهـة، وحاصرهم 
شـبح انقطاع الأنفـاس وهـروب أو انكمـاش نبرات 
الأصوات التي كانت حاسمة في قرار الإقصاء وإعلان 
حالة الوفـاة. وصحيـح أن كثيرا من هـذه الأصوات 

ليس لها الحد الأدنى من مقومات مشـروع مطرب في 
المسـتقبل القريب، ولا يمكـن لهذا البرنامـج الغنائي 
أن يكـون ملاذا أو قنطـرة لطموحها المسـتحيل، غير 
أن عملية العرض التلفزي الذي تشـاهده الملايين من 
كل الأقطـار كان مـن الأجـدى أن يسـبقه انتقاء أولي 
لتجنيب المشـاركين مواقف الحرج وأحيانا السخرية 
من شـكل الأداء، واستثمار زمن المشاهدة فيما يطرب 

وينعش وليس فيما يضحك إلى حد الاستهزاء. 
إننـا مـع المطربـة سـميرة سـعيد عندما قالـت أنه 
يجب انتظار الحلقـات المتتالية لمعرفة وجه البرنامج 
الحقيقي، غير أننا نقول لها وللقائمين على البرنامج، 
أننـا لا نقوم إلا بتقييـم أولي خلصنا فيه إلى إسـاءة 
معاملة المتنافسين من خلال مشهد الإلقاء في الحفرة، 
ونشـر أجـواء مشـحونة بالتوتر والخـوف وأحيانا 

الاسـتهزاء غيـر المقصود من الأصـوات التي لا تتوفر 
علـى الحـد الأدنـى مـن الموهبـة الغنائيـة المطلوبة، 
وهذه أجواء لا نراها أو نلمسـها إلا في قاعات المحاكم 
والدعـاوى القضائية الرهيبـة وليس في رحاب جنة 

الغناء والطرب ورهافة الحس وجمالية المعنى.
   إن البرنامـج الغنائـي «صـوت الحيـاة» المثقـل 
بالوقفـات الإشـهارية التـي تأخذ منه نصـف عمره، 
حتى وإن ضرب عليه مسؤولوه وعلى لجنة تحكيمه 
حصـارا إعلاميا قبل وبعد إذاعـة حلقاته، لا يمكن أن 
يصير برنامجا متميزا داخل قناة مشـهود لها بالتميز 
إلا إذا تم ردم حفـرة الإعدام إلى الأبد، وخفف السـيد 
حلمي بكر من قساوة نظرته وتوثبه، وتم نشر أجواء 
الطمأنينة والثقة لدى المشاركين، وفي هذا فليتنافس 

المتنافسون.

جائزة «اللؤلؤة السوداء» لفيلم «ما بين بين» ونوري ابو زيد «أفضل مخرج من العالم العربي»:

اختتام مهرجان ابو ظبي السينمائي
«الحب من أول نظرة» على شاشة تلفزيون دبي:

حسن البلام وبثينة الرئيسي مع مغني 
الراب السعودي محمد الجهني

دبي ـ «القدس العربي»:

يستضيف النجم السـعودي فايز المالكي في حلقة 
جديـدة من الموسـم الجديد مـن برنامجـه (الليلة مع 
فايز) على شاشـة تلفزيون دبي، والتي ستبث مساء 
الإثنين المقبل (22 أكتوبر)، كل من الفنان حسن البلام 
والفنانة بثينة الرئيسـي، فيما يحمـل عنوان الحلقة 

(الحب من أول نظرة).
«بثينـة  ضيفتـه  وجمـال  فايـز  شـخصية  فمـع 
الرئيسـي» يسـألها فايز هل أحببتني مـن أول نظرة، 
لتضحـك وتكـون إبتسـامتها خيـر دليـل علـى نـوع 
الإجابـة، فيما سـيكون تعليـق ضيفه الثاني حسـن 
البلام والذي يعد علم من أعلام الكوميديا الخليجية، 
بمثابـة الشـعرة التي قصمت ظهـر البعير كمـا يقال، 
خاصـة مع زواجه ثلاثة مـرات وقصصه وخبرته في 
هذا المجال.. وللخروج من أجواء الحوار قليلاً سـيتم 
استضافة مغني الراب السـعودي «محمد الجهيني»، 
وليتحول الحوار إلى فن «راب» بسبب قدراته الفنية 

العالية.
(الليلـة  برنامـج  مـن  الجديـد  الموسـم  ويعـود 
فايـز  السـعودي  النجـم  ليسـتضيف  فايـز)  مـع 
المالكـي ضيوفـه الجـدد، مقدمـاً العديد مـن الأفكار 
الجديدة في مجال علم الفراسـة والملامح والأبراج 
والشـخصية والتنميـة البشـرية، وذلـك فـي إطار 
الخطـة البرامجية التي أعدها تلفزيون 

دبـي لتقـديم برامـج ذات نوعيـة عالية مـن ناحية 
الشـكل والمضمـون، ووفقـاً لأعلـى المعاييـر الفنية 
العالية وبشـروط فنية وإنتاجية تحرص مؤسسة 
دبـي للإعـلام علـى تقديمهـا علـى الـدوام وعـدم 
التنازل عنها سـواء من ناحية الشـكل أو المضمون 
العام لـكل حلقة، فيما يعـد تواجد فايـز المالكي في 
هـذا البرنامـج إضافة نوعيـة وخطـوة متقدمة في 
تقـديم كوميديـا تلفزيونيـة بمواصفـات جديدة لم 
يتطـرق إليهـا أحد من قبل على اعتبـار أنه نجم من 
نجـوم الدراما الكوميديـة الخليجيـة وأحد تلاميذ 
مدرسـة الكوميديا الحركية الراقية، مقدماً لجمهور 

تلفزيون دبي سهرة كوميدية منوعة لا تنسى.
ويمكن اعتبار (الليلة مع فايز) الأقرب إلى أسلوب 
السهرة الكوميدية المنوعة بروح مسرحية، عبر ساعة 
تلفزيونية تجمع بين الفن والضحك الراقي والتسلية 
بأسـلوب سـاخر، تتنوع فيـه الفقرات بـين اللقاء مع 
نجوم العالم العربي والعروض الفنية لمواهب عربية 
اسـتعراضية، بالإضافـة إلـى تسـخير التكنولوجيا 
للتواصـل مع المشـاهدين مـن خلال مواقـع التواصل 
الإجتماعي (تويتـر) ومقاطع مضحكة من (يوتيوب) 
يقـوم نجم الدرامـا الكوميديا الخليجيـة فايز المالكي 
بالتعليق عليها بأسـلوبه السـاخر إلى جانب العديد 

من الألعاب الالكترونية المسلية للضيوف.
تبـث هـذه الحلقـة الجديـدة مـن برنامـج (الليلة 
مـع فايز) علـى شاشـة تلفزيـون دبي فـي مواعيدها 
السـاعة:  أكتوبـر)   22) الإثنـين  مسـاء  الجديـدة، 
الإمـارات،  بتوقيـت   22:30
بتوقيـت   18:30 السـاعة: 
يـوم  والإعـادة  غرينتـش، 
الثلاثاء (23 أكتوبر) السـاعة: 
19:00، والأربعـاء (24 أكتوبر) 
كمـا  صباحـاً،   06:00 السـاعة: 
يمكـن متابعة حلقـات البرنامج 
الجديد فـي أي وقت عبـر خدمة 
علـى  الإنترنـت)  عبـر  (شـاهد 
الخـاص  الإلكترونـي  الموقـع 
ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعلام: 

   .(www.vod.dmi.ae)

برنامج «صوت الحياة»

فاطمة عطفة:
أمضى عشاق السينما عشرة أيام يتنقلون بين مسرح 
قصـر الإمـارات الذي احتضـن فعاليات مهرجان سـينما 
أبوظبـي في دورته السـادة، وبين صـالات العروض في 
مركز «المارينا مول» حيث فقدت التذاكر من شـدة ازدحام 
الجمهور لمشـاهدة هذه العروض، التي تم اختيارها بدقة 
وعنايـة لتعرض في الدورة السادسـة من هذا المهرجان، 
وكان لهيئة التنظيـم دورها الملحوظ في هذه الدورة مما 
سـهل العمل للإعلاميين مـن حيث التواصل مـع الفنانين 
والنجوم الضيـوف، وتأمين البرامـج المرافقة للعروض، 
كل هـذا يحسـب للقائمين علـى هذا العمـل الفني الضخم 
والهـام فـي الحيـاة الثقافية للإمـارت. والإضافـة المهمة 
لهـذا العام كانت مفاجـأة جميلة تجلت في تكريم نجمتين 
سجلتا في مسيرتهما الفنية النجاح والتميز هما: سوسن 
بدر من مصر، وكلوديـا كاردينالي من إيطاليا. وكان هذا 
محـل إعجاب وتقديـر  من أكثر الضيـوف الذين حضروا 
وشـاهدوا عـروض هذا الموسـم، وكذلـك كان رأي النقاد 
المتابعـين، كمـا عبـر الجمهـور الذي اسـتمتع بمشـاهدة 
أكثريـة الأفـلام، عـن فرحـه بهذا الحـدث الفنـي الجميل 
الذي سـيأخذ مكانه اللائق في تاريخ ومسـيرة الإمارات 

الطامحة دوما نحو تحقيق الأفضل. 
وقـد ودع الجميع هذه التظاهرة السـينمائية الرائعة 
بالفـوز بعـد الإعلان عـن جائـزة اللؤلؤة السـوداء عن 
مسـابقة الأفـلام الروائيـة الطويلة لفيلـم «أراف» ما بين 
وبـين، إخـراج ييشـيم أوسـطا أوغلـو / تركيـا، ألمانيـا، 

فرنسا.
أما بقية جوائز اللؤلؤة السوداء فكانت كما يلي:

ــ جائـزة لجنة التحكيـم الخاصة ذهبـت إلى «جيبو 
/البرتغـال،  اوليفييـرا  دي  مانويـل  إخـراج  والظـل»، 

فرنسا.
وجائـزة أفضل مخرج مـن العالم العربي عـن أعماله 
حصـل عليهـا نـوري بوزيـد مـن تونـس، أفضـل ممثـل 
بالشـراكة مـع  aeger- LeCoultre  غايـل غارسـيا 
بيرنـال، لا /تشـيلي، الولايـات المتحـدة/، أفضـل ممثلة 
بالشـراكة مـع Jaeger- LeCoultre، الممثلة الألمانية 

فرانزيسكا بيتري، خيانة/ روسيا.
وقد ترأس اللجنة:  شـبانة عزمي- الهند، شـيدومير 
كولار- يوغسلافيا، سـمير فريد- مصر،  نيكي كريمي- 

إيران، إسماعيل فروخي- المغرب / فرنسا
جائـزة اللؤلؤة السـوداء لآفاق جديـدة ذهبت لفيلم 
فرنسـا،  بخشـي:  مسـعود  إخـراج  محترمـة»،  «عائلـة 
إيـران. وقـد ورد فـي تقييـم لجنـة التحكيم قولهـا: كان 
لدينا صعوبة في الاختيار على هذا العمل بين أفضل فيلم 
وجائـزة لجنة التحكيـم الخاصة. ووقع الاختيـار أخيراً 
على «عائلة محترمة» بسبب النهج الجديد المستخدم في 

دمج الخيال مع الواقع الحالي.
وجائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة كانت مـن نصيب 
«وحـوش البرية الجنوبية» إخراج بين زيتلين، الولايات 
المتحـدة. وجـاء فـي التقييم: اسـتطعنا أن نـدرك ونميز 

المهارات في جميع عناصر اللغة السينمائية.
ونـال جائزة أفضل فيلم من العالم العربي «لما شـفتك» 
الإمـارات  فلسـطين،  (الأردن،  جاسـر  مـاري  آن  إخـراج 
العربية المتحدة)، ومما ورد في رأي اللجنة عن هذا العمل: 
أحببنا الطريقة التي استطاعت أن تتناول آن ماري جاسر 

موضوعا حساسا لتلك الفترة الحاسمة من التاريخ.
وجائزة أفضل مخـرج من العالم العربي: هالة لطفي، 
«الخـروج للنهـار»، مصـر، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
وجاء فـي التقييـم: أدركنا أناقـة وتَمييـز البصرية التي 
تغلبت على أسـلوب السـينما العربية والسينما المصرية 

بشكل خاص.
وجائـزة أفضل ممثـل سـورين مالينـغ، «اختطاف»، 
الدانمـارك، نحن نعتبر أن كل طاقـم التمثيل رائع، ولكن 
بمـا أنه اضطررنا لاختيار شـخص واحد فكانت الجائزة 
مـن نصيـب سـورين مالينغ. وأفضـل ممثلة غولشـيفته 
التحكيـم  لجنـة  اختـارت  الصبـر»،  «حجـر  فرحانـي، 
غولشيفته فرحاني بسبب ادائها الرائع في تنفيذ القصة 

كلها.
وتألفـت لجنـة تحكيـم مسـابقة آفـاق جديـدة مـن: 
جورجيـو  و  للجنـة  رئيسـا  فرنسـا  بونـو،  فرانسـواز 

جوسيتي، ايطاليا، وفيموكثي جاياسوندارا، سيريلانكا، 
و محمد الدراجـي، العراق، ونـواف الجناحي، الامارات 

العربية المتحدة.
وكان تنويـه اللجنـة الخـاص عـن فيلـم «اختطاف» 

إخراج توبايس لندهولم (دانمارك).
بسـبب الاختيارات والمواهب القوية في مسابقة آفاق 
جديدة، وافقت لجنة التحكيم على إعطاء إشـارة خاصة 
إلى «اختطاف» للسـيناريو البارع والمتقن الذي استطاع 

الفيلم إبرازه على الشاشة السينمائية.
وجائزة اللؤلؤة السوداء للفيلم الوثائقي «عالم ليس 
لنا»، إخراج مهدي فليفل لبنان، المملكة المتحدة،الإمارات 
العربيـة المتحـدة، وجاء فـي التقييـم: اسـتطاع المخرج 
بحبـك وثيقة أثر بالجمهـور بطريقة فعالـة عن مخيمات 
لاجئين فلسـطينين فـي عين الحلـوة بجنوب لبنـان، من 
خلال اسـتخدامه شـخصيات ولغة حقيقيـة أصيلة. من 
دون جدل، يعكس هذا العمل عناصر أساسـية عن الروح 

الإنسانية.
وكانـت جائزة لجنة التحكيـم الخاصة لفيلم «قصص 
نرويهـا»، إخراج سـارة بولـي كندا، ولأسـلوب المخرجة 
الذكـي الـذي اسـتطاعت من خلالـه إظهـار أن الحياة قد 
تكـون خياليـة غيـر حقيقيـة كما هي فـي السـينما، ففي 
بعـض الأحيان بالأفـلام كما هو في الواقـع، الأكاذيب قد 

تحمل لفتة سحرية تظهر الحقيقة.
أفضل مخرج جديد: ليوبـوف أركوس،»أنطون قريب 
هنا»،روسـيا، ومـن خـلال التصويـر اسـتطاع المخـرج 
صياغـة النـص بطريقـة شـعرية وإنسـانية فـي أجواء 

يسود فيها إحساس حقيقة الإنسان. 
أفضل فيلم من العالم العربي: «يلعن بو الفوسـفاط»، 
إخراج سـامي تليلي تونس، الإمـارات العربية المتحدة، 
لبنـان، قطر، حيث نجح المخرج برسـم صورة أشـخاص 
عاديـين الذين وقفـوا صارمين مقابل الأحـداث والمواقف 

التاريخية كعملاء للتغيير.
أفضـل مخرج مـن العالم العربـي: وائل عمـر، فيليب 
الإمـارات  مصـر،  والرمـال»  النفـط  عـن  ديب،»البحـث 
العربيـة المتحـدة، حيـث اسـتطاع المخرج بدمـج قصتين 
تاريخيتـين وحبكهما بـين الماضي والحاضر والسـتقبل، 

خيال وحقيقة.
رئيسـة  الوثائقيـة:  الأفـلام  مسـابقة  تحكيـم  لجنـة 
اللجنة: ميغيل ليتين، تشـيلي ،هايلـي جيريما، أثيوبيا، 
كارلوس بوش، اسـبانيا، محمد حفظي، مصر، صافيناز 

بوصبية،الجزائر.
وعن عروض السينما العالمية: جائزة اختيار الجمهور 

نالهـا «إنقـاذ الوجـه»، إخـراج شـارمين عبيد شـينوي، 
دانييل جونغ ، باكستان، الولايات المتحدة. 

نهايـة جوائـز اللؤلـؤة السـوداء: جائزة فيبريسـي 
2012، «الخـروج للنهـار» إخـراج هالـة لطفـي، مصـر، 
الإمارات العربية المتحـدة، و»عالم ليس لنا» أفضل فيلم  
إخـراج مهـدي فليفـل، لبنان،المملكـة المتحدة،الإمـارات 

العربية المتحدة،
لجنـة تحكيـم فيبريسـي: ٭ رئيسـة اللجنـة: باربرا 
لوري دي لاشـاري، ٭ فرناندو سـيلفا، اسـبانيا، عصام 
زكريا، مصر، هدى ابراهيم، فرنسا، بريميندرا مازومدار، 

الهند.
جائـزة نتبـاك: عالم ليـس لنا، إخـراج مهـدي فليفل 
لبنان، المملكـة المتحدة، الإمارات العربيـة المتحدة، وهو 
فيلم صادر من القلب، متقلب ومحِن إلى الماضي والأرض 

التي هي فلسطين. 
لجنة تحكيم نتباك: رئيس اللجنة: براسـانا فيثاناغ، 
سريلانكا، نيك باليفسـكي، الولايات المتحدة الأمريكية، 

«غوتامان باسكران» الهند.
الجمعـة  يـوم  مسـاء  أعلنـت  التـي  النتائـج  بهـذه 
الماضي ودع مبدعو وعشـاق السـينما مهرجـان أبو ظبي 
السـينمائي ومـع كلمـة رئيس المهرجـان علـي الجابري 
حيث شـكر جمهور وصنّاع السـينما الذيـن حضروا أيام 

المهرجان وأشار إلى أنه كان نتيجة لجهود عام من العمل 
والاسـتعداد. وأكد الجابري بقوله «لدينا عام كامل نعمل 
فيه للـدورة السـابعة التي سـتكون إضافـة نوعية لهذا 
المهرجـان ولفـن السـينما. وأضـاف  الجابـري أن نجاح 
هذه الدورة يرجع الفضل فيه لجميع من شـاركوا فيه من 
سـينمائيين وإعلاميين وكذلك الجمهور الذي سـتكون له 
الكلمة الأخيرة في تقييم هذا الحدث. كما شـكر الجابري 
فريـق العمل والمتطوعـين وصناّع السـينما من مخرجين 
ومنتجـين ونجوم ونقاد، وقال: «لـولا إنجازات هؤلاء لما 
تحقق شـيء». كمـا وجه الشـكر إلى الإعلاميـين والنقاد 
الذيـن واكبوا فعاليـات المهرجـان وعروضه، واتسـمت 

تغطياتهم وكتاباتهم بالشمولية والموضوعية.
كاردينالـي  كلوديـا  الإيطاليـة  النجمـة  وتحدثـت 
حيث شـكرت إدارة المهرجـان على تكريمهـا، وقالت «إن 
هـذه الجائزة هي إنجـاز كبير لـي، وأنا لا أصـدق بأنني 
قـد حصلـت علـى هـذه الجائـزة مـن مهرجـان أبوظبي 

السينمائي».
وعند صعود النجمة العربية سوسـن بدر التي كرمها 
المهرجـان هب الجمهـور واقفا احتراما لها وسـط عاصفة 
من التصفيق تقديرا لما قدمته من أعمال ناجحة قربتها من 
جمهورها، وجاء هذا التكريم عن مجمل أعمالها، فشكرت 

إدارة المهرجان، وقالت إن هذه الجائزة فخر لي.

حسن البلام وبثينة الرئيسي في «الليلة مع فايز»

حسن كاوز 

نوري بوزيدالفائزون بـ «اللؤلؤة السوداء»
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

الميادين وعين واحدة بإتجاه البحرين 
وقصة بيروقراطية تبتسم لأول مرة 

وارضيات 

■ أكثر من تسع كاميرات لفضائيات محلية وعربية من بينها الفضائية الأردنية 
كان يمكن رصدها وهي تلاحق رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور في زيارته 

المفاجئة التي قام بها لخيمة إعتصام الصحفيين قبل ساعات فقط من قرار بإزالتها.
شاهدت على كاميرا الأخبار الأردنية نخبة عريضة من الزملاء والوزراء وأشخاص 

لا أعرفهم يهزون رؤوسهم بقوة توحي بالموافقة على كل ما يقوله رئيس الحكومة 
في الخيمة الإعتصامية.

قبل ذلك كان بعض من يهزون الرأس بحركة بهلوانية يتوعدون الحكومة بالويل 
والثبور وعظائم الأمور بسبب قانون المطبوعات المعدل الذي أقيمت الخيمة تنديدا 

به.
النسور رجل ذكي ولماح فالرجل يحدث القوم منذ تولى الرئاسة عن (التطبيق 

الرحيم) لقانون يقمع حريات الإنترنت في البلاد قائلا بأن حكومته ستطبق 
القانون ب(حسن نية).

شخصيا لا أعرف كيف يمكن تطبيق أي قانون بحسن نية فنحن نلوم السلطة على 
تعسفها بإستخدام القوانين التي تحد من الحريات أحيانا أما قصة حسن النية 

فطازجة تماما والغريب أن بعض ثورجية الصحافة الإلكترونية يحركون رؤوسهم 
بالإعجاب لرئيس الحكومة وهو يبتكر هذه الطريقة في تطبيق القانون.

القوانين إما تطبق أو تلغى فقد أثبتت التجربة وفقا للزميل المبدع محمد أبو رمان 
بأن السلطة عندما أرادت التعسف بالمعتقلين السياسيين تجاهلت حتى تعديلات 

الدستور الإصلاحية الأخيرة والتي تحدد صلاحيات محكمة أمن الدولة وليس 
بينها توقيف معتقل سياسي.

لا أعرف كيف سيطبق عزيزنا دولة رئيس الوزراء القانون بحسن النية فقد أحلت 
أنا شخصيا في عهده عندما كان وزيرا للإعلام إلى القضاء خمس مرات على الأقل 

في قضايا مطبوعات وكان الرجل يبتسم ويصافحني ويدلق علي كلما شاهدني 
في مؤتمر صحفي أو مناسبة كميات من الحنان السياسي اللفظي تطبيقا لقواعد 

حسن النية.
قبل ذلك قال النسور أن قانون الصوت الواحد الإنتخابي الذي يعارضه شخصيا 

وعلنا سيطبق لأنه قانون أقرته الأغلبية وهي نفسها الأغلبية التي أقرت معدل 
المطبوعات فلماذا لا تشمل قواعد حسن نوايا الحكومة ملف الإنتخابات.

عموما لا يلام رئيس وزراء محنك يحسب للمستقبل جيدا على إستخدام مهاراته 
اللغوية وخبراته السياسية فهذا حقه وما يبطش بي شخصيا هو السؤال التالي: 

لماذا كان بعض الزملاء يهزون رؤوسهم؟
خيمة الصحفيين كان يفترض ان تزال صباح السبت بقرار أمني بناء على شكوى 

مسجلة لصاحب الأرض وتأجل الأمر لساعات المساء فيما يبدو حتى تنجح 
المناورة التي أجراها رئيس الوزراء أمام غابة من الكاميرات فالرجل قام بزيارة 

أخيرة وختامية لخيمة الإعتصام ثم قرأ عليها الفاتحة.

رشاقة البيروقراطية
■ حتى تقارير الجزيرة التي بدأت حدتها تخف عندما يتعلق الأمر بالوضع 

الداخلي الأردني سجلت عدة لقطات تظهر بين الحين والأخر حركة التسجيل 
للإنتخابات في الأردن في الوقت الذي يكرس تلفزيون الحكومة فيه جل وقته لحث 

الناس على التسجيل في كشوفات الإنتخاب.
كنت متأخرا في التسجيل لكن قررته في اليوم الأخير ورافقني الصديق ناصر 

قمش في رحلة قصيرة جدا مع دائرة الأحوال المدنية هدفها إصدار (بطاقة 
إنتخابية) لي ولزوجتي.

 خلال خمس دقائق إكتشفت بأن البيروقراطية الأردنية متسامحة ورشيقة 
ومتساهلة جدا وحنونة بطريقة غريبة حتى كدت أشعر بأني في سويسرا.

إبتسم الموظفون عدة مرات في وجهي وكنت أنظر حولي مع كل إبتسامة لعلها 
ليست لي فتصدر إبتسامة أخرى في وجهي للتأكيد على المرسل إليه وهو المواطن 

حضرتي.
مدير المكان يتعامل برفق شديد إعتقدت أنه غادر المؤسسة البيروقراطية منذ 

عقود.. يطلب منا بحنان الجلوس وتسير المعاملة بسرعة عجيبة وخلال دقائق فقط 
تمكنت من إصدار بطاقة إنتخابية بوثيقة لزوجتي منتهية الصلاحية في الواقع.

لا يوجد تعاون أرقى من ذلك فقد شعرت لدقائق أني مواطن محترم وفي مواجهة 
موظف عمومي يدرك بـأن وظيفته تقديم الخدمة لي بأقل قدر من التأفف وبدون 
تكشيرة معتادة أو صراخ أو حتى تعقيد بيروقراطي فلا يوجد مؤسسة رسمية 

يمكنها أن تصدر لك وثيقة بناء على وثيقة أخرى منتهية الصلاحية.
سألت صديقي: ما الذي يحصل؟.. هل أنا في عمان التي ولدت فيها وأعرفها 
جيدا؟... كيف يثبت الموظف العمومي الأردني فجأة لي كمواطن أنه يستطيع 
التحول إلى موظف حضاري لا ينتقم مني كمراجع ولا يصفي حساباته عبر 

مرمطتي من هنا لهناك.
السر بسيط في هذا المشهد الذي نتلمسه كأردنيين لمرة واحدة على الأرجح لن 

تتكرر فسرعان ما ستعود حليمة لعادتها القديمة بعد إنتهاء موسم الإنتخابات.
الدولة الأردنية تريد (بطح) الأخوان المسلمين وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناس 

في سجلات الناخبين لهزيمة تيارات المقاطعة.. لذلك فقط أحصل على خدمة 
سريعة مع إبتسامات كثيرة وفي وقت قياسي.

لم يعد الأمر مهما والمهم أني توثقت كمواطن بأن البيروقراطية الأردنية لا ينقصها 
شيء حتى تقوم بواجبها معي كمواطن.. الناقص الوحيد هو إرادة سياسية 

حقيقية يفهم من خلالها الموظف بان واجبه القيام بعمله بنفس الدرجة من موجات 
الكفاءة التي إجتاحت فجأة كوريدورات المؤسسة الرسمية نكاية بالأخوان 

المسلمين.
.. شكرا للأخوان المسلمين فقد أسقطوا من حساباتي النظرية التي كانت تقول بأن 

المواطن هو عدو المؤسسة البيروقراطية وأنا أدعو مشايخ الأخوان المسلمين لتحدي 
الدولة في كل الإتجاهات حتى أحصل على تلك الإبتسامات الحنونة.

مفارقات لبنانية 
■ أعجبني تصريح للزميل الإعلامي عبدلله بن عيسى عبر الفيس بوك أحب نقله 

للقراء مباشرة كما ورد من المصدر .
تقول قناة الميادين ما نصه عن المظاهرات في البحرين:

وشهد هذا اليوم انطلاق عدد منْ المسيرات الشعبيّة في أنحاء البلاد تم قمعها 
بالغازات السامة والرصاص الانشطاري (الشوزن) المحرم دولياً، وتستخدم 

القوات هذه الأسلحة لقتل المواطنين وإلحاق أكبر ضرر بهم للانتقام منهم على 
آرائهم ومواقفهم السياسية.

.. بغض عن النظر عن المبالغات المفضوحة في نص الخبر.. سنسلم جدلا بأن 
المعلومات صحيحة.. لكن السؤال هو: كيف تمكنت عين الميادين في بيروت من 

رصد ما يجري في البحرين على بعد الاف الاميال، في حين تعمى تماما ولا ترى 
ابشع صنوف القتل الممنهج المرتكب في على بعد كيلومترات في سوريا على يد 

دكتاتور دمشق!! .. 
بالمقابل إلتقط زميل آخر لقطة معاكسة عن تلفزيون المستقبل عبر نص خبر على 

الموقع الإلكتروني يتحدث عن القبض على مواطن مشتبه به يحاول إرهاب الناس 
وتبدو ملامحه (شيعية) .

.. في لبنان لا تستغرب (التعليق الأخير للكاتب) .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

المقاطعة سلاح الجمهور لمعاقبة تلميذ يوسف شاهين الذي «دافع عن قتلة الشهداء»!

رفع الحصانة عن يسري نصر الله «بعد الموقعة»
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الحسـابات المنطقية للموسم السـينمائي الحالي من 
المفتـرض أنها تؤكد نجاح فيلم «بعـد الموقعة»، لأنه أول 
عمـل درامـي يصـور موقعـة الجمـل الشـهيرة ويحللها 
سياسـياً وإنسـانياً، غيـر أن الفيلم ذاته مثـل مصر في 
مهرجـان «كان» وتحققـت له دعاية بفضل هـذا التمثيل 
بملايـين الجنيهـات ومـن الطبيعـي أن يصـب ذلـك في 

صالح شباك التذاكر.
مـا حدث جاء عكـس المتوقع تماماً فالفيلم لم يسـتمر 
فـي دور العـرض أكثر مـن أيام معـدودات ومُنـي برغم 
أنه لمخـرج كبير هو يسـري نصر الله بخسـارة فادحة، 
السـؤال الآن، لماذا حدث هـذا الهبوط؟! والإجابة هي ما 

نعتقد انها هكذا.
فـي بداية الثـورة كان هنـاك فيلماًَ بعنـوان «صرخة 
نملـة» ثم نزوله إلـى دور السـينما على عجـل كاختبار 
لذوق وإحسـاس الجمهور فـي هذه الفتـرة فبعضاً مما 
ورد بالأحـداث كان متعلقـاً بفكـرة القمـع والإضطهـاد 
الأمنـي للمواطنـين وهي ذاتهـا نذر الثورة التي سـبقت 
قيامهـا، وعلى هذا الأسـاس ظن صناع الفيلـم وأبطاله 
أنه سـيحطم الأرقام القياسية في الإيرادات وسيحسب 
لمن شـاركوا فيه أنهـم أول من قالـوا كلمتهم فـي النظام 
السـابق قبـل الأوان بأوان وبشـروا بالثـورة العظيمة 

التي أطاحت بالرئيس وحاشيته.
ولكـن كانـت المفاجـأة المذهلة فلـم يحدث شـيئاً مما 
فكروا فيـه ولم يلتفت أحدا للفيلـم لأن الحدث كان أكبر 
من المزايـدات الفنية، نفس الشـيء تكرر مـع فيلم «بعد 
الموقعـة» مـع اختلاف الأسـباب، حيث فـي الوقت الذي 
كان كل الـرأي العـام مشـغولا بمـا سـيصنعه القضـاء 
بأبطـال الموقعـة التـي راح ضحيتهـا شـهداء ومصابين 
بالعشـرات خرج من يصف المعتديـن بالضحايا ويدافع 
عنهم دفاعاً بيناً عبر رؤية درامية ملتبسة اختلطت فيها 
المفاهيم وغابت عنها الحقيقة وبدت كأنها حكماً تعسفياً 

قضي بضياع حق الشهداء والضحايا الحقيقيين!
وقـد زاد مـن غضب الجماهير وسـخطها علـى الفيلم 
صـدور الحكـم القضائـي ببـراءة جميـع المتهمـين فـي 
الواقعة والمتورطين فيها حسب اعتقاد الغالبية العظمى 
مـن الثوار الذين اعتبر بعضهـم أن ما طرحه المخرج في 
فيلمـه كان رسـالة تطمـين للبلطجيـة وإيعـاذ لمحاميهم 
بالتركيز على النقاط الإنسـانية في الدفاع أمام المحكمة 

للتأثير عليها وانتزاع حكم البراءة!
وبالطبـع لـم تكـن هـذه هـي الحقيقـة ولكنهـا كانت 

واحدة من الشائعات التي أطلقها البعض ولاقت رواجا 
وأثرت سـلباً على الفيلم وأسـقطته نهائياً من حسابات 
الموسـم فخرج من دور عرض الدرجة الأولى يجر أذيال 
الخيبـة، حتـى أن الدعايـة السـيئة له بعـد الربط بينه 
وبـين بـراءة المتهمـين فوتـت عليـه فرصة المنافسـة في 
موسم عيد الأضحى، الأمل الوحيد لتعويض الخسارة، 
إذ عهـد المنتجـون والموزعـون وأصحاب دور السـينما 
أن جمهور الشـباب في المواسـم لم يفرق بين فيلم وآخر 
ولا علاقـة له بحسـابات النقـاد وما تصـدره الصحافة 
مـن أحكام فنية، لكـن المختلف في هـذا الفيلم على وجه 
التحديد أنه يتناول قضية شعبية ذات صلة وثيقة برأي 
الشـارع فيما يتم الكلام عنه هو الدم وليس شـيئاً آخر، 
فضـلاً عن أن المظاهـرات المطالبة بالقصـاص العادل لم 
تهـدأ وهو ما جعل الحـدث وتبعاته السياسـية والفنية 
في بؤرة الشـعور العام للمواطنين شـباباً ورجالاً ومن 

ثم فلا مناص من مواجهة الفيلم بالمقاطعة.
أقـوال أخرى تـرددت لعبت دوراً فيمـا آل إليه مصير 

العمل الفني لنصر الله، ألا وهي شروط التمويل الأجنبي 
التي تفرض نسـقاً إبداعياً مختلفاً يسـير عكس الاتجاه 
ويكـون مغايـراً في طرحـه وفلسـفته ويحتـم التناول 
المتوافـق مـع سياسـة المانحـين والممولين للمشـروعات 
السـينمائية، فهذه المؤسسـات تزعم دفاعها عن حقوق 
المهمشـين والعاطلـين بغـض النظر عن كونهـم مجرمين 
أو خارجـين علـى القانـون، وهـو مـا يثيـر الاسـتفزاز 
ويحفز الشـعوب ضدهـا ويجعل المثقفون يتحسسـون 

مسدساتهم كلما سمعوا كلمة تمويل.
لا شـك في أن الكتابات الرافضة لمبـدأ المناصرة بهذه 
الطريقـة غيـر الموضوعيـة قـد أدت الـى خلـق موجـه 
مـن العـداء لمؤسسـات المنـح والمنـع وأفقـدت السـواد 
الأعظـم من جمهور السـينما الثقة فـي النوعيات الفنية 
الخارجيـة مـن رحم التمويـلات الأجنبية، يبقى الشـق 
الأخيـر وهـو المتعلـق بإغلاق السـوق العربيـة أبوابها 
في وجه الأفلام ذات الانتاج المشـترك ووصمها بشـبهة 
العمالة، وهـي ظنون غير دقيقة يحـاول بها الرافضون 

التأثير على الفضائيات للحيلولة دون شـرائها المصنف 
الفني مزدوج الجنسـية كنـوع من مقاومـة المد الأجنبي 
السـينمائي فـي مصر والمنطقـة العربية، وهـذه الحملة 
بدأت منذ قيام المخرج الراحل يوسـف شاهين بالتعاون 
مـع المؤسسـات الفرنسـية فـي مجموعـة أفلامـه التـي 
كانـت محل خلاف كاليوم السـادس وحدوتـة مصرية، 
وإسـكندرية ليه وإسكندرية كمان وكمان وإسكندرية – 

نيويورك وغيرها.
أي أن الشكوك والارتيابات فيما يأتي من الغرب ليست 
وليدة الثورة وإنما هي فعل احترازي دأب المثقفون على 
القيام به لحماية المجتمع من الاختراق الفكري والثقافي 
وخوفاً علـى الهوية المصرية من التمييـع، وإذا كان هذا 
الهاجس قد بدأ قبل ثورة 25 يناير وتنامى بفضل فقدانه 
الثقـة فـي النظام السـابق فمـن الطبيعـي أن تتضاعف 
المخاوف بعد الثورة بعدما صارت كل الجبهات مفتوحة 
على مصارعهـا واحتمالات المؤامرة قائمة حتى لو كانت 

التصورات محض تخاريف.

لقطة من فيلم «بعد الموقعة»

على وقـع  محاولات «الحرقـان» نحو السّواحل الايطاليّة:
«راب» بحرقـة شبـاب لم تنصفـه الثّورة التّونسيّـة

تـونس ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:

سـيّان تماهـت الكلمات باللّهجـة الدّارجة التّونسـيّة أو 
المغاربيّـة أو باللّغة الفرنسـيّة وما شـاكلها من لغات العصر 
ومـا صاحبهـا من ألحـان مركّبـة تركيبـا على وقـع «نوتة» 

موسيقيّة تفنّن فيها : محمّد أمين أو
 «H.M «  كما يحلو لمحبّيه تسميته  كشابّ من شباب غير 
ملـمّ  بالقواعد الفنّيـة  وهو الذي يبحث عن ذاته بين شـتّى 
مقطوعـات يوضّبهـا وفق الضّرورة لصناعـة أغنية تتمازج 
مـع الوجـع الجاثم على النّفـس والمعبّـر عن مشـاغل وآمال 
عريضة بنفس شـبابيّ ذاق من أنفـاس الحرّية التي صنعها 
كـم مـن عاطـل وفقير وجائـع للإبداع بعـد الإطاحـة برموز 
الفسـاد والاسـتبداد في تونـس الثّـورة وعبقها،وليصدمه 
واقع سياسـيّ مقيت  ومهين تتجاذب أحزابه وأطيافه نوايا 
ما كانت لتقدّم المأمول لشباب الثّورة، تلك الثّروة التي تهدر 
وتسـاق نحـو زوارق المـوت جماعـات وفرادى مع سـابقيّة  
الاضمار لموت محدّق ومحقّق سـواء بين أمواج المتوسّـط أو 
في شوارع « لامبادوزا» و»بونطاليريّا» وجزر»صقليّة « و « 

سرادانيا» وغيرها ان أمكن له الوصول اليها... 
انّه الرّاب التّونسيّ الذي سبق الثّورة وتلاها في اجتراح 
كم من جريح يرنو الى مسـتقبل فيه شغل وحريّة وكرامة...
فيه ما فيه ممّا يحتاجه كل شـابّ من نبـض يتّقد اقبالا على 

الحياة بعين باسمة ...
«هذه هي بلادي» ...»باي باي « ...»ما تبكيش يا أمّي»»...

وأغان أخرى كطفرة بدأت تحرج الحكومة التّونسـيبّة التي 
تراقـب  الوضـع عـن كثـب لقرابـة المليـون بطّـال جلّهم من 
الشّـباب الحاصلـين على شـهادات عليـا، وتسـعى جاهدة 
للإحاطة بهم عبر آليّات شـغل هشّـة على مدى قصير...انّها 
الثّـورة التـي تجمع شـتاتها في حـال تواصـل الوضع على 
ما هو عليه وإسـناد فرص الشّـغل لغير المسـتحقّين ولأزلام 
النّظام الفاسـد البائد، حيث لا زال عديد المتنفّذين يحكمون 
بعصا من حديد دون محاسبة لفكّ العزلة عن مناطق داخليّة 
واكبـت فيهـا « القـدس العربـيّ» أكثـر من زيارة وتسـجيل 
«فيديوات» بائسـة لحالات ما كان الواحد ليصدّق العدسـة 
التـي اقتنصت مآسـي تغني عـن كلّ تعليـق وكأنّ الحال في 
أدغـال افريقيـا... انّها صرخة من شـباب تونـس للأحزاب 
السّياسـيّة كي تعمل على تصحيح مسـار الثّـورة والنّزول 

للشّارع قصد استقصاء الوجع.

جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل 
يتزوجان في إيطاليا 

قناة الجزيرة للأطفال تواكب مسيرة الحجّاج وعيد الأضحى من خلال «الركن الخامس»

(د   - أنجليـس  (إيطاليا)/لـوس  برينديـزي   ■
ب أ)- تـزوج نجمـا الترفيـه الأمريكيـان جاسـتين 
تيمبرليـك وجيسـيكا بيـل يـوم الجمعـة فـي بلـدة 

فاسانو الإيطالية، حسبما أعلن الزوجان. 
وقال الزوجان فـي بيان لمجلة «بيبول» يوم الجمعة 
«إنه لشـيء عظيم أن نتـزوج. كان الحفل جميلا وكان 

أمرا ممتعا أن نكون محاطين بالأسرة والأصدقاء». 
وقال رئيس بلدية فاسـانو ليلو دي باري لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن تيمبرليـك وبيـل كانـا 
يحتفلان في البلدة خلال الأسبوع الماضي. وتحدثت 
وسائل الإعلام الأمريكية هذا الأسبوع عن شائعات 

بشأن إقامة حفل زفاف رائع يكون بمثابة الحلم. 
وأوضـح دي بـاري أنـه كانت هنـاك ضجة حول 
الزوجين، إلا أن كل شـيء لا يزال تحت السيطرة في 
البلدة. وتابع أنه من المتوقع أن تسـتمر الاحتفالات 

بالزواج حتى يوم الأحد. 
وأشار دي باري إلى أن فاسانو تعد مكانا مفضلا 
لإقامـة حفـلات الزفـاف حيـث اسـتضافت حفـلات 
زفـاف لعـدد مـن الشـخصيات البـارزة، مضيفا أن 
عـدد المدعوين في هذا الحفل كان حوالي 150 ضيفا. 
وجـرى التعاقد مـع شـركة خاصة لتولي الشـؤون 

الأمنيـة. وأضاف أنـه يعتقد أن الزوجـين قد حصلا 
بالفعل على وثيقة الزواج من الولايات المتحدة. 

وتمت خطبة تيمبرليك (31 عاما) وبيل (30 عاما) 
فـي كانون أول/ديسـمبر بعـد أن تواعـدا على نحو 

متقطع منذ 2007 . 
ووصـل تيمبرليك وهو موسـيقى ناجح إلى عالم 
الشهرة كعضو في فرقة «ان سينك» كما حقق نجاحا 
فـي مجال التمثيل ومن أبرز أعماله فيلم «سوشـيال 
نيتورك» أما بيل فهي نجمة سـينمائية معروفة ومن 

أبرز أفلامها «توتال ريكول» . 
وأفاد موقع الترفيه «اي اون لاين دوت كوم» بأن 
جيمـي فالون وأندى سـامبرج وتيمبالاند كانوا من 
بـين المشـاهير الذين حضـروا الاحتفـالات. وذكرت 
وسـائل الإعلام الأمريكية أنه تم استخدام الأضواء 
السـاطعة لمنع مصوري المشـاهير مـن التقاط صور 

الاحتفالات. 
وقالت تقارير إن الاحتفالات بدأت بإطلاق ألعاب 
ناريـة على الشـاطئ يـوم الأربعـاء مع إقامـة حفل 
اسـتقبال وترحيـب بالضيوف في إحـدي الفيلات. 
ونقل الضيوف إلى موقع يشبه الكهف حيث تناولوا 

الزيتون والجبن والنبيذ. 

الدوحة ـ من جمال المجايدة:

للأطفــال  الجزيــرة  قنــاة  تعــرض 
بمناســبة موســم الحج وعيد الأضحى 
المبارك برنامج «الركــن الخامس» الذي 
يواكب مســيرة حجاج بيــت الله الحرام 
ويقــدّم لمحة عــن رحلتهــم الإيمانية إلى 
الأراضي المقدسة، ويرافقهم في مراحل 
مســيرتهم المباركة في نقل مباشــر من  
الاستديو الذي أعد خصيصاً في ساحة 
الاحتفــالات فــي المدينــة التعليميــة في 

قطر.
وبهذه المناســبة، قال سعد الهديفي، 

مديــر إدارة القنوات بالوكالــة في قناة 
الجزيــرة للأطفــال، إن قنــاة الجزيــرة 
للأطفــال تهدف من وراء هــذا البرنامج 
إلى إيصــال القيم الاســلامية والمعاني 
السامية للحج إلى أطفالنا في كل مكان 
بالإضافــة إلى ربــط الطفــل العربي بما 
يجــري حوله من أحــداث دينية تهم كل 

مسلم صغيراً كان أو كبيراً .
وأضــاف الهديفــي قائــلاً: «إن للحج 
وهو الركن الخامس من أركان الإســلام 
هــا  يتمكّــن  أن  نأمــل  رائعــة،  معانــي 
البرنامج من إعطاء مشاهدينا، وخاصة 
أحباءنــا الصغــار فكــرة عــن الأهميــة 

الروحيــة والفائدة العظيمــة التي يمكن 
أن يجنوها مــن أداء هــذه الفريضة في 

المستقبل.»
يســتضيف الركن الخامس مجموعة 
من علماء الدين يشرحون مناسك  الحج 
ويناقشــون المعاني الســامية والفوائد 
الروحية العظيمــة التي يجنيها الحجاج 
نتيجــة تأديتهم شــعائر الحــج ويغطّي 
وقــوف جموع المصلين على صعيد جبل 
عرفات. ويقــدّم البرنامج أيضــاً تقارير 
خاصة تســلّط الضوء على إستعدادات 
الحجــاج لأداء هــذه الفريضــة في عدد 
من البلــدان العربيــة والأوروبية، كمكة 

وفلســطين  المكرمــة 
والجزائــر  والكويــت 

وبريطانيا.
يســتضيف  كمــا 
عدداً  أيضــاً  البرنامــج 
مــن الأطبــاء ليقدمــوا 
النصائــح الطبية حول 
مــا يجــب الالتــزام به 

مــن الســلوكيات الصحيحة لتجنب 
الأمراض أثناء الحج.

يوميــاً  الخامــس»  «الركــن  يعــرض 
على الســاعة 04:00 عصراً بتوقيت مكة 
المكرمة ابتداءً من يوم الاثنين 22 أكتوبر 

2012 وحتــى أول أيــام عيــد الأضحــى 
المبــارك الذي يوافــق ال 26 مــن أكتوبر 
2012 حيث يخصّص حلقة متميزة بعيد 

الأضحى.

محمد امين

جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل
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افتتاح محطة توليد كهرباء بكربلاء 
بطاقة 250 ميغاوات

■ كربلاء( العراق) - د ب ا: افتتح نائب رئيس الوزراء  العراقي لشؤون  الطاقة 
حسين الشهرستاني  يوم  السبت محطة كهرباء  كربلاء الغازية بطاقة 250 ميغاوات 
فـي اطار برنامج العراق للوصول بمسـتويات انتاج الطاقـة الكهربائية  الى 12 الف 

ميغاوات قبيل نهاية العام الحالي . 
وقال الشهرستاني خلال حفل تشغيل المحطة «ان محطة  كربلاء الغازية  افتتحت  
ودخلت اليوم الخدمة وتم ربطها بالشـبكة الوطنيـة لرفد المنظومة الكهربائية بـ250 
ميغـاوات من الطاقة الكهربائية وهـي واحدة من المحطات التي تعمل وزارة الكهرباء 
علـى انجازهـا وفي الايـام والاسـابيع القليلـة المقبلة سـيتم افتتاح محطـات اخرى 
منهـا محطة الحله الغازيـة ومحطة الخيرت فـي كربلاء  بطاقة اجماليـة تصل 1750 
ميغـاوات».  وكان وزيـر الكهربـاء العراقي قد اعلن الاسـبوع الماضي ان مسـتويات 
انتاج الطاقة الكهربائية ستصل بنهاية العام الجاري الى 12الف ميغاوات وفي العام 

المقبل ستبلغ 14015 ميغاوات وفي العام 2014 ستبلغ 20الف ميغاوات. 

آبل الامريكية للكمبيوتر تفتتح 
متجرا عملاقا لمنتجاتها في بكين

■  بكـين - يـو بي اي: افتتحت شـركة آبل الأميركية للكمبيوتـر متجراً عملاقا في 
العاصمة الصينية بكين هو الأكبر من نوعه في آسيا.

وأفـادت وكالـة أنباء الصـين الجديدة شـينخوا عن افتتـاح متجر آبل في شـارع 
وانغفوجينغ التجاري في قلب العاصمة بكين.

وقـال جون برويت نائب رئيس قسـم مبيعات التجزئة في آبـل إن هذا المتجر هو 
الأكبر من نوعه في كل آسـيا ويغطي مسـاحة 2300 متر مربع ويعمل فيه أكثر من 300 

موظف وتعرض فيه السلسلة الكاملة من منتجات الشركة.
وتمتلك آبل 390 متجراً للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، بينما تبذل الشركة 

جهوداًكبيرة لتوسيع نطاق تجارتها في الصين.
وأضـاف برويـت انه مـن المتوقـع أن يفتتح متجر آخـر يتوقع في مدينة شنتشـن 
بجنوب الصين، مشـيراً إلى عزم الشركة افتتاح متاجر أكثر في مختلف أرجاء الصين 

في المستقبل.

بي.بي البريطانية وروسنيفت الروسية تستعدان
لابرام صفقة تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار 

■ لندن/موسـكو - رويترز: قالت مصادر ان شـركتي روسنيفت الروسية للطاقة 
وبريتيـش بتروليـوم (بي.بي) النفطيـة البريطانية تسـتعدان لاعـلان صفقة تبلغ 
قيمتهـا اكثر مـن 25 مليار دولار قد تعطـي بي.بي حصة تتراوح بـين 16 و20 في المئة 

من شركة روسنيفت .
وسـتدمج الاتفاقيـة التي لم يتم وضع اللمسـات الاخيرة عليها بعـد ولكن قد يتم 
اعلانهـا يومـي الاثنين او الثلاثـاء نصف شـركة تي.ان.كيه-بي بي التابعة لشـركة 
بي.بي، وهي ثالث اكبر شـركة نفط في روسـيا، في روسـنيفت مقابل الحصول على 

هذا المبلغ واسهم في روسنيفت.
وستسـمح الاتفاقيـة لشـركة بي.بي بانهـاء علاقة مضطربـة مع شـركة ايه.ايه.
ار شـريكتها في المشـروع ولانتهاج علاقات اوثـق مع حكومة روسـية تمارس قبضة 
صارمـة على صناعـة النفط بشـكل اكبر مما كان عليـه الحال في التسـعينات عندما 

قامت بي.بي  بالاستثمار في روسيا لاول مرة. 
وشـركة تي.ان.كيه-بي بي تحقق ارباحا كبيرة وتوفر ربع اجمالي انتاج شـركة 
بي.بـي ولكـن حقولها لـم تعد قابلـة للتطوير، كمـا ان اباطـرة قطاع الاعمـال الذين 
يملكون النصف الاخر من الشـركة من خلال ايه.ايه. ار يقفون في طريق بحث شركة 
(بي.بـي) للنمو في روسـيا الغنية بالنفـط من خلال توثيق العلاقات مع روسـنيفت 

ورؤسائها الاقوياء.

وفد مصري بحث بطهران مقترحات
لتصدير واستيراد الفواكه بين البلدين 

■ طهران - د ب أ: كشف مسئول ايراني يوم السبت عن قيام وفد تجاري مصري 
بزيارة طهران الاسبوع الماضي. 

واعتبـر رئيـس نقابة مصدري ومسـتوردي المحاصيـل الزراعية فـي ايران، رضا 
نوراني، زيارة الوفد المصري بمثابة إنطلاقة لإرسـاء العلاقات التجارية بين البلدين 

، وكشف عن مقترحات لتصدير واستيراد الفواكة من والى مصر. 
وقـال نورانـي فـي تصريح لوكالـة أنباء فـارس يوم السـبت ان الوفـد التجاري 
المصـري تطـرق خـلال زيارتـه الـى ضـرورة تعزيـز التعـاون الثنائـي الاقتصادي 
والتجـاري بين البلدين بشـكل عـام وبحث موضـوع تصدير الحمضيـات الى  ايران 
بشـكل خـاص.  واوضح إنـه تم طرح مقتـرحً مفـاده أن تصدر ايـران فواكـه التفاح 

والكيوي لمصر وبالمقابل تستورد منها الحمضيات عند الحاجة. 
وأكـد نوراني أن الوفد المصري رحب بالمقترحـات التي طرحت خلال الاجتماعات 
وتعهـد بدراسـتها، معربـا عن أمله بان تشـكل مجـالات التعاون الزراعـي بين ايران 

ومصر إنطلاقة جيدة لإرساء العلاقات الوطيدة بين البلدين. 
يشـارالى انه عقب انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، اعرب مسؤولون 
فـي مصر وايـران عن اهتمامهـم باسـتئناف العلاقات  المقطوعة منذ عـام 1979 عقب 
اندلاع الثورة فى إيران ، وسفر  شـاه إيـران محمد رضا بهلوي إلى مصر حيث توفي 

ودفن فيها. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: اعتبـر وزير 
الماليـة الجزائـري، كريم جـودي، أن قرار 
الحكومة الجزائرية إقراض صندوق النقد 
الدولي 5 مليارات دولار أمريكي يهدف إلى 
تعزيز مكانة الجزائر المالية على المسـتوى 

الدولي.
وقـال جـودي فـي تصريـح أدلـى بهـا 
علـى هامش انعقاد جلسـات مجلس الأمة 
الجزائـري (مجلس الشـيوخ) نشـر يوم 
السـبت، ''إنه يجب أن يكون للجزائر تأثير 
في المؤسسـات المالية على نفس مسـتوى 
والهـدف  والمالـي..  الاقتصـادي  وزنهـا 
هـذه  مسـتوى  علـى  مكانـة  حيـازة  هـو 

المؤسسـات، وأن يكـون صوتها مسـموعا 
في الساحة المالية الدولية».

''لسنا مسـتعجلين لحجز مكان  وأضاف 
في مجلـس إدارة صندوق النقد، بل نعمل 
على تطويـر وجودنا بصفـة تدريجية في 
عملية اتخـاذ القرار في الهيئـة''، مؤكدا أن 
الجزائر تعلـب دورا ريادياً على مسـتوى 
المؤسسـات الماليـة الإقليميـة وتؤثـر فـي 
قـرارات هـذه المؤسسـات، باعتبـار أنهـا 
المساهم الثاني في البنك الإفريقي ومن أهم 

المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية.
وبهـذا القـرار رفعـت الجزائـر حصتها 
في صندوق النقـد الدولي بـ705.2 ملايين 

وحدة سحب خاصة (وهو ما يعادل مليار 
 1.959 الإجماليـة  حصتهـا  لتبلـغ  دولار) 

مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وجـاء فـي مرسـوم رئاسـي نشـر فـي 
أن  الرسـمية،  للجريـدة  الأخيـر  العـدد 
الجزائر ستسـاهم في الزيادة في حصص 
الدول الأعضاء فـي صندوق النقد الدولي 
ضمن المراجعـة العامة الــ14 التي حدثت 
فـي كانون الأول/ديسـمبر 2010 بـ 705.2 
ملايين من حقوق السـحب الخاصة لتبلغ 
بذلـك حصتهـا 1.959 مليـار وحدة حقوق 

سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار).
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان 

قـرر في 2010 رفع حصص أعضائه ما أدى 
إلى مضاعفة مسـاهمات هذه الهيئة المالية 
الدوليـة بــ 238.4 مليـار وحـدة حقـوق 
سـحب خاصة ليصل المجمـوع إلى حوالي 
476.8 مليـار وحدة حقوق سـحب خاصة 
(وهـو ما يعـادل حوالي 750 مليـار دولار 

أمريكي).
وارتفعـت حصـة الجزائر بعـد قرارها 
الأخير دعـم خزائن صندوق النقد الدولي 
بمبلـغ 5 مليـارات دولار أمريكـي، على أن 
تكون المشـاركة الجزائرية في شكل اتفاق 
شـراء سـندات محررة على شـكل حقوق 

السحب الخاصة.

الجزائر إقرضت صندوق النقد الدولي 
 5 مليارات دولار لتعزيز مكانتها المالية دوليا

خبراء يعدون برنامج إصلاح 
الاقتصادي بمصر يتضمن زيادة 
الضرائب ورفع اسعار بعض السلع

■ القاهرة - رويترز: أفادت صحيفة (المال) الاقتصادية المصرية 
امس الأحـد أن خبـراء أعدوا مقترحـات لإصلاح النظـام الضريبي 
ودعـم الطاقة عرضت على الحكومة امس في إشـارة إلى سياسـات 
ضمـن برنامـج اقتصـادي ينبغي وضعـه للحصول علـى قرض من 

صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتحتـاج مصـر قرض الصنـدوق إلى جانب مسـاعدات وقروض 
من دول خليجية وغيرها لدعمها ماليا بعدما تضرر اقتصادها جراء 
اضطرابات على مدار أشـهر عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني 

مبارك العام الماضي.
وكانـت الحكومة أعلنـت أن أي اصلاحات سـتطرح للنقاش على 
الرأي العام قبل تنفيذها وتصر علي أن الاصلاحات ستعد «داخليا» 

ولن يفرضها صندوق النقد أو غيره.
وقـال وزيـر في وقت سـابق هذا الشـهر إنـه لن يتـم الاعلان عن 
مدى الخفض المزمع لدعم أسـعار الطاقة للقطاع الصناعي في السنة 
الماليـة 2012-2013 نظـرا لارجـاء تنفيـذ إصلاحـات هيكليـة. وفي 
العـام الماضي زاد العجز في الميزانيـة إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقالت صحيفـة (المال) إن مقترحات الاصلاح التي أعدها سـبعة 
وزراء تشـمل رفـع الضرائب علـى السـكائر.وأضافت الصحيفة أن 

الضريبة على علبة السكائر سترتفع بنحو 50 قرشا (0.08 دولار).
ولم يتسـن الاتصال بوزارة المالية أو مسـؤولين آخرين للتعليق 

على التقرير.
وقالـت الصحيفـة إن الخبراء يقترحـون تطبيق ضريبـة القيمة 
المضافـة بدلا مـن ضريبـة المبيعـات. وكان التحول لضريبـة القيمة 

المضافة جزءا من برنامج ناقشتة الحكومة إبان حكم مبارك.
ويقتـرح الخبـراء رفع الدعم عـن البنزين 95 أوكتين ورفع سـعر 
الوقود للصناعة وتعديل سـعر الكهرباء للمنازل. ولم يذكر التقرير 

تفاصيل.
الدولار يساوي 6.1060 جنيه مصري.

■ الجزائــر - ا ف ب: قررت الجزائر عدم 
محاربة التجارة بالعملة الصعبة في الســوق 
السوداء لانه «لا توجد مكاتب رسمية لصرف 
العملة» ولان «الشــعب وجد ضالته» في هذه 
الاســواق، كما قال وزير الداخليــة دحو ولد 

قابلية للاذاعة يوم الاحد.
وصــرح وزيــر الداخليــة ردا على ســؤال 
حــول عــدم محاربة الدولــة لاســواق العملة 
الصعبــة غير القانونية كما حاربت الاســواق 
الفوضوية للســلع «حاولنا محاربة اســواق 
العملــة فــي الســابق. ومــن الســهل توقيف 
كل تجــار العملــة في يــوم واحــد لان عددهم 
لا يتعــدى ثلاثــين او اربعين وهــم معروفون 

لدينا». واضاف «لكن الشعب يجد ضالته في 
هذه المسألة ما دام انه لا توجد مكاتب رسمية 
لصرف العملة ولا اظن ان الدولة تريد ان تفتح 

المجال لهذا النشاط». 
وشــنت وزارتــا الداخلية والتجــارة حملة 
واســعة فــي نهايــة اب/اغســطس لازالة كل 
الاســواق الفوضوية في المــدن الكبرى وكذا 

تجار الشوارع. 
ووعــدت الحكومة بان توفــر بديلا لآلاف 
الجزائريــين الذيــن كانــوا يعملون فــي هذه 
الاســواق، ببنــاء اماكــن تجاريــة واعطائهم 
تحفيــزات ضريبية لمماســة نشــاطهم بصفة 

قانونية. 

واعترف الوزير الجزائري بان هذا النشاط 
«غيــر قانوني» لكن «بما انهــم (تجار العملة) 
معروفون لدى مصالح الامــن (...) ويمكنهم 
الوقاية من العملة الصعبة المزورة الموزعة من 
طــرق اخرى». وقال «في الوقــت الحالي هذا 

مشكل بسيط». 
وينتشــر تجار العملة في المــدن الجزائرية 
الكبــرى ســواء فــي الشــارع او فــي محلات 
تجارية ويعــدون الممول الحقيقي للجزائريين 
المســافرين الى الخارج باليورو والدولار، بما 
ان البنوك لا تصرف ســوى حوالي 145 يورو 

لكل جزائري مرة واحدة في السنة. 
ويحــدد هؤلاء التجار ســعر الصرف وفق 

العــرض والطلــب، دون الالتفات الى الســعر 
الرســمي للدينــار الجزائــري الــذي يحــدده 
بنــك الجزائر المركزي يوميــا (من الاثنين الى 

الجمعة). 
ويبلغ ســعر اليورو 103 دنانيــر جزائرية 
بينما يبلغ الدولار 79 دينارا وفق بنك الجزائر 
المركزي، اما لدى تجار العملة يصبح الســعر 
146 دينارا مقابل اليــورو و122 دينارا مقابل 

الدولار. 
وبحسب تاجر للعملة في وسط العاصمة 
الجزائر فان المصدر الاساسي للعملة الصعبة 
هم المهاجرون الجزائريون في فرنسا بالنسبة 

لليورو والطلاب الاجانب بالنسبة للدولار. 

ولن تحارب السوق السوداء لتجارة العملات

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
إدارة  إن  الأحـد  امـس  المصريـة  البورصـة 
البورصـة تـدرس آليـات التداول المشـترك 
مع بورصة اسـطنبول للسماح للمستثمرين 
الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات 
وللمصريـين  بالسـوق  المقيـدة  المصريـة 
التركيـة  الشـركات  فـي  المباشـر  بالتـداول 

المدرجة في بورصة اسطنبول.
وقـال محمد عمران في اتصـال هاتفي مع 
رويتـرز «هناك وفـد من بورصة اسـطنبول 
علـى  المقبـل  ديسـمبر  فـي  مصـر  سـيزور 
عشـر  السـادس  السـنوي  المؤتمـر  هامـش 
لمناقشـة   ... الافريقيـة  البورصـات  لاتحـاد 
طـرق التـداول المشـترك بـين بورصـة مصر 

واسطنبول».
كانـت بورصة مصر وقعـت مذكرة تفاهم 
مـع بورصة اسـطنبول فـي حزيران/يونيو 

الماضي.
الوسـائل  «سـنبحث  عمـران  وأضـاف 
التي تمكن المسـتثمرين الأتـراك من التداول 
مباشرة في البورصة المصرية من تركيا عبر 
شـركات الوسـاطة التركية وكذلك السـماح 
للمصريـين بالتداول في الأسـهم التركية من 

خلال شركات السمسرة المصرية».
كانـت هيئة الرقابة الماليـة في مصر قالت 
في حزيران الماضي إن الحكومة وافقت على 
تعديـل بعض أحـكام قانون سـوق المال لمنع 
شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من 

التعامل على الأسهم الأجنبية.
وقالـت الهيئـة إنـه يتعـين على شـركات 
السمسـرة وإدارة المحافـظ الماليـة توفيـق 
أوضاعهـا طبقـا لأحـكام القـرار خلال سـتة 

أشهر على الأكثر.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة في 
اتصـال هاتفـي مع رويتـرز «لن نحتـاج إلى 
تعديـل قانون سـوق رأس المال مـرة أخرى. 
شـركات السمسـرة لـن تتعامل على أسـهم 
أجنبيـة بـل سـيتم توفيـر شاشـة للأسـهم 
التركية وأسـعارها بجانب الشاشة المصرية 
وسـينفذ مـن خلالهـا للعمـلاء الراغبين في 
شراء الأسـهم التركية. سـيتم التعامل معها 

على أنها شاشة أسعار أسهم محلية».

ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون 
مع شـبكتي تداول عالميتين في أغسـطس آب 
الماضـي لربـط بورصـة مصـر مع نحـو 175 

بورصة عالمية.
وقـال عمـران إن الهـدف مـن الربـط مـع 
بورصة اسـطنبول «اتاحة التداول بالسوق 
المصـري لمزيد من المسـتثمرين ومؤسسـات 

المال الأجنبية».
وتعاني بورصة مصر من شـح السـيولة 
وسـط مبيعات مـن المتعاملـين الأجانب منذ 
ثورة 25 ينايـر كانون الثاني 2011 وتخوف 
مسـتثمرين آخرين مـن ضخ أمـوال جديدة 
فـي ظـل حالة مـن عـدم التيقـن الاقتصادي 

والسياسي. 

سوق الاسهم المصرية تدرس آليات 
التداول المشترك مع البورصة التركية

تحت شعار «اقتصاد أخضر 
لتنمية مستدامة» منتدى الطاقة العالمي 

2012 ينطلق اليوم في دبي 
■ دبــي - مــن جمــال المجايــدة: تبــدأ اعمــال منتــدى الطاقة 
العالمــي 2012 في دبي اليوم الاثنين تحت شــعار «اقتصاد أخضر 
لتنمية مســتدامة». والتي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون 
أحد الــرواد العالميين في مجال الاســتدامة، تزامنا مع تخصيص 
الأمم المتحــدة عام 2012 ليكــون «العام العالمي للطاقة المســتدامة 

للجميع». 
وأكدالبروفيســور هارولد هيون- سوك أوه، رئيس ومؤسس 
منتــدى الطاقة العالمي، حضور أكثر مــن 20 رئيس دولة وأكثر من 
40 وزيراً، وعدد كبير من الوفود الرســمية والحكومات، لافتاً إلى 
أن عن عدد الحاضرين المتوقع ســيزيد عن 2500 مشــارك في هذا 

الحدث الذي سيشكل أهمّ منصّة عالمية للاستدامة.
وقــال «تركز أهداف المنتــدى على تحقيق العدالــة الاجتماعية 
والتصــدي للتحديــات التــي تواجه العالــم من فقر، وعــدم توفر 
خدمات الكهرباء لدى 1.5 مليار من شعوب العالم،  وتأثيرات ذلك 

على كافة نواحي التنمية من تعليم وصحة وبنية تحتية».
وسيناقش المشــاركون بالمؤتمر القضايا الأساسية المؤثرة في 
قطــاع الطاقة والتنمية المســتدامة في العالم كسياســات الطاقة، 
الريــادة الفكرية في مجــال الطاقة، الطاقة التقليديــة والمتجددة، 
النفــط والغاز، الفحم النظيــف، الطاقة النوويــة، الطاقة والتنمية 
المســتدامة، المياه والتنمية الحضرية، الصحة العامة، أمن الطاقة، 
العدالة، الطاقــة والمياه، ودور المرأة في التنمية المســتدامة، ودور 
التكنولوجيا والابتكار في مجال الطاقة وتمويل مشاريع الطاقة. 

وسيتم على هامش المؤتمر عقد القمة الافريقية للطاقة بحضور 
زعماء دول قــارة افريقيا ووزراء الطاقة والبيئة لتســليط الضوء 
على القضايا الكبرى الخاصة بالطاقة والمياه ، والتنمية المستدامة 

لشعوب القارة الافريقية. 

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الزراعـة المصـري صـلاح عبـد المؤمـن إن 
تحقيـق الاكتفاء الذاتـي الكامل من الغذاء 
أمر صعب ولكن الممكن هو تقليص الفجوة 
الغذائيـة وهـو مـا تسـعى مصـر بالفعـل 
لتحقيقـه من خلال مشـروع قومي لزراعة 
مليون فـدان باسـتثمارات 12 مليار جنيه 

(1.97 مليار دولار).
وقـال الوزيـر فـي مقابلـة مـع رويتـرز 
الـوزارة تعـد مشـروعا  إن  امـس الاحـد 
قوميـا لتقليـص الفجـوة الغذائيـة يقـوم 
علـى زراعـة مليـون فـدان علـى أن تظـل 
الأرض ملـك الدولة مـع توزيع الناتج على 

المشاركين فيه.
وأضـاف عبـد المؤمـن «لدينـا مشـروع 
لزراعـة مليـون فـدان بمحاصيـل القمـح 
الزيتيـة  والمحاصيـل  والفـول  والـذرة 
بالاضافـة للانتـاج الحيوانـي والتصنيع 

الزراعي».
ملـك  سـتكون  «الارض  القـول  وتابـع 
الدولـة والناتج يـوزع على كل المشـاركين 
في انتـاج المحاصيـل الزراعيـة»، لكنه لم 
يحـدد موعد بـدء تنفيذ المشـروع واكتفى 

بالقول انه «سيطرح قريبا».
وقـال الوزير «المشـروع يحتـاج تمويل 
لديهـا  ليـس  والـوزارة  جنيـه  مليـار   12
المدنـي  للمجتمـع  سـيطرح  ولـذا  تمويـل 
والمسـتثمرين والشـباب للمسـاهمة فيـه 
بالاضافة للتبرعات» موضحا ان المشروع 
سـيتم زراعته في توشـكى وشـمال غرب 
شـرق  وجنـوب  «الفرافـرة»  العوينـات 
القنطرة ووادي النطرون ووسط سيناء.

وأردف أن مـن المقترح ان يشـرف عليه 
ومجلـس  للمحاسـبات  المركـزي  الجهـاز 

الوزراء ومجلس أمناء المشروع.
وذكـر أن مجلـس الامناء سـيتكون من 
رجـال الأعمال المشـهورين ورجـال الدين 
الاسـلامي والمسـيحي وجمعيـات المجتمع 

المدني.
وتسعى مصر لتقليص الفجوة الغذائية 

في محاصيل الحبوب وتوفير فرص عمل. 
المشـروع  هـذا  أن  علـى  الوزيـر  وأكـد 
القومي «سيكون له دور كبير في المساهمة 
في تأمين الغذاء بمصـر... الفكرة أن نزرع 

فيه ما نريده حسب رؤيتنا».
وقـال عبـد المؤمـن ان الوزارة سـتعيد 
قريبـا طـرح 100 ألـف فـدان للاسـتثمار 
الزراعي في مشـروع توشـكى فـي جنوب 
مصر وذلك بعد انقضاء الطرح الأول دون 

تلقي أي طلبات.
وبسـؤاله عن السـبب فـي عـدم اقبال 
المسـتثمرين علـى المشـاركة في المـزاد قال 
عبـد المؤمـن دون الخـوض فـي تفاصيـل 
إلـى  تحتـاج  توشـكى  فـي  «الزراعـة 

استثمارات كبيرة». 
ويقع مشروع توشكى في أقصى جنوب 
الوادي ويهدف إلـى اضافة 540 الف فدان 

إلى الرقعة الزراعية في مصر. 
ويقـوم المشـروع علـى ضـخ الميـاه من 
خـزان بحيـرة ناصر خلـف السـد العالي 
كيلومتـرا   50 طولهـا  قنـاة  عبـر  ونقلهـا 

للاستصلاح الزراعي. 
وقال الوزير «توشـكى أحد المشروعات 
التـي ندعمهـا وقد يكـون لها مسـتقبل في 
بعـض المحاصيـل التـي تجـود بهـا مثـل 
الحبوب الزيتيـة والذرة الصفراء وبعض 

أنواع الخضر والفاكهة»
من جهة ثانية قال وزير الزراعة المصري 
إن البلاد يمكنها الاسـتغناء عن اسـتيراد 
القمح الموجه لصناعة رغيف الخبز المدعم 
فـي حالـة توفـر مـا يكفـي مـن الصوامـع 

لتخزين المحصول المحلي من القمح.
وفي مقابلة مع رويتـرز قال عبد المؤمن 
المخصصـة  الزراعيـة  الارض  «مسـاحة 
لمحصول القمح الموسـم الماضـي بلغت 3.1 
مليـون فـدان انتجـت 9.5 مليون طـن. ما 
نحتاجه لإنتـاج رغيف الخبز المدعم يصل 

إلى 9.6 مليون طن قمح».
ويعتمد كثيـر من المصريـين على الخبز 
المدعم الذي يباع بخمسـة قروش (أقل من 

سنت أمريكي واحد) للرغيف.
غـلال  سـلة  يومـا  كانـت  أن  وبعـد 
للامبراطوريـة الرومانيـة لم يعـد الانتاج 
الزراعي المحلـي يكفي، إذ يتعين على مصر 
الآن اسـتيراد حوالي نصـف احتياجاتها 
مـن القمـح التـي تبلـغ 18.8 مليـون طـن. 
وتقـدر وزارة الزراعـة الامريكية ان مصر 
ستسـتورد تسعة ملايين طن من القمح في 

 .2013-2012
وقـال الوزيـر «انتـاج مصر مـن القمح 
يغطـي رغيـف الخبـز المدعـم لكن السـعة 
التخزينية مشـكلة تواجهنا. قمنا بتخزين 
3.8 مليـون طن فقط العام الماضي والباقي 

تم بيعه للمخابز الخاصة».
وأردف «يمكننا الاستغناء عن استيراد 
القمـح المخصـص لرغيـف الخبـز المدعـم 
التخزينيـة  السـعة  توفـرت  لـو  المدعـم 

لاجمالي ما ننتجه».
وقالـت الهيئـة المصريـة العامة للسـلع 
التموينيـة الأربعاء الماضـي إنها تريد رفع 
الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لمثليها 
خلال ثـلاث أو أربع سـنوات وإنها تدرس 
تعديل آليـة دعم الخبز لمنـع تهريب القمح 

المدعم أو بيعه بشكل غير قانوني.
وبسـؤاله عن المسـاحة المقررة لزراعة 
محصول القمح هذا الموسم قال عبد المؤمن 
لرويترز «أتمنى ألا تقل المسـاحة المزروعة 
مـن القمح عما كانت عليه الموسـم الماضي. 
لا أسـتطيع أن أجبـر الفـلاح علـى زراعـة 

محصول معين. المهم هو العائد له». 
وأضـاف ان متوسـط دخـل الفـلاح من 
فدان القمح الموسم الماضي بلغ عشرة الاف 
جنيه وسعر الأردب (150 كيلوغراما) كان 
380 جنيها (62.3 دولار) «ولن يقل السـعر 

عن ذلك هذا الموسم بل قد يزيد.» 
رئيـس  نائـب  نعمانـي  نعمانـي  وكان 
الهيئة العامة للسـلع التموينية المشـتري 
الحكومـي الرئيـس للقمـح فـي مصـر قال 
لرويترز الثلاثـاء الماضي إن الهيئة تتوقع 
اسـتيراد 4.8 مليـون طـن مـن القمـح فـي 

بانخفـاض   2013-2012 الماليـة  السـنة 
نسـبته 9.4 في المئة من 5.3 مليون طن في 

العام السابق.
وقـال وزيـر الزراعة لرويتـرز إن هناك 
«حملة قومية» للنهـوض بمحصول القمح 
من خلال زراعة 1500 حقل ارشـادي عالي 
الانتاجيـة على مسـتوى الجمهورية «وقد 

نصل إلى 2000 حقل هذا العام». 
إلـى  الارشـادية  الحقـول  وتهـدف 
استخلاص أفضل السبل لزراعة المحاصيل 

واستنباط سلالات عالية الانتاجية.
وأردف قائلا إن مركز البحوث الزراعية 
بالوزارة لديه برنامج تربية سلالات القمح 
«وهناك ثلاث سـلالات (عالية الانتاجية) 
تم اسـتخدامها الموسـم الماضي وسلالتان 

جاهزتان للاستخدام الموسم المقبل».
واوضح ان الطاقة الانتاجية للسلالات 
الجديـدة تصـل إلـى 30 أردبـا للفـدان في 
حين ان متوسط الفدان العادي من الانتاج 

يبلغ 18 اردبا.
وحول زراعة الارز في مصر ذكّر الوزير 
انـه بعد سـنوات من حظـر تصديـر الأرز 
رفعـت الحكومة فـي مطلع الشـهر الحالي 

الحظر بالكامل مع فرض رسم تصدير.
وقال الوزير «سـنصدر مـا بين 750 الف 
طن ومليون طن مع فرض رسم تصدير لن 

يقل عن ألف جنيه للطن».
ويرى عبـد المؤمن أن التصدير سـيقلل 
حظـر  رفـع  إن  وقـال  الأرز  تهريـب  مـن 

التصدير لن يؤثر على الاستهلاك المحلي.
وفيمـا يتعلـق بمشـكلة المياه فـي مصر 
قـال الوزير إن مصـر دخلت مرحلـة الفقر 
المائـي وللتغلـب على هـذه المشـكلة بدأت 
مشـروعا لتطوير الري الحقلي في خمسة 
ملايـين فـدان بتكلفـة مبدئيـة 200 مليون 
دولار بالتعاون مـع البنك الدولي وتمويل 
للتنميـة  الدولـي  والصنـدوق  فرنسـي 
الزراعية (ايفاد). وأوضح أن المشروع بدأ 

منذ عام في خمس محافظات. 
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.

مصر تخطط لتقليص الفجوة الغذائية وتسعى لزراعة مليون فدان
وتستطيع تحقيق اكتفاء نسبي بالقمح لكن المشكلة بنقص الصوامع 

■ عمان - ا ف ب: قال وزير الطاقة والثرو
ة المعدنية الاردنـي علاء البطاينة امس الاحد 
انه اجـرى مباحثات في القاهرة يوم السـبت 
مـع نظيـره المصري اسـامة كمال حـول امكان 

زيادة كميات الغاز المصري للمملكة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن 
البطاينـة قوله بعد عودته اليوم من القاهرة ا
ن»المباحثات ركزت على زيادة كميات الغاز ال
طبيعي المستورد من مصر وسبل المحافظة عل

ى مستويات تدفقها». 
«الجانبين ناقشا المعوقات الت ان  واضاف 
ي ادت الى تراجع كميات توريد الغاز المصـر

ي والاليات الممكنة للتغلب على هذه المعوقات
».  واوضح ان نظيره المصري اسامة كمال اب
لغه خلال المباحثات ان «اسباب انخفاض مع
دلات توريد الغاز المصري الى الاردن هي اس
باب فنية بحتة سببها انخفاض انتاجية حق
ول الغاز المصرية بالتزامن مع زيادة الطلـب 
المحلي على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية ف

ي مصر». 
وبحسـب البطاينة فـان «الجانب المصري 
سيتمكن خلال اسبوعين من الحديث عن كميا
ت محددة من الغاز الطبيعي يمكن توريدها ال
ى الاردن ما يؤدي الى زيادة في معدلات التو

ريد اليومي للغاز». 
واشـار الى ان الجانبين اتفقا على اجراء 
مباحثات فنية بين خبراء البلدين في الاسـبو
ع الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يت
بعها لقاء ثان بين الوزيرين المعنيين «للوصـو
ل الى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلي
ة الخاصة باسـتمرار توريد الغاز المصري وك

مياته». 
وكان البطاينـة اكـد فـي الاول مـن الشـهر 
الحالي ان «الكميات التي تسـتلمها المملكة حا
ليا من مصر تقدر باربعين مليون قدم مكعب ي
وميا تشكل حوالى 16 بالمئة من اجمالي الكمي

ات المتعاقد عليها». 
وكان البلدان وقعا اتفاقا في كانون الاول/
ديسـمبر 2011 في القاهـرة تم بموجبه تعديل 

اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة. 
الاردن  يـزود  الـذي  الانبـوب  وتعـرض 
واسـرائيل بالغاز المصري في 22 تموز/يوليو 
الماضي لتفجير هو الخامس عشـر منذ شباط/

فبراير 2011. 
مـن  المئـة  فـي   80 يسـتورد  الاردن  وكان 
احتياجاته من الغـاز المصري لانتاج الكهرباء 
وقد بات الان يعتمد اكثر على السـولار وزيت 

الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء. 

وزير الطاقة الاردني يبحث في القاهرة امكان زيادة كميات الغاز المصري للمملكة

■ قــال وزير الزراعــة المصري إن شــركات خليجية 
بحثــت مع الــوزارة فــرص الاســتثمار المتاحــة بالمجال 
الزراعــي فــي مصــر. وأضــاف «عقدنــا مقابــلات مــع 
شــركات خليجية تبحث الاســتثمار في المجال الزراعي 
منذ أقل من شــهر». وتســعى مصر لجذب اســتثمارات 
محلية وأجنبية باجمالــي 267 مليار جنيه (45.24 مليار 
دولار) مصــري في الســنة الماليــة 2012-2013 بهدف 
المســاعدة فــي تنشــيط الانتــاج وخفض عجــز الموازنة 

وتوفير فرص عمل جديدة. 
وقــال عبد المؤمــن إن الــوزارة أرســلت متخصصين 
إلى شــركة حصاد الغذائية القطرية «لشرح كل الأماكن 

المتاحة للاستثمار الزراعي في مصر».
وكان رئيــس الــوزراء المصري هشــام قنديــل التقى 
بمسؤولي شركة حصاد القطرية في القاهرة في ايلول/

ســبتمبر لبحث فــرص الاســتثمار في قطاعــي الانتاج 
الزراعي والحيواني.

وذكــر وزير الزراعــة أن شــركة المراعي الســعودية 
طلبت توسعة مشــروعاتها في منطقة النوبارية بشمال 
غرب الدلتا «لكننا عرضنا عليهم أماكن بديلة مثل وداي 

النطرون والوادي الجديد».
وكانــت شــركة المراعي وهــي أكبر شــركة لمنتجات 
الألبــان في الســعودية مــن حيــث القيمة الســوقية قد 

استحوذت على شركة بيتي المصرية للمنتجات الغذائية 
مقابل 645 مليون جنيه في عام 2009 في اطار مساعيها 

لتنويع مصادر الدخل. 
وقــال الوزير «هناك أيضا شــركة اماراتية لها أرض 
في شرق العوينات تطلب توسعات لها». لكنه لم يكشف 

عن اسم الشركة الاماراتية.
ويقع مشــروع شــرق العوينــات في الجــزء الجنوبي 
الغربي مــن الصحراء الغربيــة، وهو من أكبر مشــروعات 
التنميــة الزراعيــة في مصر لمــد التنمية إلى خــارج الوادي 
والدلتا. وقال عبد المؤمن «جميع الشــركات مازالت تدرس 

الاستثمار والتوسع ونحن لا نريد ان نتعجلهم». 

شركات قطرية وسعودية واماراتية 
تبحث الاستثمار الزراعي في مصر 

مجمع صوامع حكومي لتخزين القمح بمصر
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أ: رحــب يــورغ  ■ برلــين - د ب 
آسموسن كبير الخبراء الاقتصاديين 
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  فــي 
باضطلاع البنك بالدور الرقابي على 

مصارف منطقة اليورو. 
زعمــاء  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الاتحــاد الاوروبــي كانوا قــد اتفقوا 
خلال قمتهــم التي عقــدت على مدار 
يومــي الخميس والجمعــة الماضيين 
في بروكســل على الانتهاء من وضع 
الاطار القانوني لانشاء هيئة إشرافية 
واحدة للمؤسسات المالية في منطقة 
اليورو بحلول نهاية العام وأن يجري 
تنفيــذ الخطة بشــكل تدريجي خلال 

عام 2013. 
وفــي مقابلــة مــع القنــاة الثانية 
بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) قال 
آسموســن عضو مجلس إدارة البنك 

المركزي الأوروبي «قلنا مرارا إن هناك 
شروطا حتى نعلن استعدادنا لتولي 
أمــر الهيئــة الرقابية علــى مصارف 
منطقة اليورو ، وهذه الشــروط قد تم 

استيفاؤها في القمة». 
غير أن الألماني اسموســن لم يذكر 
موعــدا محددا لبدء عمل هــذه الهيئة 
الرقابيــة مكتفيــا بقوله إن كل شــئ 
يجــب أن يتــم تدريجيا خــلال العام 

المقبل. 
مــن جانبهــا أعربــت المستشــارة 
انغيلا ميركل عــن ترحيبها بالاتفاق 
لكنهــا أكدت فــي الوقت نفســه على 
مطلبهــا الخــاص بإتاحــة المزيد من 
الوقت لإعداد عمل هذه الهيئة بشكل 

أدق. 
في المقابل أشار الرئيس الفرنسي 
فرانسوا أولاند الذي تصر بلاده على 

الإسراع في تطبيق هذه الآلية إلى أن 
بــدء تطبيــق الآليــة ســيكون بحلول 
مطلع العام المقبل قائلا:»ليست هناك 
أجنــدة غيــر دقيقة فهنــاك الأول من 

كانون ثاني/يناير المقبل». 
مــن جهتها جددت إيلكــه كونيش 
رئيســة هيئة الرقابة على مؤسسات 
الخدمــات الماليــة بألمانيــا (بافــين) 
تحذيرها من التســرع في تطبيق هذه 
الآليــة لكنهــا رحبــت باتفــاق القادة 
الإشــراف  آليــة  حــول  الأوروبيــين 

المصرفي. 
وفــي مقابلــة مــع مجلــة «يــورو 
آم زونتــاج» الألمانيــة الصــادرة غدا 
الأحــد أعربت كونيش عــن ارتياحها 
للإطار الزمنــي الجديــد للآلية الذي 
تم الاتفــاق عليها ليكون «خلال العام 

المقبل وليس مع بدايته». 

في الوقت نفســه أكــدت كونيش 
علــى أن هذه الآلية لا يزال بها قضايا 
وكــذا  التعقيــد»  «شــديدة  قانونيــة 

قضايا تنظيمية تحتاج إلى إيضاح. 
علــى صعيــد آخــر ذكــرت تقارير 
صحفية في ألمانيا أن أغلب مشــتري 
السندات التي طرحها صندوق الآلية 
الدائمــة للاســتقرار الأوروبــي (إي.
إس.إم) ينتمــون إلــى دول من داخل 

منطقة اليورو. 
وقالــت صحيفــة (بيلــد) الألمانية 
اســتنادا  الاثنــين  اليــوم  الصــادرة 
إلــى إحصائيــات داخلية فــي إدارة 
الأشــخاص  هــؤلاء  إن  الصنــدوق 
المنتمــين إلــى دول داخــل مجموعــة 
اليــورو اشــتروا حتــى الآن «نصف 
الســندات بالضبــط» التــي طرحهــا 

الصندوق. 

 ٪25 أن  الصحيفــة  وأضافــت 
من هــذه الســندات كان مــن نصيب 
مشترين آسيويين فيما كان 13٪ من 
هذه الســندات من نصيب مشــترين 
أوروبيــين من خــارج منطقــة اليورو 

وتحديدا من بريطانيا. 
وذكــرت الصحيفة أن 6٪ من هذه 
الســندات كان من نصيب مشــترين 
من دول أخــرى من بينهــم الولايات 

المتحدة. 
الجدير بالذكر أن الصندوق يقوم 
بإقراض أموال هذه الســندات ذات 
الفائــدة العاليــة إلــى دول متأزمــة 
داخــل منطقــة اليــورو شــريطة أن 
تتقــدم بطلب مســاعدة للصندوق ، 
وتساعد هذه الأموال الدول المتأزمة 
في الحصول على سيولة تساعدها 

في التمويل. 

المركزي الاوروبي يرحب بتكليفه مهمة
القيام بدور رقابي على مصارف منطقة اليورو 

■ عمــان - ا ف ب: قــال امين عــام وزارة 
التخطيط والتعــاون الدولــي الاردني صالح 
الخرابشــة امــس الاحــد ان المانيــا ســتقدم 
للمملكــة قروضا ومســاعدات بأكثــر من 88 

مليون يورو خلال العامين 2013 و2014.
وقــال الخرابشــة فــي بيــان ان «الجانب 
الالماني التزم بتقديم تمويل للاردن بقيــم
مليون يورو وذلك ضمن برنامــج ال  88.6 ة 
تعاون التنموي للاعــوام 2013 و2014 منهــا 
74 مليون يورو كقروض ميسرة و14.6 مليون 
يورو منح ومساعدات فنية لدعم قطاعات المي

اه والطاقة المتجددة والتدريب المهني». 

وجــاء هــذا الاعــلان فــي ختــام جولة من 
المباحثات بين الحكومتــين الاردنية والالمانية 
عقدت في بون الجمعة وترأســها عن الجانب 
الاردنــي الخرابشــة وعــن الجانــب الالماني 
أيلكي لوبيل المسؤول في وزارة التنمية والت

عاون الاقتصادي الالمانية. 
وبحســب البيان «قدم الجانب الالماني حز
مة مســاعدات اضافية للاردن بقيمة 25 مليو
ن يورو ستخصص لمساعدة المملكة في تحم
ل اعباء اللاجئين السوريين من خلال منظمة 
(الامم المتحدة للطفولة) اليونيســف، اضافة 
8.5 مليون يورو والتي تم أقرارها سابقا  الى 

لشركة مياه اليرموك لتنفيذ مشروع تزويد ال
مياه للاجئين السوريين في الاردن». 

واوضح ان «الجانب الاردني حث الحكوم
ة الالمانية لتقديم مزيد من الدعم لمساعدة الممل
كة في تحمل جزء من اعباء استضافة الاشق
اء السوريين»، مشيرا الى ان «الجانب الالماني 
ابدى تفهما للتحديات الاقتصادية الكبيرة ال
تي تواجه الاردن حاليا نتيجة عوامل عدم الا
ستقرار في المنطقة وتدفق اعداد كبيرة من الل

اجئين السوريين الى المملكة». 
ويســتضيف الاردن الذي يشترك وسوريا 
بحدود يزيــد طولها عــن 370 كيلومترا، اكثر 

من 200 الف لاجىء سوري منذ بدء الاحداث 
فــي جارتــه الشــمالية، منهــم نحــو 37 الف 
لاجــىء في مخيــم الزعتري الــذي افتتح في 
تموز/يوليو الماضي فــي محافظة المفرق (85 
كلم شــمال عمان) على مقربة من الحدود مع 

سوريا. 
وكانــت المانيــا قدمــت منحا ومســاعدات 
وقروضــا ميســرة للمملكة بقيمــة 99 مليون 

يورو للعامين 2011 و2012. 
وتعتمد المملكــة على منح خارجيــة اغلبها 
من الولايــات المتحدة والســعودية والاتحاد 

الاوروبي في دعم موازنتها. 

المانيا ستقدم للاردن 88 مليون يورو
قروضا ومساعدات عامي 2013 و2014

■ واشــنطن - ا ف ب: اكــد صنــدوق النقــد الدولــي 
يوم الســبت ان ايرلنــدا لم تقلل من شــأن انعكاس خطط 
التقشــف على النمو الاقتصادي في البلاد والتي فرضت 
عليها مقابل تعويمها في العام 2010، كما حصل في دول 

اخرى في اوروبا.
واعتبــر الصنــدوق انــه «لا يوجد دليل ملمــوس» على 
ان خفــض العجز في ايرلنــدا يلقي بثقله علــى الانتعاش 
الاقتصــادي اكثر مما هو متوقع، وذلــك بعدما اقر اخيرا 
بانه تم التقليل من شأن مفعول بعض خطط التقشف في 

اوروبا وخصوصا في اليونان. 
وكتــب صندوق النقــد الدولي في بيــان «مع مصارف 
غارقــة في الديون، واســر وشــركات تواجــه صعوبات، 
وضعف تحســن المبــادلات التجارية مع شــركائها، فقد 
القــت عوامل اخــرى غير خفض العجز بثقلهــا على النمو 

في ايرلندا». 
وفي تقرير نشــر في بداية تشــرين الاول/اكتوبر اكد 

صندوق النقد الدولي الذي يشــارك في تعويم ثلاث دول 
في منطقة اليورو، انه قلل احيانا من شأن «العامل» الذي 
يترجم انعكاس التصحيح المالــي، واطلق مجددا النقاش 

حول عيوب وفضائل التقشف في اوروبا. 
وايرلندا، التي تعرضت مصارفهــا بقوة للازمة المالية، 
اضطــرت في نهايــة 2010 الى طلب مســاعدة شــركائها 
الاوروبيين وصنــدوق النقد الدولي الذيــن منحوها خط 
ائتمان بقيمة اجمالية من 85 مليار يورو مصحوبا بشروط 

تقشف صارمة. 
وبعد ســنتين من التقشــف عادت ايرلندا الى تسجيل 
نمــو «هش»، بحســب صنــدوق النقد الدولي، وشــهدت 
نســبة بطالة تقارب 15 بالمئة من عدد اليد العاملة الفعلية 

في البلاد. 
ولا تــزال اليونــان والبرتغال، الدولتــان الاخريان في 
منطقة اليورو اللتان حصلتا على مساعدة دولية، تشهدان 

انكماشا اقتصاديا. 

صندوق النقد: ايرلندا لم تقلل من شأن
الانعكاس السلبي للتقشف على النمو

■ لنــدن - يو بي اي: كشــف تقريــر بريطاني امس 
الأحد أن الملايين من البريطانيين يستخدمون مدخراتهم 
أو يلجــأون إلى اقتــراض المال بفوائــد مرتفعة لإطعام 

أسرهم وتدفئة منازلهم.
وقالــت صحيفة (صنــدي اكســبريس) إن التقرير، 
الذي ســتصدره جماعة حماية المســتهلك (ويتش) غدا 
الثلاثاء أظهر أن ميزانيات الأسر البريطانية وصلت إلى 
نقطة الانهيار، وهناك ما يقرب من خمسة ملايين أسرة 

تستخدم مدخراتها الآن لتغطية تكاليف المعيشة.
وبيّن التقرير أن 2.4 مليون عائلة بريطانية اقترضت 
المــال مــن الأصدقــاء أو الأقارب فــي الأشــهر الثلاثة 
الماضية، في حين حصلت 800 ألف أســرة على قروض 
بأســعار فائــدة مرتفعة، واضطــرت 6.6 مليــون عائلة 
أخــرى إلــى تقليص نفقاتهــا جرّاء أســوأ أزمة تضرب 
مســتويات المعيشــة تشــهدها بريطانيــا منذ ســنوات 

طويلــة. ووجد أن 4 مــن كل 5 بريطانيين اعترفوا بأنهم 
يجدون صعوبة فــي التكيف مــع مدخولاتهم الحالية، 
فيمــا أقــرّ 4 مــن كل 10 منهــم بأنهم يعتزمــون خفض 

انفاقهم على المواد الغذائية.
وذكــر التقرير أن واحداً مــن كل 3 بريطانيين اعترف 
بأنــه يفتقــد إلــى المال فــي نهايــة كل شــهر، في حين 
يستخدم الكثير منهم المال المتبقي لسداد لديون بدلاً من 

انفاقه على متطلبات معيشتهم.
المديــر  لويــد،  ريتشــارد  إلــى  الصحيفــة  ونســبت 
التنفيــذي لجماعة حماية المســتهلك (ويتــش) قوله إن 
«ثقة المســتهلكين البريطانيين وصلــت إلى الحضيض، 
ومــن غيــر المســتغرب أن الملايين منهم يضطــرون الآن 
لخفــض الانفــاق علــى الضروريــات واقتــراض المال 
بفوائــد مرتفعة، جرّاء ارتفاع أســعار الوقــود والطاقة 

والمواد الغذائية».

ملايين البريطانيين يستخدمون مدخراتهم
أو يلجأون لاقتراض المال لإطعام أسرهم 

■ لندن - يو بي اي: أظهر استطلاع 
جديد للرأيصدرت نتائجه امس الأحد 
أن تأييد البريطانيين لانسحاب بلادهم 
من الإتحـاد الأوروبي وصـل إلى أعلى 

مستوى له منذ 30 عاماً.
أجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع،  ووجـد 
مؤسسـة سيرفيشن لحسـاب صحيفة 
مـن   ٪51 أن  صنـدي)،  أون  (ميـل 
البريطانيـين أكدوا بأنهم سـيصوتون 
لصالـح انسـحاب بلادهم مـن الإتحاد 
الدعـوة  تمّـت  حـال  فـي  الأوروبـي 
الشـأن.في  بهـذا  فـوري  لاسـتفتاء 
البريطانيـين  مـن   ٪34 اكـد  المقابـل 
بأنهم سـيصوتون لصالح بقاء بلادهم 

فـي الإتحـاد الأوروبـي فـي مثـل هـذا 
الاستفتاء. اما النسبة الباقية (٪15) 

فلم تعرب عن موقف واضح.
دعـم  أن  الاسـتطلاع  وأظهـر 
البريطانيـين للإنسـحاب مـن الإتحاد 
الأوروبي وصـل إلى أعلى مسـتوياته 
أرادت  حـين  الثمانينـات،  بدايـة  منـذ 
نسـبة تصل إلى ثلث الناخبـين تقريباً 
انسـحاب المملكـة المتحدة من السـوق 

الأوروبية المشتركة.
البريطانيـين  دعـم  أن  إلـى  وأشـار 
لانسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي 
إرتفـع مـن 41٪ العـام الماضـي إلـى 
اء تفاقـم أزمـة العملة  51٪ الآن، جـرّ

الأوروبية الموحـدة (يورو) وأضرارها 
على اقتصاد بلادهم.

وكان اسـتطلاع سـابق للرأي اظهر 
أن غالبية الناخبـين البريطانيين تؤيد 
انسـحاب بلادها من الإتحاد الأوروبي 
والدعوة لاسـتفتاء عام حول ذلك قبل 

الانتخابات العامة المقررة عام 2015.
مـن   ٪60 أن  الاسـتطلاع  ووجـد 
أن  يريـدون  البريطانيـين  الناخبـين 
يجري الاسـتفتاء في السنوات القليلة 
أنهـم  منهـم   ٪48 أكـد  فيمـا  المقبلـة، 
عضويـة  مـن  بريطانيـا  سيسـحبون 
الإتحـاد الأوروبي فوراً لـو كان بيدهم 

الخيار.

معظم الناخبين البريطانيين يؤيدون 
انسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي 

مفاوضــون  اتفــق  أ:  ب  د   - نيودلهــي   ■
مشاركون في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة حول 
التنــوع البيولوجي على خطة طموحة لمضاعفة 
التمويل من أجل تحقيق أهداف تم وضعها في 
وقت سابق للحد من انقراض الأنواع الطبيعية 
المهــددة بالانقــراض وكذلــك للحد مــن فقدان 

مواطنها البيئية. 
وليل الجمعة/الســبت توصل وزراء من 80 
دولة بعــد مفاوضات مكثفة فــي اليوم الأخير 
مــن المؤتمر إلى اتفــاق يدعو الــدول الصناعية 
لمضاعفة مدفوعاتها للدول النامية بحلول عام 

 . 2015
وقال متحدث باسم المؤتمر إن خطة التمويل 
ستســاعد على وصــول المســاعدات الخاصة 
بحماية البيئة في الدول النامية إلى 10 مليارات 

دولار سنويا. 
ورحبــت جماعات حمايــة البيئــة بالاتفاق 
الذي تم التوصــل إليه في «مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية التنوع البيولوجي» الحادي عشــر في 

مدينة حيدر أباد بجنوب الهند. 
وقــال بروليــو فيريــرا دي ســوزا ديــاس 
الأمين التنفيذي للاتفاقيــة «هذه النتائج، التي 
تم التوصــل إليهــا في فتــرة أزمــة اقتصادية، 
تظهــر التــزام العالــم بتنفيــذ اتفاقيــة التنوع 

البيولوجي». 
وتجادل ممثلو الدول بشأن قضية التمويل 
خلال المؤتمر الذي اســتمر قرابة الاســبوعين، 
حيث أعربت البرازيل والصين عن معارضتهما 
لزيــادة المســاعدات، حســبما قــال مراقبون. 
كمــا رفضت كندا واليابان وأســتراليا الالتزام 

بتقديم المزيد من أموال المساعدات. 
التنــوع  مســئول  ميتلاشــر  غونتــر  وقــال 
البيولوجي في المكتب الألماني التابع للصندوق 
العالمــي للحياة البرية إنه «بالنســبة للعديد من 

البلــدان الأوروبيــة، يصعب تقــديم اعتمادات 
إضافيــة حاليا في ضــوء وضــع الميزانية في 

القارة». 
وقال مسؤولون بيئيون إن الدول الأوروبية 
الـ27 تدفع حاليــا حوالي 3 مليارات يورو (3.9 
مليار دولار)- أكثر من نصف التبرعات المقدمة 

لحماية البيئة في البلدان النامية. 
وأوضح المســؤولون أن مضاعفة مســاهمة 
الدول الأوروبية ســتكون على أساس متوسط 
قيمة اليورو بين عامي 2006 و2010. وبالتالي، 
ســتزيد مســاهمة الاتحاد الأوروبــي إلى 3.4 

مليار يورو فقط. 
وأشــاد الصنــدوق العالمــي للحيــاة البرية 
بموقــف الــدول الإفريقية خــلال المفاوضات، 
قائلا إنهــا تعاونت بشــكل بناء. وقــال هوبر 
فيغر رئيــس الجمعيــة الألمانية لحمايــة البيئة 
إن الــدول الإفريقيــة أظهرت أيضا اســتعدادا 
لقبول بعض المســؤوليات واعترفت أن حماية 
البيئــة يصب في مصلحتهــا. وأضاف «فقدان 
التنــوع البيولوجي ســيكون فــي النهاية أكثر 
تكلفــة من حماية الأنــواع الآن».  ومن المقرر أن 
تستخدم هذه الأموال في إقامة حدائق وطنية 
جديدة وحماية الغابات واســتخدام الأراضي 
لمشروعات مستدامة في البلدان النامية بهدف 

خدمة التنوع وحماية المناخ. 
وكان المؤتمر قد وافق في وقت ســابق على 
جهــد عالمــي جديــد لدعــم التنــوع البيولوجي 
البحــري والســاحلي، بالإضافــة إلــى مناطق 
الحياة البرية المحمية الأخرى، حســبما ذكرت 

وسائل الإعلام المحلية. 
وقال الصندوق إن هــذا الجهد يعترف بـ48 
منطقــة بحريــة مهمة بيئيــا في منطقــة البحر 
الكاريبي وغرب المحيط الأطلسي وجنوب غرب 

المحيط الهادئ. 

يذكــر أن الحكومــات التي حضــرت المؤتمر 
الســابق والذي عقــد قبل عامين فــي ناجويا، 
اليابان، قد وافقت على خطة استراتيجية للحد 
من معدل فقدان المواطــن البيئية الطبيعية، بما 
في ذلــك الغابات، بحلول عام 2020 . ولكن في 
ظل عــدم تحقيق أهداف الخطة إلــى حد كبير، 
فقد انصب تركيز مؤتمر حيدر أباد على العثور 

على التمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف. 
للمبالــغ  بالنســبة  التقديــرات  وتتفــاوت 
المطلوب جمعها، لكن خبــراء يقولون إن المبالغ 
المطلوبة تتراوح ما بين200 إلى 550 مليار دولار 
لتحقيــق هــذه الأهــداف. إلا أن خبــراء حماية 
البيئة أبدوا شكوكهم بشــأن إمكانية التوصل 
إلى جمــع حزمة مالية كبيرة فــي ظل انكماش 

الاقتصاد العالمي. 
وتتعرض الدول الغنيــة لضغوط من جانب 
البلدان الناميــة لتعزيز التمويل اللازم لأهداف 

التنوع البيولوجي. 
وأفاد الاتحــاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 
بــأن 41 بالمئــة مــن البرمائيــات و33 بالمئة من 
الشــعب المرجانيــة و25 بالمئــة مــن الثدييــات 
و13 بالمئــة من الطيور تواجــه خطر الانقراض. 
وأوضــح انه «يجب تســريع الجهــود المبذولة 
للحفــاظ علــى الطبيعــة إذا كنا نريــد الالتزام 
بالموعد النهائي عام 2020 لحفظ كافة أشــكال 

الحياة على الأرض». 
وتستضيف كوريا الجنوبية الاجتماع المقبل 

لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2014 . 
مــن جهتهــا أعلنــت كوريــا الجنوبيــة يوم 
الســبت أنها اختيرت لاستضافة مقر صندوق 
تابع لــلأمم المتحدة يهــدف لتقــديم دعم مالي 
بقيمــة 800 مليار دولار للــدول النامية لمواجهة 
التغيــرات المناخية، ومن المتوقــع أن يحقق لها 
فوائــد اقتصاديــة ســنوية بقيمــة 344 مليون 

دولار. 
وأعلن وزير المالية الكــوري، باك جاي وان، 
إن «القرار سيمنح الشركات الكورية الجنوبية 
مكانــة أفضــل للحصول علــى معلومات حول 
المشــاريع الجديــدة المتعلقة بالتغييــر المناخي 
والمشاركة في مثل هذه المشاريع». وأضاف أن 
«الأهم أن هذا يوفّر الأرضية لبلادنا لتصبح في 
مركز الجهــود العالمية لمكافحة التغيير المناخي 

والتحرك باتجاه النمو الأخضر». 
وستتم الموافقة النهائية في أواخر هذا العام 

في قطر. 
وتم تأسيس صندوق الأمم المتحدة لتغيرات 
المناخ في أواخر العام 2010 وتهدف إلى توفير 
الدعم المالي من الدول الصناعية لصالح الدول 
النامية، ومســاعدتها علــى التعامل مع قضايا 
التغيرات المناخية وغيرها من المشاكل المرتبطة 

بالتغيرات المناخية. 
وتعتبر هذه الأمانة العامة للصندوق بمثابة 
البنك الدولي للنمو الأخضر وجبهات التغيرات 

المناخية.
وتم التوصــل لهــذا القــرار بعــد أن تقدمت 
الحكومة الكورية برغبتها الرسمية لاستضافة 
ســكرتارية الصنــدوق فــي نوفمبــر الماضــي 
واختــارت مدينــة ســونغدو لاســتضافة مقر 

الأمانة العامة.
وتنافســت كوريا الجنوبيــة مع خمس دول 
وهــي ألمانيــا وسويســرا والمكســيك وناميبيا 
للتصويــت  جلســات   5 وجــرت  وبولانــدا، 
لاســتبعاد الــدول التــي حصلــت علــى أقــل 

الأصوات.
ومــن المنتظــر أن يســاعد اســتضافة كوريا 
الجنوبية للصندوق المالي الذي تبلغ قيمته 800 
مليــار دولار على تقوية صورتها وسياســاتها 

الخاصة بالنمو الأخضر. 

مفاوضون أمميون يتوصلون لاتفاق 
لزيادة اعتمادات مالية لحماية البيئة 

■ المنامة - رويترز: توافــد آلاف الزائرين على 
مركــز البحرين الدولــي للمعارض فــي المنامة في 
الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/اكتوبر لحضور 
الــدورة الحادية والعشــرين لمعــرض المجوهرات 
العربيــة الــذي اقيــم تحت رعايــة رئيس الــوزراء 

البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وتشــارك في المعرض ســنويا منــذ بدايته عام 
1992 مئــات من كبرى شــركات الحلــي في العالم 

لعرض أحدث تصميماتها لجمهور الخليج.
وقــال مديــر المبيعــات والتســويق بالمعــرض 
فوزي الشــهابي إن المعرض بالغ الأهمية للبحرين 
خصوصــا بعــد أن أصبح مــن أهم المعــارض في 

الشرق الأوسط.
وشــارك نحو 600 عارض من 30 دولة في دورة 
العــام الجــاري لمعــرض المجوهــرات العربيــة في 
المنامــة. وتوقع الشــهابي أن يصل عــدد الزائرين 
هــذا العام إلى 60 ألف بعد أن زاره أكثر من 42 ألف 

شخص في 2011.
ومن أكبر بيوت المجوهرات العالمية التي شاركت 
في معرض المجوهــرات العربية فــي البحرين هذا 
لعام شــوبار وريموند فيل وديامان نوار وبياجيه 

وبوم أند ميرسييه.

دورة جديدة لمعرض البحرين للمجوهرات

■ فرانكفورت - د ب أ: أشار بينوا باتيستيلي رئيس 
المكتــب الأوروبي لبــراءات الاختراع إلــى نجاح الصين 
ســريعا في تعويــض تأخرهــا فــي بــراءات الاختراع 

مقارنة بالقوى الاقتصادية الأخرى. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة (فرانكفورتــر الجماينه 
قــال  الســبت  يــوم  الصــادرة  الألمانيــة  تســايتونغ) 
باتيســتيلي إن «الصين الآن هي رابــع أكبر بلد مبلغ عن 
براءات الاختراع لدينا» بعــد الولايات المتحدة واليابان 
وألمانيــا. واضــاف باتيســتيلي أن بــراءات الاختــراع 
الصينيــة التــي تم الإبــلاغ عنها تضاعفت ثــلاث مرات 

خلال الأعوام الخمسة الماضية. 
وأوضح باتيستيلي أنه «لم يعد من الممكن الآن القول 
إن الصــين هي مصنع العالم وحســب بل إنها أصبحت 

كذلك معمل أبحاث العالم». 
وأشار باتيســتيلي إلى أن المكتب الأوروبي لبراءات 
الاختــراع و الذي يتخذ من مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا 
مقرا له ســاعد الصين في إنشــاء نظام محدث لبراءات 
الاختراع، وأضــاف أن هذا النظام يشــبه إلى حد بعيد 

النظام الأوروبي. 
الاختــراع  بــراءات  مكتــب  أن  باتيســتيلي  وذكــر 
لترجمــة  خدمــة  إعــداد  علــى  الآن  يعمــل  الأوروبــي 
المخترعــات الكترونيــا اعتمادا على تكنولوجيا شــركة 
جوجــل لخدمات الانترنت ، وقال إن هذه الخدمة تضم 
حتى الآن ســبع لغات ومن المنتظر أن يتم تشغيل خدمة 
الترجمة من الصينية إلى الانجليزية بحلول نهاية العام 

الجاري. 

براءات الاختراع الصينية تضاعفت
ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الاخيرة

■ سـيرنوبيو (إيطاليا) - رويترز: 
قـال رئيـس الـوزراء الإيطالـي ماريو 
مونتـي إنـه يتوقـع أن يبـدأ اقتصـاد 
بـلاده الـذي يعاني ركـودا فـي إظهار 
بوادر علـى التعافي في غضون أشـهر 

قليلة.
وفـي كلمـة ألقاهـا فـي مؤتمـر عـن 
الزراعـة فـي شـمال إيطاليا بعـد ظهر 
قليلـة..  «أشـهر  مونتـي  قـال  السـبت 
أتمنى أن يكون أمامنا أشـهر قليلة فقط 
قبـل أن نبدأ فـي رؤية بـوادر واضحة 

على التعافي».
وتعانـي إيطاليا ركودا منذ منتصف 
العـام الماضي ويثقل كاهلهـا إجراءات 
التقشـف التـي صادقت عليهـا حكومة 
مونتـي لخفـض ديـون البـلاد بمـا في 
ذلـك رفـع الضرائـب وخفـض الإنفاق 

وإصلاح في نظام المعاشات.
وارتفـع معـدل البطالة فـي إيطاليا 
إلى أعلى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ 
فيمـا   2004 فـي  شـهرية  بسـجلات 
تخـوض النقابـات نزاعـات متزايـدة 
مـع الشـركات بسـبب اغـلاق مصانـع 

وتسريح العاملين.

ودافع مونتي عن إجراءات التقشف 
قائـلا إنـه يعتقد أنه سـيذكر لحكومته 
إنتشـال  علـى  إيطاليـا  مسـاعدتها 
نفسـها مـن أزمـة اقتصاديـة شـديدة 
دون الحاجـة إلـى اللجوء للمسـاعدة 
الخارجية. وقال «آمل أن نستطيع يوما 
ما القول إنـه بفضلنا لم تصبح ايطاليا 
علـى  وحافظـت  اوروبيـة  مسـتعمرة 
سـيادتها العظيمـة في أوروبـا متحدة 

بشكل متزايد».
جاءت تصريحـات مونتي في نفس 
الوقـت الذي نظـم فيـه آلاف النقابيين 
علـى  احتجاجـا  رومـا  فـي  مسـيرة 
خفض نفقات الحكومـة وارتفاع معدل 
الزعيمـة  البطالـة والتـي قالـت فيهـا 
النقابية سوزانا كاموسو إن سياساته 

التقشفية باءت بالفشل.
وحـل مونتـي محل رئيـس الوزراء 
فـي  برلسـكوني  سـيلفيو  السـابق 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي عندما 
أخـذت عوائـد السـندات الإيطالية في 
الارتفاع واقتربت البلاد من شفا كارثة 

ديون على غرار الكارثة اليونانية.
وجمعـت وزارة الخزانـة الايطالية 

الأسـبوع الماضي مبلغا قياسـيا بلغ 18 
مليار يورو من مبيعات للسندات أشاد 
بهـا وزير الاقتصـاد الإيطالي فيتوريو 
علـى  علامـة  بأنهـا  ووصفهـا  غريلـي 

تحول في النظرة إلى ديون البلاد.
وقال مونتـي إن اتفاقـا توصل إليه 
قـادة الاتحاد الأوروبي فـي قمة عقدت 
في بروكسل الأسـبوع الماضي للسماح 
للبنـك المركـزي الأوروبـي بالإشـراف 
علـى البنوك اعتبـارا من العـام القادم 
سيسـاعد أيضـا على الإسـراع في حل 

أزمة منطقة اليورو.
الأوروبيـة  المفوضيـة  واقترحـت 
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  يتولـى  أن 
نحـو  كخطـوة  الإشـراف  مسـؤولية 
تشـكيل اتحـاد مصرفـي تتعـاون فيه 
دول منطقـة اليـورو وأي دولـة أخرى 
تريـد الانضمـام إليـه لحـل مشـكلات 

البنوك وحماية ودائع المدخرين.
وقـال مونتـي «هـذه خطـوة أخرى 
لتعجيل نهاية الأزمة وتعزيز الحوكمة 
أكثـر  إشـراف  خـلال  مـن  الأوروبيـة 
فعاليـة على الأنشـطة المصرفية بهدف 

تفادي مخاطر انتشار العدوى». 

مونتي يتوقع ظهور بوادر 
لتعافي الاقتصاد في إيطاليا خلال أشهر 

متسوقة بمعرض المجوهرات في المنامة
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النجـم  تألـق  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي وأحـرز ثلاثة 
أهـداف «هاتريـك» ليقود فريقه برشـلونة 
نحـو فوز عسـير على مضيفـه ديبورتيفو 
لاكورونيـا 4/5 فـي الجولـة الثامنـة مـن 
بطولة الدوري الأسـباني ، ليعاود الفريق 

انفراده بالصدارة مؤقتا. 
وفـرط برشـلونة فـي انتصـار عريض 
بعـد تقدمـه 3/ صفر فـي البدايـة ، قبل أن 
تتـأزم أموره مـع اهتـزاز شـباكه أكثر من 
مـرة ثم طـرد مدافعه الأرجنتينـي خافيير 
ماسـكيرانو ، إلا أن صاحـب الضيافـة لـم 
يتمكن من التعادل قـط واكتفى في النهاية 

بالأداء المشرف. 
وتخلـص برشـلونة مؤقتا من شـراكة 
أتلتيكو مدريد في الصدارة ، قبل أن يواجه 
فريق العاصمـة مضيفه ريال سوسـييداد 
الأحـد في نفس الجولـة، كما أعـاد الفارق 
مع غريمه التاريخي ريال مدريد إلى ثماني 
نقاط بعـد أن كان ريال مدريـد قد فاز على 

سلتا فيجو بهدفين نظيفين. 
وتجمد رصيـد ديبورتيفـو لاكورونيا ، 
الـذي نال خسـارته الرابعة علـى التوالي 
، عند سـت نقاط فـي المركز الثامن عشـر ، 
علما بأنه لم يحقق أي انتصار منذ الجولة 

الأولى. 
مـع  مؤخـرا  تألقـه  ميسـي  واسـتغل 
المنتخـب الأرجنتيني في تصفيـات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم ، وأحرز 
أهدافـه الثلاثـة في الدقائـق 18 و44 و78 ، 
ليعـزز مكانته في صـدارة هدافي البطولة 

برصيد 11 هدفا. 

كمـا قدم الأرجنتيني واحـدة من لياليه 
الخاصة ، عشية وصول نجله الأول تياجو 
إلى الدنيا ، حيث تشـير صحافة برشلونة 
إلـى أن أبرز لاعبـي المدرب تيتـو فيلانوفا 
سـيصبح أبا للمـرة الأولى الأحـد بالمدينة 

الكتالونية. 
أمـا مهرجان الأهـداف فبدأ مبكـرا على 
ملعب «ريازور» بعـد ثلاث دقائق فقط عن 
طريق الظهير الأيسـر المتقدم جوردي ألبا 

من تمريرة حريرية لسيسك فابريجاس. 
ولم تكد تمر خمس دقائق أخرى ، حتى 
مـرر ميسـي كرة للصاعـد كريسـتيان تيو 

عزز بها النتيجة. 
وتكفل ميسـي بإضافـة الهـدف الثالث 
بعد شـراكة ناجحـة مع فابريجـاس الذي 

مرر له كرة رائعة بكاحل القدم. 
الفريـق  بـدا فيـه  الـذي  الوقـت  وفـي 
الكتالونـي علـى طريـق تحقيـق انتصـار 
كاسـح ، بـدأ ديبورتيفـو المبـاراة متأخـرا 
، حيـث أسـقط ماسـكيرانو اللاعـب ريكي 
لينـال بطاقـة صفـراء ويحتسـب الحكـم 
ضربة جـزاء لأصحـاب الأرض أحرز منها 

بيتسي الهدف الأول في الدقيقة 27 . 
وقلـص أليكس بيرجانتينيوس الفارق 
أكثر مـن تصويبـة غيـر قوية فـي الدقيقة 
فالديـس  فيكتـور  الحـارس  أخفـق   ،  37
فـي التعامل معها ، لكن ميسـي عـاد ورفع 
النتيجة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول 
إلى 2/4 للزوار ، بعد تمريرة ميلليمترية من 

فابريجاس المتألق في صناعة الأهداف. 
وقلـص ديبورتيفـو الفارق مجـددا في 
الدقيقـة الأولى من الشـوط الثاني بفضل 

ميسي ينقذ برشلونة من ورطة جديدة
 بفوز صعب على ديبورتيفو 5/4 

■ مدريــد ـ د ب أ: اغــدق سيســك 
الأســباني  المنتخب  نجم  فابريجاس 
ونادي برشــلونة، الثنــاء على زميله 
بعــد  ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي 
تســجيله ثلاثــة أهــداف (هاتريــك) 
خلال الفــوز الدرامي على ديبورتيفو 
لاكورونــا 4/5 مســاء الســبت فــي 

الدوري الأسباني. 
وأشار فابريجاس إلى أن «ميسي 
جاء مــن رحلــة طويلــة مــع منتخب 

بلاده ولكنه دائمــا ما يكون موجودا 
مــن أجل انقــاذ الفريق.. إنــه يمنحنا 

الكثير». 
وأوضح «ميســي لاعب من كوكب 

أخر». 
ومن ناحية أخرى أكد فابريجاس 
يبــذل قصــارى جهــده خــلال  أنــه 
التدريبات ولكن مسألة مشاركته من 
عدمهــا ترجع إلــى المديــر الفني تيتو 

فيلانوفا. 

تصويبـة من ركلة حـرة لبيتسـي صاحب 
الهدف الأول. 

وتعقـدت الأمـور أكثـر علـى برشـلونة 
مـع طـرد ماسـكيرانو للإنـذار الثانـي في 
الدقيقـة 59 ، قبـل أن تـرد العارضـة هدفـا 
جديـدا لميسـي.  لكـن الأرجنتينـي الملقـب 
ب»البرغـوث» أكمل ثلاثيتـه قبل 12 دقيقة 
علـى النهاية بعـد أن راوغ ثلاثة مدافعين ، 
وأبقى ديبورتيفو علـى الضغط قائما على 
أصحـاب القمة حتى النهاية بعد أن سـجل 
هدفـه الرابع بعد دقيقـة واحدة عن طريق 

جوردي ألبا بالخطأ في مرماه. 
آثـار  بنجـاح  مدريـد  ريـال  وتخطـى 
الإصابـات وفاز على ضيفه سـلتا فيجو 2/ 

صفر. 
وتمكن فريق المـدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو من الثبات رغـم إصابة أربعة من 
لاعبيـه ، خـلال مشـاركاتهم مـع منتخبات 

بلادهم مؤخرا في ارتباطات دولية. 
ولـم تحتـج المبـاراة التـي أقيمـت على 
اسـتاد «سـانتياجو برنابيو» إلـى مجهود 
كبيـر مـن صاحـب الضيافـة ، الـذي نـال 
النقـاط الثلاث بفضـل هدفـي الأرجنتيني 
جونزالو هيجوين والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو من ضربة جـزاء في الدقيقتين 11 

و68 . 
في المقابل ، زاد سـلتا فيجو من نتائجه 
المتواضعة خارج أرضه ، حيث خسر جميع 
لقاءاتـه بعيدا عـن ملعبه منـذ عودته إلى 

الدرجة الأولى. 
ورفع ريـال مدريد رصيـده إلى رصيده 
إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع ، فيما 
تجمد رصيد سلتا عند تسع نقاط في المركز 

الثالث عشر. 
وكان علـى مورينيـو أن يجتهد من أجل 
اختيـار التشـكيل النهائـي الـذي يبـدأ به 
المبـاراة ، بعـد إصابـة الظهـراء مارسـيلو 
وفابيـو كوينتراو وألفـارو أربيلوا ولاعب 

الوسط سامي خضيرة. 
سـيرخيو  مدافعـه  البرتغالـي  وأعـاد 
راموس إلـى مركز الظهيـر الأيمن ، ووضع 
مايـكل إيسـيان للمـرة الأولـى فـي مركـز 
الظهيـر الأيسـر ، ودفـع بخط وسـط قوي 
مكـون مـن كاكا ومسـعود أوزيـل ولـوكا 

مودريتش أمام تشابي ألونسو. 
علـى  الملكـي  الفريـق  سـيطرة  وآتـت 

الدقائق الأولى ثمارها بهدف غير منتظر. 
وانطلق هيجوين في الجانب الأيسـر ، 
قبـل أن يمرر عرضية اصطدمت بقدم أوجو 
مايـو ودخلـت المرمـى مـن فـوق الحارس 
خافـي  المصـاب  بديـل  ألفاريـز  سـيرخيو 

فاراس. 

ومـع التقـدم فـي النتيجة ، لاحـت أمام 
ريـال مدريـد فرصـة زيـادة الحصيلـة في 
كريسـتيانو  ضربـة  لكـن   ،  23 الدقيقـة 

رونالدو الرأسية أخطأت المرمى. 
لسـلتا  خطيـرة  فرصـة  أول  وجـاءت 
قبل مرور نصف السـاعة عـن طريق ياجو 
أسـباس لكـن إيكر كاسـياس سـيطر على 

الكرة. 
وفي الشـوط الثانـي ، تغير أداء سـلتا 
فيجو وسيطر على الكرة ، فيما كان الفريق 
الملكـي يأمـل فـي حسـم الأمور عبر سـلاح 

الهجمة المرتدة. 
واسـتطاع ريـال مدريد تحقيـق هدفه ، 
عبر قـرار مثير للجدل مـن الحكم كارلوس 
كلوس جوميز الذي احتسـب ضربة جزاء 
لمصلحة أوزيل على المدافع كابرال ، وسـط 

سباق سرعة بين الأرجنتيني والألماني. 
وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 
هدفـه التاسـع هـذا الموسـم ، مـن ضربـة 
الجـزاء الرابعـة التي تحتسـب لفريقه في 
الدوري ، لتحسـم الأمور لمصلحة أصحاب 

الأرض. 
ضيفـه  علـى  بصعوبـة  بلنسـية  وفـاز 
أتلتيـك بيلباو 2/3 ، بفضل هدف في الوقت 
القاتل لمهاجمه الباراجوياني نيلسون أيدو 
فالديز ، ليستعيد انتصاراته في البطولة. 

وتمكن فريق المدرب الأرجنتيني الشاب 
ماوريسـيو بيليجرينو من قلب تأخره في 

آخر دقيقتين من اللقاء. 
وبذلـك حقق بلنسـية انتصـاره الثالث 
على التوالي على أرضه ، ليتقدم إلى المركز 
الثامن برصيـد 11 نقطة ، بفـارق الأهداف 
خلـف مايوركا وإشـبيلية اللذيـن يلتقيان 

في نفس الجولة غدا الاثنين. 
بـدوره فـرط أتلتيك فـي تقدمـه ، لينال 
الخسـارة الثانية في آخر ثـلاث مباريات ، 
ويتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز 
السـادس عشـر ، بفارق نقطتـين فقط عن 

منطقة الهبوط. 
سـجل أريتز أدوريز لاعب أتلتيك هدفي 
فريقـه الحالـي فـي مرمـى فريقه السـابق 
فـي الدقيقتـين 18 و30 ، فيمـا أحـرز هـدف 
أصحـاب الأرض الأول روبرتـو سـولدادو 

في الدقيقة 26 من ضربة جزاء. 
وفي الوقـت الذي كان يحاول فيه الزوار 
بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسـيلو بييلسا 
التغلـب على النقـص العددي فـي صفوفهم 
بعد طرد أندير إيريرا في الدقيقة 68 ، بسبب 
اعتدائـه على تينو كوسـتا دون كرة ، تمكن 
بلنسية من قلب النتيجة بهدفين لكوستا من 
تصويبـة قوية في الدقيقـة 88 وضربة رأس 

لفالديز في الدقيقة الأخيرة. 

■ الدوحـة ـ د ب ا: نفـى العراقـي الدولـي قصي 
منيـر نجـم نـادي قطـر الأنبـاء التـي أشـارت إلـى 
اعتزالـه اللعب دوليا مع أسـود الرافديـن مؤكدا أن 
وسـائل اعلاميـة كثيـرة فهمـت تصريحاته بشـكل 
خاطـئ قبل المبـاراة أمام المنتخب الأسـترالي ضمن 
مرحلـة التصفيات الختاميـة المؤهلة إلـى مونديال 

البرازيل. 
وقال قصي منير «لم أقل أني اعتزلت اللعب دوليا 
وإنما كل ما عنيته هو أني لن ألعب في الوقت الراهن 
مع المنتخب العراقي ولم يكن قراري انفعاليا بل جاء 
بعـد تفكيـر طويـل وقـررت أن أترك مكانـي للاعبين 
آخريـن طالمـا أنـي لا أحظى بـأي فرصة مـن المدرب 

البرازيلي زيكو». 
وحول سـبب المشاكل القائمة بينه وبين زيكو قال 
قصي منير «على حد علمي ليس بيني وبينه أي شيء 
ولا أجد أي مبرر لكل هذا التجاهل الذي يعاملني به..

لم يفكر حتى في اشراكي خلال المباريات الودية ولو 
لدقائـق قليلة وقد حـز ذلك في نفسـي كثيرا خاصة 
وأني قدمت الكثير للمنتخب ولي اسـمي ومكاني ولا 

أرضى لنفسي كل هذه الإهانات». 
وتابع «المشـكلة تكمن في أنه لم يتحدث معي أبدا 
في خصوص أي شيء حتى أفهم دوافعه ومن الممكن 
أن يكون هناك سـوء فهم أو أقاويل نسبت لي بقصد 
الإسـاءة للعلاقة بيننا لكـن زيكو كان دائم التجاهل 
ولا يحدثني ابدا حتى أعرف حقيقة موقفه مني وهذا 

أمر محير بالفعل». 
كلاعبـين  معنـا  تعاملاتـه  تغيـرت  «لقـد  وتابـع 

بشـكل واضح مقارنة ببدايته مـع المنتخب العراقي، 
وأصبحـت علاقته جافة للغاية معـي ولا يكلمني بل 
وصـل الامر إلى حـد عدم القـاء التحية كلمـا يراني 
والغريـب أيضـا أن أحـدا مـن الإتحـاد او مـن ادارة 
المنتخـب لم يستفسـر مني أو يحـاول معرفة حقيقة 

هذا الوضع ويسعى إلى حله». 
وأكـد «في جميع الأحـوال أنا ابن العـراق وأفدي 
منتخـب بلـدي بدمـي وسـأكون رهـن الإشـارة إذا 
وجهـت لـي الدعـوة لأني قـادر على تقـديم الإضافة 
ولكـن أتمنـى قبـل ذلـك أن يجمعنـي لقـاء بالمـدرب 
الواضـح  تجاهلـه  أسـباب  عـن  خلالـه  ونتحـدث 
لـي والدوافـع التي قادتـه لأن يأخـذ موقفـا معاديا 
منـي حتـى نتجـاوز هـذا الإشـكال وتعود الميـاه إلا 

مجاريها». 
وعـن حظـوظ المنتخـب العراقـي فـي التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى المونديال بعد الهزيمة القاسية 
أمام المنتخب الأسترالي.. قال منير «يجب أن نعترف 
أن الوضعيـة أصبحـت أكثـر تعقيـدا ولكنها ليسـت 
مسـتحيلة وكل شيء ممكن..الآن علينا ألا نضيع أي 
نقطة في المباريات المقبلة ونقاتل من أجل التعويض 
والمنافسـة علـى بطاقة التأهـل الثانية..مـن المهم ألا 
نستسلم وندافع عن حظوظنا بكل قوة وعزيمة لأننا 

قادرون على تحقيق الحلم مهما كان صعبا». 
واختتـم حديثـه بالقول «نأسـف كثيـرا للهزيمة 
التـي تعرضنا لها أمـام منتخب أسـتراليا وعلينا أن 
نبحث عـن الأسـباب الحقيقية وراء ذلك ونسـتفيد 

من الأخطاء حتى لا تتكرر في المستقبل». 

العراقي قصي منير
 ينفي اعتزاله اللعب الدولي ويؤكد وجود مشاكل مع زيكو 

فريـق  بـات  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الترجـي التونسـي على بعـد خطوة 
واحـدة مـن اعتـلاء منصـة التتويج 
بلقـب بطولـة دوري أبطـال أفريقيـا 
علـى  الثانـي  للموسـم  القـدم  لكـرة 
التوالـي ، حيث تأهل للـدور النهائي 

على حساب مازيمبي الكونغولي. 
وتغلـب الترجي علـى مازيمبي 1/
صفـر فـي مبـاراة الإيـاب بالعاصمة 
تونس ، بعد عرض مثير شـهد العديد 

من الفرص التهديفية الضائعة. 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت 
فـي مازيمبي في السـابع من تشـرين 
انتهـت  قـد  الجـاري  أول/أكتوبـر 

بالتعادل السلبي. 
وأهدر الفريق التونسي العديد من 
الفـرص التهديفيـة كما عانـده الحظ 
فـي أكثـر من مناسـبة قبل أن يحسـم 
مبـاراة الإياب وبطاقـة التأهل بهدف 
سـجله المدافـع محمد بـن منصور في 

الدقيقة 70 . 

ويلتقـي الترجـي فـي النهائـي مع 
الفائـز فـي المواجهة الأخـرى بالدور 
قبـل النهائـي التي تجمع بـين الأهلي 
النيجيـري  شـاين  وصـن  المصـري 
والتـي تحسـم غـدا الأحد مـن خلال 
مبـاراة الإيـاب المقـررة فـي القاهـرة 
، علمـا بـأن مبـاراة الذهـاب انتهـت 

بالتعادل 3/3 . 
وكان الترجـي قد تـوج باللقب في 
الموسـم الماضـي على حسـاب الوداد 
الرياضـي المغربي ، بينمـا ثأر الفريق 
التونسـي لهزيمته أمـام مازيمبي في 
الـدور النهائـي ببطولـة الموسـم قبل 

الماضي. 
وأمـام ثلاثـين ألـف مشـجع ، بـدأ 
الفريقـان اللقـاء بحذر لكـن مع مرور 
الدقائـق بدأ الترجي يفرض أسـلوب 

لعبه. 
وجـاءت أولى الفرص فـي الدقيقة 
الثامنـة حيث مرر خليل شـمام الكرة 
من وسـط الملعب إلى اريسـون افول 

بجانـب القائم الأيمـن لمرمى مازيمبي 
فهيأهـا لكريم العواضـي لكن حارس 

مازيمبي انقض عليها. 
تلقـى  واحـدة  بدقيقـة  وبعدهـا 
العواضي عرضية من سامح الدربالي 
وسـدد كرة قوية مرت فوق العارضة 

مباشرة. 
واخترق اريسـون افول من الجهة 
اليمنـى وسـدد بقـوة لكـن الحارس 

تصدى للكرة بأطراف أصابعه. 
اللعـب  إيقـاع  سـرعة  وتراجعـت 
لدقائق قبـل أن يباغت افـول حارس 
 30 الدقيقـة  فـي  مازيمبـي  مرمـى 
بتسـديدة قوية من وسط الملعب لكن 

الحارس تصدى لها. 
وكاد العواضي أن يفتتح التسجيل 
للفريق التونسـي في الدقيقة 38 بعد 
تلقيـه عرضيـة مـن خليل شـمام من 
الجهة اليسـرى لكن كرتـه اصطدمت 

بالعارضة. 
وفي الشوط الثاني ، كثف الترجي 

صـب  حـين  فـي  الهجومـي  ضغطـه 
مازيمبـي تركيزه علـى تأمين الجانب 

الدفاعي. 
السـيطرة  فـي  اريسـون  وأخفـق 
علـى الكرة في الدقيقـة 60 عندما كان 
منفردا بحارس مرمى مازيمبي ليهدر 

فرصة ثمينة. 
بعدهـا  المسـاكني  يوسـف  وراوغ 
بدقيقة دفاع مازيمبي وسدد كرة قوية 

زاحفة أبعدها الحارس بصعوبة. 
وفي الدقيقة 70 سـجل بن منصور 
هدف الترجي بعد ضربة حرة سددها 

خليل شمام . 
واحتج فريق مازيمبي على الهدف 
بعـد إصابـة الحـارس إثـر التحامـه 
مـع بن منصور ولكن الحكم احتسـب 

الهدف وأشار بمواصلة اللعب. 
ونجـح الترجي فـي الحفـاظ على 
تقدمـه في الفترة المتبقيـة من المباراة 
ليتأهل إلـى النهائي للموسـم الثالث 

على التوالي. 

الترجي التونسي يطيح بمازيمبي
 ويقف على بعد خطوة من منصة التتويج باللقب الأفريقي 

■ لنــدن ـ د ب أ: أكد ســير أليكس 
لفريــق  الفنــي  المديــر  فيرجســون 
مانشســتر يونايتــد أن فريقــه لديه 
فرصة هائلة للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم، في حال تجنب 

مدافعي الفريق شبح الإصابات. 
وفاز مانشســتر في أول مباراتين 
بــدور  الثامنــة  المجموعــة  فــي  لــه 
المجموعــات لــدوري أبطــال أوروبا 
علــى جالطة ســراي وكلــوج، ولكن 
إصابــة مدافعــي الفريق اثــرت على 
أدائــه بعــض الشــيء، حيــث غــاب 
نيمانيا فيديتش وكريس ســمولينج 
وفيــل جونز عــن فتــرات طويلة من 

الموسم الحالي. 
لصحيفــة  فيرجســون  وقــال 
«صنــداي ميــرور» البريطانية الأحد 
«من المحبط أننــا لم نحرز لقب دوري 
أبطــال أوروبــا منــذ فتــرة طويلــة، 
خاصــة عندمــا نتذكر الفتــرات التي 

أهدرنا فيها اللقب بمنتهى الغرابة». 
وأضاف «ولكــن لا يمكن أن نبكي 
على اللبن المسكوب، فنهائي البطولة 
يقام على استاد ويمبلي، وهذا حافز 

كبير بالنسبة لنا». 
وأشــار «إذا اســتعدنا مدافعينــا 
ســتكون لنا فرصة كبيــرة في الظفر 

باللقب». 

فيرجسون: فرصة مانشستر 
كبيرة في الفوز بدوري الابطال 

في حال شفاء المدافعين 

■ روما ـ د ب أ: تسبب مشجعو نابولي 
في خسائر مادية باستاد مدينة تورينو ، 
بعد خسارة فريقهم على أرض يوفنتوس 
صفــر /2 في بطولة الدوري ، بحســب ما 

ذكرته وسائل الإعلام المحلية. 
وبحســب المصــادر ، أبلــغ يوفنتــوس 
بــأن  القــدم  لكــرة  الإيطالــي  الاتحــاد 
الجماهير حطمت بعض المقاعد المنشــآت 

الأخرى في الاســتاد ، مشيرا إلى أن أحد 
مسئولي الجهاز الفني لنابولي صفع أحد 
العاملين في الاستاد خلال الشوط الأول 

من المباراة. 
وســبق أن تســببت جماهيــر نابولــي 
الموســم الماضــي فــي أعمال شــغب بعد 
الخسارة أمام يوفنتوس في تورينو صفر 

 . 3/

■ دبي ـ د ب أ: نفى يوســف الســركال رئيس 
اتحــاد الامــارات لكرة القــدم صحة الشــائعات 
التــى تناقلــت خلال الســاعات الماضية، بشــأن 
انسحاب منتخب الامارات من مسابقات الاتحاد 
الآســيوي، رداً علــى اســاءة الموقــع الالكتروني 

للمنتخب بعد مباراته مع اوزباكستان. 
عــن  الاماراتيــة  «البيــان»  صحيفــة  ونقلــت 
السركال قوله «لســنا هوجائيين لكي نتخذ مثل 

هذه القرارات العاطفية المتسرعة». 
وتابع في التصريح الذي نشــر الاحد «تتســم 
قراراتنــا بالعقلانية، و بما يهــدف الصالح العام 
لكــرة الامارات، ســواء علــى صعيــد المنتخبات 
أو الاندية، ولن نســمح لأي مغــرض ان ينال من 
كرتنا أو نمنح الفرصة لمنافسينا لنيل مكاننا في 

البطولات الآسيوية». 
واعلــن انــه «ســيقوم بعــرض قضيــة اتحاد 
الكرة مع الموقــع الالكتروني للاتحاد الآســيوي 

علــى المكتــب التنفيذي للاتحاد الآســيوي خلال 
اجتماعه في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، من أجل 
محاسبة المخطئ على هذا الخطأ الكبير، وضمان 

عدم تكراره مستقبلاً». 
واكمل «الكــرة الإماراتية تعتبــر خطا أحمر لا 
يجوز لأحــد مهمــا كان التعرض لهــا ولا لكرامة 
ممارســيها» مشــيرا الى ان «الاتحــاد الاماراتي 
تلقى رســالة اعتذار، بعد تقديم احتجاج رسمي، 
ولكن هذه الرســالة تعتبر غير كافية، مقارنه بما 

تعرض له منتخبنا الوطني». 
واضــاف «مــن حقنــا أن ندافــع عــن حقوقنا 
ويكــون لنا موقــف قوي يضمن عــدم تكرار مثل 

هذا الخطأ الجسيم». 
وتابــع «نحن لا نهدف إلــى تعويض مالي، بل 
إلى تعويــض أدبي ومعنوي، كمــا لا نرضى في 
الوقت نفسه أن يتكلم أحد باسمنا في قضايانا، 
حيث نملــك صوتا داخل المكتــب التنفيذي قادرا 

على توصيل الرســالة بشــكل قوي، والحصول 
على حقنا بما يحفظ كرامتنــا وكبرياءنا، ونحن 
نهــدف إلى حفظ حقوقنا وأن يكون هناك اعتذار 
رســمي، وأن يعــرف المخطئ أنه أخطــأ، ويعتذر 

ويكون حذرا في المستقبل». 
وياتــي هذا التصريح بعــد ايام من رفض نجم 
المنتخــب الاماراتــي لكــرة القدم اســماعيل مطر 
اعتذار الاتحاد الاســيوي لكرة القدم، بعد وصفه 

منتخب الامارات بـ»قرود الرمال». 
وقال مطر الاســبوع الماضــي أن «الخطأ الذي 
وقع فيه الاتحاد، امر لايغتفر، ولايمكن قبول هذا 

الاعتذار». 
وكان الاتحــاد الاســيوي نشــر تقريــرا علــى 
موقعــه عــن مبــاراة لعبهــا المنتخــب الاماراتي، 
ووصف فيه لاعبي الامارات بـ»قرود الرمال» ما 
اثار عاصفة غضب في الشارع الاماراتي واتحاد 

الكرة. 

اتحاد الكرة الاماراتي ينفي الانسحاب 
من المسابقات الآسيوية بعد وصف فريقه بالـ«قرود» 

■ الدوحـة ـ د ب أ: تعـرض المدرب 
فـي  لكبـوة  شـحاتة  حسـن  المصـري 
بداية مشـواره في منصب المدير الفني 
لفريـق العربـي القطري ، حيث خسـر 
الفريـق أمام قطـر صفر/2 علـى ملعب 
«حمد الكبير» ضمن منافسـات المرحلة 
الرابعـة مـن دوري نجـوم قطـر لكرة 

القدم. 
وسـجل هدفي فريق قطر ، الإيراني 
سـيد هـادي عقيلي مـن ضربـة جزاء 
فـي الدقيقـة 35 والإيفـواري بـاكاري 
كونيه فـي الدقيقة 43 ليحقـق الفريق 
بذلك أول انتصار له في الموسم ويرفع 
رصيـده إلـى أربع نقـاط بينمـا تجمد 

رصيد العربي عند نقطتين. 
وخلـت الدقائق الأولـى من الفرص 
الخطيـرة بسـبب الحـذر الواضح في 

أسلوب لعب الفريقين. 
وجـاءت أولـى فـرص المبـاراة فـي 
الدقيقة 11 حيث سـدد المغربي الدولي 
يوسف حاجي لاعب العربي كرة قوية 

لكن الكرة مرت بجوار القائم. 
موسـى  توغـل   16 الدقيقـة  وفـي 
العـلاق لاعب قطـر في منطقـة الجزاء 

ثـم انفرد برجـب حمزة حـارس مرمى 
العربـي لكـن الأخيـر تصـدى للكـرة 

ببراعة. 
محاولاتـه  حاجـي  يوسـف  وكـرر 
وسدد كرة قوية في الدقيقة 18 غير أن 

الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. 
وجاء الهـدف الاول لقطر من ضربة 
جزاء احتسبها الحكم بنجر الدوسري 
بناء على راية من مسـاعده إثر سقوط 
محمد رزاق في كرة مشـتركة مع كيتا ، 

وذلك في قرار مثير للجدل. 
هـادي  الإيرانـي  المدافـع  وتقـدم 
عقيلي لتسـديد ضربة الجزاء مسجلا 
منها هـدف التقـدم لفريق قطر وسـط 

احتجاجات كبيرة من لاعبي العربي. 
تراجـع  فرصـة  قطـر  واسـتغل 
وشـن  منافسـه  لاعبـي  معنويـات 
هجمـات سـريعة من عمق الوسـط مع 
تقدم مدافعي العربي فتفتحت الثغرات 
الدفاعيـة حتى تمكن باكاري كوني من 
تسـجيل الهـدف الثانـي فـي غفلة من 

مدافعي العربي في الدقيقة 43 . 
وفي الشـوط الثانـي ، واصل فريق 
قطر ضغطه الهجومي وكاد محمد رزاق 

أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 49 
من تسديدة قوية لكن العارضة أنابت 

عن الحارس في التصدي للكرة. 
واقترب المهاجم البرازيلي باري من 
تقليص الفـارق في الدقيقـة 61 عندما 
تمكن من تجاوز المدافع الإيراني هادي 
عقيلي لينفرد بالحـارس محمد مبارك 
لكن الأخير تصدى للكرة وحافظ على 

شباكه نظيفة. 
وازدادت سـرعة إيقـاع اللعـب فـي 
الدقائـق ال30 الأخيـرة وكثف العربي 
محاولاتـه الهجومية عـن طريق باري 
حسـين  وتقـدم  المـال  سـالم  ومحمـد 
خرجـة لمسـاندة الهجوم وهـو ما دفع 
فريق قطر إلى التكتل الدفاعي لتفادي 
اهتزاز شـباكه ، لينهـي المباراة بالفوز 

2/صفر. 
واعتلـى الوكـرة صـدارة الـدوري 
بفارق نقطة واحدة أمام الريان والسد 
بعدمـا تعادل مع لخويا 2/2 في اسـتاد 

«ثاني بن جاسم» بنادي الغرافة. 
وكان التعادل في المباراة هو الرابع 
للخويـا خلال مبارياتـه الأربع ليحتل 
المركـز السـادس برصيـد أربـع نقـاط 

ويواصل رحلـة البحث عـن انتصاره 
الأول. 

وسجل هدفي الوكرة ، معاذ يوسف 
ويونس محمود فـي الدقيقتين 33 و53 
بينما سجل هدفي لخويا ، سيبستيان 
سـوريا وعلي عفيف فـي الدقيقتين 20 
و 69 .  ولـم ينجـح المـدرب البلجيكـي 
ايريـك جيرتـس فـي إيجـاد الحلـول 
للمشـكلات العديدة التـي يعاني منها 
لخويـا بطل الدوري القطري لموسـمين 
متتاليـين حيـث جـاء الأداء متواضعا 
وأخفق اللاعبون في اسـتثمار الفرص 
التـي أتيحـت بالإضافة إلـى الأخطاء 
الفرديـة الكثيـرة التـي كادت تقودهم 
للهزيمـة في مبـاراة تألق فيهـا الوكرة 

بشكل واضح. 
تعـادل   ، أخـرى  مبـاراة  وفـي 
الخريطيـات مـع ضيفه أم صـلال 1/1 
على ملعب الخور.  وتقدم الخريطيات 
بهدف سـجله البوركينـي يحيي كيبي 
في الدقيقـة الثالثة من تسـديدة قوية 
خدعـت الحـارس محمـد انيـاس ، ثم 
تمكـن ممـادو بايـلا مـن التعـادل لأم 

صلال ليقتسم الفريقان النقاط. 

كبوة لحسن شحاتة
 في بداية مشواره مع العربي القطري

فابريجاس:
 ميسي لاعب من كوكب أخر 

 جماهير نابولي تتسبب
 في أعمال شغب بعد خسارة 

فريقها أمام يوفنتوس 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يمين) يحاول الانفراد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الانفجار الذي هز منطقة الأشرفية في بيروت أعاد اللبنانيين 
سنوات إلى الوراء. مشهد الدمار والخراب والقتلى والجرحى في 
وسـائل الإعلام، أعادت إلى الأذهان الصورة النمطية عن لبنان. 
أهـي صور ومشـاهد من أعـوام الثمانينـات والتسـعينات أم من 

العام 2005؟ ألخ. 
أدى هذا الانفجار إلى سـقوط ثمانية ضحايا واكثر من سبعين 
جريحا وتم خلاله اسـتهداف رئيس ومؤسس فرع المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن. لقد أثبت فرع المعلومات 
على مدى السنوات الماضية كفاءة عالية وحرفية مهنية من خلال 
كشفه العديد من الجرائم والشبكات التجسسية الإسرائيلية في 
لبنان وسـاهم في كشـف الكثير مـن الخيوط في جريمـة اغتيال 
الرئيس الراحل رفيق الحريري وآخر إنجازات هذا الجهاز الأمني 
كان الكشـف عن مخطط لميشـال سـماحة الذي نقل عبر سـيارته 
الخاصـة المتفجـرات من سـوريا بهـدف اسـتخدامها فـي مناطق 
لبنانية بحسـب تسـريبات قضائية للصحافـة اللبنانية. العميد 
وسـام الحسن شـهيد آخر لفرع المعلومات وربما لن يكون الأخير 
فقبلـه استشـهد النقيـب المهندس وسـام عيد المسـؤول عن ملف 
تفكيك شـيفرة الاتصالات واسـتطاع ان يحقق خرقاً في التحقيق 
في جريمة اغتيال الحريري عام 2005 هو الذي خلف الرائد سمير 
شـحادة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فـي منطقة الرميلة لارتباطه 
بنفـس الملف. ما أن أُعلن عن اغتيال العميد الحسـن حتى صدرت 
البيانات المستنكرة والمنددة بالانفجار من كافة القوى السياسية 

والدينيـة، الصديقة منهـا والخصمة كحزب اللـه والجنرال عون 
كذلك فعلت سـوريا وإيران وباقي الدول. فـي لبنان، صبّت قوى 
الرابـع عشـر مـن آذار جـام غضبهـا واتهامهـا في اتجـاه واحد. 
المتهم الأوحد هو النظام السـوري. واعتبـرت أن «اغتيال العميد 
الشـهيد وسام الحسن هو إعلان أن قوى الشر والإرهاب مصممة 
ومسـتمرة فـي محاولة إنجاز ما بدأته في عمليـة اغتيال الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري»، وحملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
المسـؤولية السياسية المباشـرة وتبعات هذا الاغتيال ودعته إلى 
تقـديم اسـتقالته لكي لا يكون شـريكا فـي هذه الجريمـة. رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري وجه بدوره الاتهام مباشرة إلى 
«بشـار حافظ الأسد» بالوقوف وراء الجريمة وتعهد أمام الشعب 
اللبناني بانه لن يسكت ولن يهدأ له بال. بعض الأصوات المغالية 
أضافـت إلـى النظامين السـوري والإيراني وحليفهمـا حزب الله 
كالشـيخ «الظاهرة» أحمد الأسـير والنواب خالد الضاهر ومعين 
المرعبـي مـن كتلـة تيـار المسـتقبل. أما مفتـي طرابلس والشـمال 
الشـيخ مالك الشـعار فدعا بدوره إلى التهدئة، لكنه لم ينجح في 
ثني الغضب الشعبي من التعبير والاحتجاج بوسائل أحيانا غير 

مُحبّذة.

شـهد لبنان وما يزال، بعد اغتيال العميد الحسن، توترا كبيرا 
فـي مناطقة عدة فـي الشـمال وبيروت وصيـدا والبقـاع. قُطعت 
خلالها الطرقات بالسواتر الترابية والإطارات المشتعلة احتجاجا 
وكان لمناطـق الشـمال النصيب الأوفر من انتشـار المسـلحين في 
طرابلـس وعـكار، كمـا حصلـت بعـض المواجهـات المسـلحة بين 
عناصر من الإسـلاميين وحركة التوحيد الإسلامية أدت إلى مقتل 
الشـيخ عبد الرزاق الأسمر في الاشـتباكات التي اندلعت في حي 
أبي سـمرا في طرابلس. وعادت تُسـمع الطلقات النارية بين باب 

التبانة وجبل محسن.
بـكل تأكيد، يحـق لأطيـاف المعارضـة اللبنانية الحاليـة كافة 
تحميـل مسـؤولية الاغتيـال الأخير إلى سـوريا الأسـد واتهامها 
مباشـرة خصوصا بعد الكشف عن شبكة ميشال سماحة مؤخراً، 
وان مـا زال رهـن التحقيق، ولأن الكثير مـن المعطيات التاريخية 
والجنائيـة تشـير إلى ضلوع سـورية فـي الكثير مـن الاغتيالات 
التي وقعت في لبنان في تاريخه الحديث. والسـؤال الدائم الذي 
يطرح نفسـه، لمـاذا لم تنل هـذه الجرائـم إلا من رموز السياسـة 
والإعـلام المنتمـين إلى طـرف سياسـي دون غيره؟ مع اسـتثناء 
حادثة اغتيال العميد فرانسـوا الحاج مدير العمليات في الجيش 

اللبناني والمحسـوب على المؤسسة العسكرية. يحق لقوى الرابع 
عشـر من آذار تحميل المسؤولية السياسية للحكومة لأن خسارة 
العميد الحسـن هي بمثابة الصفعة وهو الـذي ترأس جهازا أمنيا 
أثبـت فعاليته في حماية الكثيـر منهم. لكن ما لا يحق لهذه القوى 
السياسـية، التي تمثل شـريحة كبيـرة من الشـعب اللبناني، أن 
تعبث بالسـلم الأهلي من خلال الخطب النارية وتأجيج الشـارع 
والوقـوع في آتون الخطـاب الطائفـي والتحريضـي وعندها لن 
يسـتطيع أي مـن السياسـيين منـع الفوضـى والخـراب. أمـا في 
السياسية، فوليد جنبلاط الذي اتهم الرئيس السوري بالوقوف 
وراء حادثـة الاغتيال ما زال شـريكا في حكومـة ميقاتي التي هي 
وليدة النظام السوري وحزب الله بحسب قوى 14 آذار. فما الذي 
يمنعـه إذاً من إعـادة التموضـع ليمّكن المعارضة مـن العودة الى 
الحكم أم ان الظروف الدولية لم تسـمح بعد لمثل هذا السيناريو؟ 
هذا الخوف من الفراغ السياسـي يمنع العملية الديموقراطية من 
السير في مجراها الطبيعي ويترك الكلمة الفصل للشارع اللبناني 
الهـادر. يبقـى أن نتسـاءل عن هوية المسـتفيد من هـذا الانفجار. 
وهل هناك فعلا مصلحة للنظام السـوري وحـزب الله في حادثة 
الاغتيال؟ من بالغ الصعوبة الجزم ببراءة أجهزة الأمن السورية 

من التفجير، فهي متهمة حتى إثبات العكس، وكما أشـرنا مسـبقا 
تاريـخ لبنـان الحديـث يضعها فورا فـي دائرة الاتهـام. أيضا من 
السـهل جداً اتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال وسام الحسن، لا 
شك بأن الضحية يمتلك الكثير من المعلومات عن النظام السوري 
المتهاوي، تحت الضغط الشـعبي داخليـا وضغط المجتمع الدولي 
خارجيا، والتي تدينه. كذلك كان لفرع المعلومات الفضل في كشف 
أكثر من ثلاثين شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان. إسرائيل التي 
تعيـش أفضـل أيامها أمنيـا، لا يمكن لعاقـل أن يبعدهـا أيضا عن 
دائرة الاتهام من هنا وجب التروي! أما بالنسـبة لحزب الله فمن 
المرجح بأن ليس له أية مصلحة في الضلوع في مثل هذه الأحداث 
وهو الذي خسر الكثير والكثير من مؤيديه اللبنانيين وفي العالم 
العربي بعد صدور قـرارات ظنية من المحكمة الدولية بحق بعض 
عناصره فـي جريمة اغتيال الحريري. وإذا لـم يعد لدى الرئيس 
السوري ما يخسـره فإن لحزب الله حساباته الخاصة. إن الملف 
الأمني لميشـال سـماحة فـي عهـدة الرئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان والقضاء العسـكري، مـن الضروري جداً وضـع النقاط 

على الحروف.
أيا يكن الفاعل، لقد نجح في تعميق الهوة والانقسام الحاد بين 
اللبنانيين. إن ما يشـهده لبنان من تبعات هذا الانفجار، لا يبشـر 

بالخير ويهدد السلم الأهلي في وطن الأرز المهدد.
الدكتور جاد عويدات – فرنسا
jadouaidat@hotmail.com

■ النشـاط السياسـي الخارجي الأميركـي الان في فتـرة هدوء 
وركود بسـبب الانتخابات الرئاسية الأميركية ولكن بعض الأوراق 
يستطيع السياسـيون قراءتها من خلال بعض الأحاديث التي تقال 
هنـا وهناك وبعـض المحاضرات التـي معظمها تضليل للـرأي العام 
والإعـلام ومنها كلمـة كلينتون في مركز الدراسـات الإسـتراتيجية 
والدوليـة وهـو مركـز أبحاث فـي واشـنطن. حيث قالـت «... ولكن 
يتعـين علينـا أن نسـاند أولئـك الذين يعملـون كل يوم علـى تقوية 
المؤسسات الديمقراطية!؟ ويدافعون عن الحقوق العالمية ويسعون 
من أجل نمو اقتصادي شـامل. ذلك سـيؤدي إلى شـركاء أكثر قدرة 

وأمنا أكثر دواما على المدى البعيد».
التحـــولات  دعـم  فـإن  المتحـدة  للولايـات  «بالنسـبة  وقالـت 
ضـرورة  وإنمـا  مثاليـة  مسـألة  ليسـت  الديمقراطيـة 

إســـتراتيجية»..؟
السـيدة كلينتون لا تجيد اللغة العربيـة وأنها تقصد بان الإدارة 
الأمريكيـة سـوف تحـارب كل ثـورة تقـوم ضـد الأنظمـة العربيـة 
الديكتاتوريـة الحليفـة لهـا. وهـي التـي تقـوم علـى قتـل وتعذيب 
الأبرياء والشعوب المظلومة باسم الإنسانية والدفاع عنها! والأمثلة 
لا زالـت حية سـجن غوانتنامو وأفغانسـتان والعراق وسـجن أبو 

غريب وسجن غزة الكبير.

وقالـت كلينتـون «كان يتعـين دائمـا أن تكـون الرؤيـة واضحة 
لدينـا فيما يتعلق بخطر التطرف العنيف. لـم يكن لعام من التحول 
الديمقراطـي أن يصرفنـا قط عن مكامن التشـدد التي تراكمت خلال 

عقود من الدكتاتورية.»
عـن أي ديمقراطيـة تتحـدث وهـي تتعامل مـع العديد مـن فئات 
المجتمع لديها بعنصرية وتطـرف وهي فاقدة الحرية أيضا والحرية 
الإعلاميـة لأنهـا مثلا تكره قنـوات بث عربية مثـل الجزيرة ولا احد 
يسـتطيع نشر مقال أو الكتابة عن الكيان الصهيوني في الصحف أو 
القنـوات الأمريكيـة. كل هذا لا يتوافق مـع الديمقراطية التي تدعي. 
وهـل توافـق على دعـم الديمقراطيـة فـي السـعودية ووباقي دول 
الخليـج واليمن كما تدعـي؟ ولماذا موقفها مـن البحرين يختلف عن 

موقفها من سورية؟
هاهي تغض الطرف عن مقاتلي القاعدة في سـورية وتقاتلهم في 
أماكـن أخـرى. أنها حرب مصالح لا يهمها من هـو الرئيس (العربي) 

بقدر ما يهمها مصالحها الاقتصادية.
المنـاورات الدائـرة فـي الشـرق الأوسـط التـي تقـوم بهـا الآن. 
ويدعـون منـذ سـنين بأنها منـاورات مـن اجـل توجيه ضربـة إلى 
إيـران. هذا هو التضليل الإعلامي والبشـري للـرأي العام الداخلي 
والخارجـي لأنها لا تسـتطيع ضـرب إيـران. وهي تعلم جيـدا تغير 

الـروح والمعنويـات لدى الشـعوب العربيـة ومدى تدخل الشـباب 
فـي المجال العـام. والتواصل الحديـث بينهم وميـلاد أحلام جديدة 

لشباب يرغبون في تحقيقها.
هـذه المنـاورات الأميركيـة الجاريـة الآن هـي مـن اجـل اقتحام 
سـورية في حـال انهزام النظام السـوري والسـيطرة علـى المرافق 
العامة والاقتصادية. وهم يهدفون لتقسـيم سورية في غياب توحد 
المعارضة السـورية. وغيـاب الـدور العربي الغريـب. والتدخل في 
ليبيـا بحجة الحفـاظ على السـفارة الأميركية. تدخلها في سـورية 
سـيكون بعـد الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لعدة أسـباب منها 
الأمن للكيان الصهيوني وحماية حلفائها من الدول العربية ولكسب 

الثروة الطبيعية الموجودة في سورية. 
من ناحية ثانية وضع حد لتمدد نفوذ دول أخرى في المنطقة مثل 

إيران وتركيا والروس.. وغيرها من الدول. ونفوذ المد الإسلامي.
 ويبقـى الـدور العربي مغيب عن جميع السـاحات ومهـدد دائما 
امنيـا واقتصاديا واجتماعيا. ويبقـى ضعيفا مهزوما أمام أي تحدي 
يواجهه. وغياب العمل على إستراتيجية الأمن القومي العربي التي 

تحميه وتفرض على الجميع وجوده.

ابراهيم القعير

منافع الاسلاميين للشعب المصري

طويل العمر

الاخيـرة  الانتخابـات  فـي  كلمتـه  المصـري  الشـعب  قـال   ■
لمجلسـي الشـعب والشـورى ورئاسـة الجمهورية، حيـث اختار 
رئيسـا اسـلاميا ومجلسـين تطغى عليهمـا الاغلبية الاسـلامية، 
وقـد اجمـع كل العالم علـى نزاهة هـذه الانتخابات، وقـد اثبتت 
هـذه الانتخابات مدى الشـعبية التي يتمتع بها الاسـلاميون في 
مصـر، وضعـف القاعدة الشـعبية للاحـزاب الاخـرى، ومنذ تلك 
اللحظـة رأينا محاربـة واضحة لارادة الشـعب المصـري من قبل 
الاحزاب المنافسة للاسلاميين، وكانت هذه البداية للجنة صياغة 
الدسـتور، التي يجب ان تنتخب من مجلسـي الشعب والشورى 
ذوي الاغلبية الاسـلامية، فبـدأت الاصوات تتعالـى متخوفة من 
اسـلمة دسـتور مصر، التي تحوي اقليات غير مسلمة، ومعارضة 
هـذه الاحـزاب لانتخـاب لجنـة صياغـة الدسـتور امـر مخالـف 
للقوانـين، ومع ذلـك تنازل الاسـلاميون عن هذا الحـق القانوني 
مراعاة للظروف التي تمر بها مصر، وشـكلوا لجنة من المجلسـين، 
ولكـن لا تطغـى عليهـا الاغلبيـة الاسـلامية، وحلت هـذه اللجنة 

للمعارضـة التـي وجدتها مـن الاحزاب، وشـكلت لجنـة توافقية 
من خارج المجلسـين لصياغة دسـتور مصر، وحل مجلس الشعب 
بقرار غير مسؤول، لم يراع الظروف التي تمر بها مصر، وكان فيه 
اغتيالا لرأي الشـعب المصري بحل مجلسـه، ومن التنازلات التي 
قدمها الاسـلاميون تكوين الحكومة التكنوقراطيه، فلم يستأثروا 
ولـو ببعـض الحقائـب السـيادية، وكان هـذا من اقوى واشـجع 
القـرارات التي اتخذها الرئيس مرسـي، مراعيا مصلحة الشـعب 
المصـري تماما، ومـن القرارات الشـجاعة التي اثبتت ان مرسـي 
هو الرجل المناسـب لقيادة مصر في هذه الفترة الحرجة، تحجيم 
سـلطات المجلـس العسـكري، وفتح معبـر رفح، الـذي كان مغلقا 
اغلب عهد مبارك، وقرار فتـح معبر رفح من القرارات التي جعلت 
منافع الثورة المصرية تتخطى مصر الى غزة، وخطابه التاريخي 
الـذي القـاه فـي قمـة دول عـدم الانحياز بايـران، ذلـك الخطاب 
المباشـر الذي دعم فيـه وبكل صراحة البرنامج النووي السـلمي 
الايرانـي، وهذا الدعم كان بادرة حسـن نية لاعادة العلاقات الى 

وضعها الطبيعي بين مصر وايران، وفي ذلك الخطاب ايضا صرح 
بوقوفه بجانب الشـعب السـوري فـي ثورته ضد الاسـد، وقالها 
بكل وضوح وكررها (دماء الشـعب السـوري فـي اعناقنا)، ومن 
قراراته التي لم يسـبقه عليها رئيس عربي، كشـف الحسـاب في 
المائة يوم الاولي من حكمه، حيث وضح امام الشـعب المصري في 
اسـتاد القاهرة الانجـازات التي حققها في المائـة يوم، في خطاب 
مرتجـل سـلس صريح خـال مـن الغمـوض والقيود السياسـية، 
فهمـه جميع الشـعب المصـري بجميـع اطيافـه، واخـر انجازاته 
تحديـه للقضاء المصـري باعادة مجلس الشـعب واقالـة النائب 
العـام، وامتثاله للقانون عندما وجد ان قراره غير قانوني، وهذا 
التراجع يعتبر انتصارا لمرسي الذي يرسخ لسيادة القانون حتى 

على رئيس الجمهورية.

عثمان محمد صديق
osmansd82@ymail.com

■ هـذا الجنون القبيح المتوارث جيلا بعد جيل على محيا القبيلة 
الفـارض وجوب الحق البغيض فـي التصرف في ابجديات وجودنا 
ومكاننا وزماننا.. هذا الانحطاط المحطم الارقام القياسية في خيانة 
التاريـخ والجغرافيـا علـى مسـتوى العالم لـم تصل اليـه اي امة.. 
تحت طائلة ولاية ولي الامر تداس انسـانية العربي وسماسرة الدم 
سواء بسـواء من محيط الى خليج يتنافسون في بورصة الدم على 
الاجدر منهم في تسييل هذا الدم الزكي الممزوج بعبق التاريخ.. تارة 
يمتطون الدين لاكمال لذتهم في فرض السطوة وتارة باسم الوطنية 
والقوميـة وكافـة الماركات المسـجلة يعلنـون بدء التطهيـر لمن ينظر 
نظرة ازدراء وقرف لبشـاعة الاقنعة التي يلبسونها.. اصابتنا حالة 
من التفاؤل بربيع املنا ان يكسـو ربـوع الوطن العربي بالكرامة من 

جديد، لكن للاسـف اصبنا بخيبة امل كبيرة لاكتشافنا المبكر ان هذا 
الوطن برموزه الجديدة مربوط كثور الساقية الى نزوات واجندات 
من الصعب التحرر منها بسهولة وذلك لسبب ان القبيلة ما زال فيها 

شهوة السلطة فوق كل اعتبار.
احـد هـذه الثيـران فـي مقابلـة مـع صحيفـة اسـرائيلية يحـذر 
اسـرائيل وامريكا من ربيع اسـلامي في الضفة الغربية.. ومن شتاء 
بارد وقارص سيلف المنطقة ان لم تسارع امريكا واسرائيل بالاجهاز 
على هذا الربيع الذي لم يؤت اكله والذي صبغت خضرته في دهاليز 

البيت الابيض.
هـل حقن الوهـم في اوردتنا المتعبة سـيزيد من عمر هذا الجشـع 
السياسي؟ او ان ما يرمى لنا من الذهاب الى الامم المتحدة للحصول 

علـى عضويـة دويلة كانتونات ناقصة السـيادة مئـة بالمئة هو نوع 
من اسـتهبال واسـتغباء هذا الشـعب؟ ام الاسـتقواء بأجهزة الامن 
العديـدة والتـي لا لزوم لمعظمهـا وبغلابه يا فتح غلابه وشـبيحتها 
الجدد؟ هل سـيطيل  ذلك عمر اوسلو وكادر الموظفين الجدد التابعين 
حسـب قول احدهم لـلادارة المدنية في بيت ايل؟ اسـئلة لو تتابعت 
لوجدنـا انفسـنا في نهاية المطاف اننـا لا زلنا نتبع طويـل العمر في 
رسـم ما يريـدون وتنفيـذ ارادتهم فـي انهائنا كقضية ولغـة وثقافة 
وتاريخ.....(زَعَمَ الفَرَزدَقُ أَن سَـيَقتُلُ مَربَعاً *** أَبشِر بِطولِ سَلامَةٍ 

يا مَربَعُ).

حسن مناصرة

امريكا تدعم ديمقراطية سورية وتحارب ديمقراطية الخليج!

عيد الفقير
مأساة إنسانية

■ هـذا الرجـل المتخـم بالبـؤس والشـقاء وهمـوم 
الحيـاة، كأنـه يحمـل هـذه المجـرة الواسـعة كلهـا فوق 
رأسـه، ماذا سـيفعل؟ التفكير يؤرقه من أسابيع، وكأنه 
يمشـي في صحراء مترامية الإطراف لا نهاية لها. أشـعة 
الشـمس العمودية الحارقة تغلي دماغه من التفكير بهذا 
الزائر ـ ثقيل الدم ـ القادم بعد أيام، وكأن لعنة الفقر التي 
تطارده منذ أعوام، لن تفارقه وسـتظل ملتصقة بروحه، 
اخـذ يسـترق النظر الـى محفظته البائسـة التي لا يملك 
فيها إلا بضعة قطع نقدية من الفئة الصغيرة، التي تكفيه 
بالكاد لشـراء مؤونة غداء الغد من دون العشاء. غضب 
عارم بداخله لو خرج لأحرق الدنيا التي يعيش فيها. لم 
يعد يفكر بالمسـتقبل الغامض، إنمـا يريد تأمين حاجيات 
العيد المقبل وحاله كحال جميع الناس من حوله، يحرك 
ناظريـه صوب زوجتـه التي تتفقد أولادهـا في منتصف 
هـذه الليلة المظلمة. هنـاك كلام كثير يريـد ان يهمس به 
اليها لعلها تحمل بعضاً مما يفكر ومن هذا الحمل المكدس 
بداخله ولكنه خائف وكأنه يكذب نفسـه هو فقط خجل 
مما سيقول لها، يعتقد ان تلك المرأة ذات الجسد الهزيل لا 
تعرف ان زوجها الذي تطغى عليه معالم البؤس لا يملك 
شـيئاً لهـذا العيـد خاصة إذا طـرق عليهم البـاب صباح 
العيد زائر. هي تعرف انه لا يريد إن يضحك على أطفاله 
الصغار في صباحات كل عيد بعشرة أو عشرين قرشاً كما 
فعل فـي العيد الماضي ليذهبوا إلى أرجوحة ابويوسـف 
التـي يضعها في كل عيد فـي زقاق الحـارة ليلعب عليها 
أطفال الحـارة والحارات المجـاورة، ليلهيهم عن التفكير 
في العاب الأطفال  والملابس الجديدة التي يحلمون بها، 
تفكر وتفكر فـي أطفالها التي تجزم الآن أنهم يبتسـمون 
فـي منامهـم يحلمـون وينظرون إلـى أنفسـهم بملابس 
جديـدة وأحذية لم يلبسـها احد من قبلهـم، هي تريدهم 
ان يكونـوا كبقية أطفال هذا الوطن. تتمدد على فراشـها 
بجانب زوجها فتجده قد غط في منامه غارقاً في أحلامه 
البائسة التي تريد ان يتخلص منها، تضع رأسها وتحلم 
فـي ان يأتي الفرج من عند الله قريباً، قبل ان يأتي العيد 
او لعلها تسـتطيع القفز مع زوجها وأطفالها زمنياً لما بعد 

العيد وتنتهي المشكلة.. مشكلة الفقر المزمنة.

هيثم طيطي
haitham.tite@gmail.com

اما آن للاحرار 
ان يُطلق سراحهم

■ صحيـح ان فـي الاعتقـال بعض الايذاء الجسـدي 
والنفسـي.. ولكـن يُخطـئ مـن يعتقـد ان فـي الاعتقـال 
السياسـي تحجيـم للحـر ومعتقداتـه، بـل هـو مفتـاح 
الانطلاق للفكر وقيوده ومحدداته الموروثه، وهو يشكل 
اربـاكا حقيقيـا وقيـودا جديـدة للنظام الذي يمارسـه، 
تجعلـه في حالـة ترقب وانتظـار قلـق لاي ردود فعل قد 
تنشـأ بشـكل مفاجـئ، قـد تصاعـد وتسـارع فـي الازمة 

المشتعلة اصلا.
 اذ ان كل حالـة اعتقـال تشـكل وعيـا واثـرا وتعبئـة 
تلقائيـة يفـوق اضعـاف ما تفعلـه المسـيرات والندوات 
والفعاليات الاعلامية، لما فيها من تجسيد للظلم ومعاناة 
للمظلوم، ورسـم لحالة التفاعل الانسـاني ما بين الظالم 
والمظلـوم، يلتـف النـاس حولها، ويجـدوا فيهـا تفاعلا 
لعمق وجدانهم واحساسهم الانساني والسياسي، سيما 
ان ذلك يحدث امام البصر والبصيرة والسـمع والمشاعر  

تتفاعل بشكل يومي مع الحدث وتؤججه.
ان اعتقـال الاحرار في هذا الوقت بالذات، وفي خضم 
هـذه الازمة العميقة، والصعاب الاقتصادية وتفاعلاتها، 
والمجـاور الملتهب، والوعي غير المسـبوق، والاحسـاس 
بالظلـم المتاجـج، انمـا هـي خسـار للاسـتقرار وللنظام 

نفسه.
ان التسـامح والعفو في ظل المحددات التي ذكرت هي 
الاصوب والانجع الـذي يحفظ الود، ويُطفـئ التأجيج، 
ويُـديم الحراك بشـكل يخـدم الاصـلاح، ولا يخرجه من 

دائرة التوقع الى دائرة المفاجأت غير المتوقعة.
ان الحصيـف والسياسـي المـدرك؛ مـن اخـذ الوقائع 
كامـلا بـكل محدداتـه ومؤثراتـه وتفاعلاتـه وتداعياته 
المتوقعه كمشـهد متداخل لم نشـهده من قبل، ولا تنطبق 
عليه اطلاقا المعالجات الامنية التقليدية والروتينية التي 
كانت سائدة من قبل والتي لها الدور الاكبر فيما نشأ من 
ثـورات لاحقـه.. ان الامانـة تقتضي ان ننصـح بما نراه 
ينسـجم مع الحكمـة والعقل؛ ان اطلقوا سـراح الاحرار، 
بـل واكرمـوا مقامهم، فهـم الاصدق حين علـت اصواتهم 
وهـم يدركـون انهم ملاقـوا بعـض الالـم والعذابات في 
الوقـت الذي يرفـل الاخريـن بالنعم والالقاب والفسـاد 
يسـعون الـى مصالحهـم.. وعنـد اول هزة سـتجدونهم 
واهوائهـم،  ارصدتهـم  حيـث  الـى  حقائهـم  يحزمـون 
ولـن ينفع الا اؤلئـك الرجـال الرجال الصادقـون الذين 
لا يعرفـون ان يبطنـوا ليجمعـوا سـحت بطونهـم، بـل 
يغضبـون ويفرغون غضبهم في لحظـة تعبير ليوصلوا 
الرسـالة.. ولكنهـم هم الاكثـر صفاء ونقـاء وزهدا وهم 
الابعد عن التقية والنفاق.. نعم اما آن للاحرار ان يُطلق 

سراحهم.
د. محمد جميعان
drmjumian@gmail.com

أمم تعيش
في الماضي

■ عندمــا تحتــرم الشــعوب انســانية 
الانسان وتحرص كل الحرص على سلامة 
حياته توقــع ان يكــون الفارق فــي التقدم 
والرفــاه بينها وبــين غيرها من الشــعوب 
كبيــر ومميــز وتصبــح قــدوة لغيرهــا من 
الشــعوب الواقعية وتصبح هدفا لنيل منه 
وتدميره من طــرف الشــعوب التي لاتزال 
تعيش في ماضيها التي يخيل لها انه عظيم 
وتغفل كليــا مايجري في واقع الحال لانها 
فــي حالة خــدر هائــل وتحاول ان تفســر 
الانجــازات الكبــرى لغيرها من الشــعوب، 
امــا انهــا مخالفــة للاعــراف والاديــان او 
ان اســلافهم ســبق لهــم او كانــوا الاوائل 
ممن مهــدوا للانجــازات العظيمــة الحالية 
وسرقت منهم وياتون بالادلة من مراجعهم 

المختلفة.
جــاء فــي الاخبــار ان المملكــة المتحــدة 
كـــــــل  دوريــة  اختبـــــــارات  ســتجري 
وليــــــس  كافــراد  للاطبــاء  ســنوات   5
كمؤسســات لتتأكد من استمرار آهليتـــهم 
التجديــد  علــى  وقدرتهــم  المهنــة  لمزاولــة 
والتجدد. طبعا جاء هذا بعد القرارالقاضي 
بضــرورة وجــوب اجــراء اختبــار دوري 
وهــذه  المملكــة.  فــي  العاملــين  للطياريــن 
مهن كمــا يعرفها الجميــع حيوية وخطيرة 
وتتعلق مباشرة بحياة الانسان وبقاءه ولا 

مجال للخطأ فيها.
عادة فــي بريطانيــا وغيرها مــن الدول 
ومنهــا  المؤسســات  تخضــع  المتقدمــة 
المؤسســات الطبية  لتفتيــش دوري صارم 
ويتوجــب عليهــا تلبيــة شــروط متعارف 
عليها عالميا وبعد اجتيازها التفتيش تجدد 
لهــا رخصة مزاولــة العمل. القــرار الحالي 
هــو ان يجتــاز كل طبيب في كل مؤسســة 
طبية اختبار قياسي ودرجة اجتيازه درجة 
معيارية ومن يفشــل في ذلك لا مكان له او 

لها في الميدان الطبي.
قــارن عزيــزي القــارىء او القارئــة ما 
يجــري فــي منطقتنا المحترمــة: الا يتم منح 
رخصــة قيــادة الســيارة بســهولة بالغــة 
حتى وان لم يجتاز المتقــدم الاختبارالمقرر؟ 
وذلك لانه لدينا اقوى الاســلحة في اجتياز 
اصعب الاختبارات وهي اسلحة المحسوبية 
والمنســبوبية والواســطة والرشوة . حيث 
الفساد يسري في جســد الامة وهي تقول 
اننا وكنا وبعد هاتين المفردتين تاتي اجمل 

وافخم الالفاظ.
لنأتي الى الاعلام تراه كما اراه انا مرتعا 
للمحسوبية والمنسوبية والواسطة. حاول 
ان تكتب شــيئا بقلمك وبرتبتــك العلمية ان 
كنت تعمل في مؤسســة اكاديمية وارسله 
الى الجهة المسئولة وابحث عن مصيره بعد 

ذلك بايام. 
لاتجد اي اثر لمقالك ربما انت تعذر المحرر 
لزحمــة العمل وكثــرة المشــاركات فتنتظر 
يــوم او يومــين ولا اثــر لمــا كتـــبــت. لكــن 
تجــــد اعمال هزيلــة منشــــــورةباقــــلام 
ومســميات غريبــة وبلغة دراجــة واخطاء 
لغوية وغيــر دقيقة على الاطــلاق. ولا ادل 
على عدم الدقة هو عــدم معرفة الانجليزية 
هــذه  احــدى  فــي   (BRISC) الجديــدة 

المقالات.
 مــن هذه الاقــلام اســماء عراقية تنتهي 
ب اللاحقــة التركيــة (...جــي) بينما يهمل 
مقــالات لانهــا صدقــا كتبت حــرف الدال 
قبــل اســم الكاتــب واســم الجامعــة التي 
يعمل فيها ولو طلب المحرر ســيرته الذاتية 
وصورتــه وصــورة امــه وجدتــه وســابع 
جد له والمقالات التــي كتبتها في الصحف 

الانجليزية لارسلها له ورب الكعبة
ولو كان المقال منافيا للخط السياســي 
للموقع او الجريدة فعلى الجريدة او الموقع 
نشــرها لانها تدعي انها منبــر حر. فرجاء 
لاتكرهوا كل من كتب حرف دال قبل الاسم 
لانه مضامــين هذا عند الكاتــب وعند غيره 
ممن يحملــون الدال هو الشــعور بالدونية 
او النقــص عند الطرف القابــل كما يقولون 

ولكن هذه هي الحياة هذا هو قدرنا.
ربمــا يكــون هــذا المقــال دعــوة لاجراء 
المواقــع  لكـــتــاب  دوريــة  اختبــارات 
كمــا  افهموهــا  والورقيــة  الاليكترونيــة 

تفهموها. لماذا لا؟
عبدالله الدهردوري

أيا يكن الفاعل.. لبنان مهدد بالانفجار!
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«الفوضى الخلاّقة»...
من سياسة الى حالة

تونس في فخ الشرعيّة التوافقيّة

بيروت.. ثم ماذا بعد؟

مصر القادمة .. بين تكرار التجربة الباكستانية او استنساخ التجربة التركية

■ تعـمّ الفوضـى، بمقادير متفاوتة، بلدان الشـرق الاوسـط. هـي، في الأصل، 
«الفوضـى الخلاّقـة» التـي كان نـادى بهـا واعتمدها جـورج بوش الابن سياسـةً 
رسـمية خلال رئاسـته للولايات المتحدة. الخَلَـف، باراك اوباما، لـم يتبنَ، جهاراً، 
مصطلـح السَـلَف لأن الفوضـى الخلاّقة، بمـا هي سياسـة، كانت تحوّلت، عشـيةَ 

انتخابه، الى حالة .
الفوضـى التـي تعـمّ اليوم دول المنطقـة هي خلاّقة فعـلاً. ذلك انهـا «خلقت» او 
اسـتولدت مُذّ بوشر بتنفيذها اواخرَ العام 2001، حروباً ناعمة وخشنة، ونزاعات 
واضطرابـات امنيـة، وانهيارَ أنظمةٍ سياسـية عتيقـة، وصعودَ حركاتٍ اسـلامية 
«عريقـة»، وصراعـات اهلية ادواتُهـا محليـة ومحرّكاتها خارجية. ذلـك كله انتج 

حالةً من السيولة السياسية والإجتماعية يصعب ضبطها وتأطيرها .
 لنلقِ نظرةً فاحصة على المشهد الإقليمي، فماذا نرى؟ 

العـراق فـي حال اضطراب سياسـي وأمني متواصل سـاعد في ترسـيخ الحكم 
الذاتـي في الشـمال الكـردي وتمايزه عـن حكومة المركز فـي بغداد ما أفـرز نظاماً 

كونفدرالياً للبلاد تتقاذفه كيانات قبلية ومذهبية متناحرة .
سـوريا في حـال حـرب اهلية يشـارك فيهـا مسـلحون محليون وآخـرون من 
جنسـيات عربية واسـلامية، ويستعصي حل ازمتها السياسـية على جهود دولية 
واقليمية، كما على مبعوث اممي اول، كوفي عنان، وتكاد تستهلك الثاني، الاخضر 
الإبراهيمي .  لبنان يغرق بوتيرة متسارعة في طائفية مزمنة ومرهقة، وانقسامات 
متناسلة واغتيالات سياسية، وقد فاضت عليه الازمة السورية بتداعياتها الأمنية 
والإجتماعيـة، فـإزدادت الضائقـة المعيشـية اتسـاعاً والافق السياسـي، عشـية 

استحقاق الإنتخابات، انسداداً .
الاردن، يقبع على فوهة انفجار سياسـي واجتماعي، يـزداد خطورةً مع ابتعاد 
الإسـلاميين وبعض زعمـاء القبائل عن الاسـرة الهاشـمية وإسـتقوائهم بصعود 
الاخوان المسـلمين في مصر الى السـلطة. كل ذلك في غمرة تدفق متزايد للسوريين 
الهاربـين مـن حمـأة الحـرب الدائـرة فـي بلادهـم مـا ادى الـى اسـتفحال الازمة 
الإقتصادية-الإجتماعيـة واتسـاع قاعدة المعارضـة لنظامٍ  بات هدفـاً لتظاهرات 
متعاظمـة . فلسـطين، الرازحة تحت نير إحتلال صهيوني توسـعي، تنؤ بإتسـاع 
رقعة الإسـتيطان وتعاظـم عداء المسـتوطنين وهجماتهـم المتصاعدة علـى الزرع 
والضرع من جهة، وتعمّق الشرخ بين سلطة رام الله وحكومة غزة «المقالة» من جهة 
اخرى، وتكاد تتهاوى تحت اثقال الإحتلال الصهيوني، والشـرذمة «السياسـية»، 
والازمة الإقتصادية - الإجتماعية، وإنسـداد افق «التسـوية» السياسية، وغياب 

جهود جدية لترميم مشروع  المقاومة وإعادة تفعيله .
 مصـر، التـي لـم تخرج بعد مـن تداعيـات انهيار نظـام مبارك، تعانـي من آلام 
إنجـاب نظام جديـد لا يريد اطراف ثـورة 25 يناير ان يحتكـر «ابوته» طرف دون 
آخـر، ولا سـيما فـي مرحلـة «العُـدّة السياسـية»  اللازمـة لوضـع دسـتور جديد 
للبلاد. ومع اشـتداد الصراع على مسـألة الدسـتور، ومحاكمة رمـوز نظام مبارك، 
ومعالجـة الازمـة الإقتصادية-الإجتماعية، والموقف من المقاومة الفلسـطينية في 
ضـوء حـرص حكومة الرئيـس محمد مرسـي على «احتـرام» معاهدة السـلام مع 
«اسـرائيل»، يُخشـى ان يتطور الصراع الى انتفاضة جديدة يصعب ادراك آثارها 

وتداعياتها .
السـودان مـا زال يكابـد آلام انفصـال جنوبـه وانعكاسـاته علـى الوضـع في 
الشمال عشـية انتهاء ولاية الرئيس البشير وقراره المرتقب بالتمديد او بالتنحي 
لمصلحة نائبه طه عثمان طه. المعارضة لنظام البشـير الإسـلامي إسـلامية ايضا، 
لكـن من طـراز مغاير، وهـي سـتتأثر بالتأكيد بما سـيؤول اليه الصـراع في مصر 
بين الإسـلاميين ومعارضيهم، فضلاً عما سـينتهي اليه حال الإسلام السياسي في 

صراعات المنطقة .
 اليمن ما زال يكابد آلام الخروج الشكلي من نظام علي عبدالله صالح وذلك في 
غمـرة مواجهة ثلاثة تحديات : الحـراك الإنفصالي في الجنـوب، والحراك القبلي 
في الشـمال المتداخل مع الصراعات السياسـية والعسكرية المتصاعدة بعد إقصاء 

صالح، ونشاط «القـاعدة» الذي تنفرد الولايات المتحدة بمكافحته .
البحريـن النابضـة بإنتفاضـة طويلـة النَفَـس محلياً وفقيـرة النُصـرة عربياً 

واسلامياً، تترك اثراً في جوارها رغم محاولات دمغها بشبهة مذهبية .
فـي المغـرب العربي الكبير، يخـوض الإسـلام «الاخواني»، ولا سـيما في ليبيا 
وتونـس، معركـة مزدوجة ضـد منافسـيه من الحركات الإسـلامية، وضـد القوى 
الليبراليـة التي تناهض الماضوية والإرتداد عن الإصلاحات الديمقراطية الحامية 
لحقوق المرأة والحريات العامة، كما تناهض مخاطر اقامة انظمة اسـلامية كلّية او 
سـلطوية. ويصاحب هذه الصراعات إنقسـاماتٌ قبلية وجهوية تـزداد معها حال 

التعددية السياسية والإجتماعية اتساعاً واضطراباً .
من مجمل ارتسـامات المشهد الإقليمي يمكن الإستنتاج ان الفوضى حالة غالبة، 
وانهـا الى تفاقم وتأزم، وان تحـوّلات ثلاثة بارزة تعتمل حاليـاً في بلدان المنطقة 

ومجتمعاتها وسوف تترك آثاراً عميقة في حاضرها ومستقبلها : 
اولها، رسوخ التعددية الفئوية واطّراد تطورها الى حال من الشرذمة والسيولة 
والتسـيّب. ذلك يؤدي، غالباً، الى تقليص قدرات الحكومات او السلطات المركزية 
ونفوذهـا والتعجيل في انهيارها، كما الى تزايد فعالية السـلطات والقوى المحلية 

والقبلية وبالتالي شيوع حال من الإضطراب والتنازع والتناحر .
ثانيها، اسـتمرار الولايات المتحدة في اعتماد اسـتراتيجية «الفوضى الخلاقة» 
نهجاً لترسـيخ التعدديـة الفئوية والشـرذمة والصراعات الاهليـة في المجتمعات 
العربيـة والإسـلامية وذلك للحـؤول دون قيام متحـدات قومية داخـل الاقطار او 
عابـرة لهـا ما يشـكّل تهديـداً لمصالـح اميـركا النفطية وأمـن «اسـرائيل». في هذا 
السـياق، تحـاول «اسـرائيل» ترجمـة اسـتراتيجية اميـركا في جوارها بتقسـيم 
سـوريا الـى دويـلات طائفية واثنية، وتقسـيم لبنـان بالطريقة نفسـها لإضعاف 
المقاومـة وإقصائهـا، وتحويـل الاردن وطناً بديلاً للفلسـطينيين، والإسـتثمار في 
الإضطرابات الموسمية بين المسلمين والاقباط في مصر، ودعم اكراد العراق وايران 

وسوريا وتركيا لإقامة دولة موحدة وحليفة للغرب الاطلسي .
ثالثهـا، احتـدام الصـراع بـين دول المنطقـة الثـلاث الرئيسـة، ايـران وتركيـا 
و»اسرائيل»، من جهة وقيام كل من اميركا وروسيا والصين، من جهة اخرى، بدعم 
هذا الطرف الإقليمي او ذاك في سـياق السياسات التي تعتمدها لحماية مصالحها 
وتعزيزهـا. مع العلم ان الولايات المتحدة سـتثابر على اعتماد «الفوضى الخلاّقة» 
والقوة الناعمة لتفكيك ايران، وحتى تركيا، وذلك في اطار اسـتراتيجيتها الرامية 

الى حماية مصالحها وامن «اسرائيل».
ما السـبيل الى تفادي انعكاسات الصراع المحتدم على الامة او تخفيف مفاعيله 

في الاقل؟
ثمة نهج ومطلبان : 

النهـج هو التركيز على ترميم الوحدة الوطنية وإعادة بنائها على قاعدة صلبة 
في كل بلاد العرب .

المطلب الاول هو التعجيل في اعادة بناء مصر، سياسـياً وإقتصادياً وإجتماعياً 
وعسكرياً، لتعاود الإضطلاع بدور عربي واقليمي لمصلحة شعبها وامتها.  

 المطلب الثاني، المتوازي مع الاول، اقامة حركة عروبية ديمقراطية على مستوى 
الامـة وفـي الاقطار، تناضل من اجل تحقيق الاهداف السـتة للمشـروع النهضوي 
الحضاري العربي: الوحدة، الديمقراطية، الإسـتقلال الوطنـي والقومي، العدالة 

الإجتماعية، التنمية المستقلة، والتجدد الحضاري .
هل ثمة خيار أفضل؟. 

٭ كاتب لبناني

■ ماذا يجري في تونس هذه الأيّام؟ فالجميع ينادي بالوفاق 
وينخرط فيه بدعوى «الحفاظ على المصلحة الوطنيّة». 

لكـنّ الوفـاق المنشـود محفـوف بشـبهة تهـدّد الديمقراطية 
مبـدأ  علـى  تقـوم  ومعادلـة  شـفّافة  منافسـة  باعتبارهـا 
الاختلاف. والدليـل علـى ذلـك أنّ أصواتا متهافتـة ارتفعت في 
الآونة الأخيرة تشكّك في الشـرعية الانتخابيّة التي مضى عام 
على تأسيسها وتطالب بإرساء «الشرعيّة التوافقيّة» بدلا عنها. 
وبذلك تتعرّض اللعبة الديمقراطيّة التي طالما حلمنا بها وأردنا 
الانتقال إلى نظامها لعمليّة تحريفيّة مدمّرة لأسسها. فالأحزاب 
المختلفـة إلـى حـدّ التناقـض قـرّرت بقـدرة قـادر أن تتّفق على 
عقـد صفقات فيما بينهـا، فباع اللاعبون السياسـيّون المباراة، 
في سـابقة ستفسـد كلّ المنافسـات والمواجهات اللاحقة لتكون 
نتيجتها المحسـومة هـي التعادل، لأنّـه يضمن تجنّـب الهزيمة 
التي سـتكون من نصيب الجمهور وحده بحرمانه من فرحتين، 
فرحة بانتصار فريقه إذا استحقّ ذلك وفرحة بمشاهدة مباراة 
جميلة شيقة يقدّم فيها اللاعبون أداء مقنعا.  ولنا في مناظرات 
أوبامـا  ورومنـي وسـاركوزي وهولاند شـواهد وذكـرى تنفع 

السياسيين.
الوفاق بدعة سياسـيّة تخذل الجماهيـر التي أعطت أموالها 
وأصواتها لفريق تشـجّعه وتؤمن بقدرته على تحقيق الأهداف 
لصالحهـا. فهل نسـيت أغلب الفـرق أو الأحـزاب التي احترفت 
السياسـة بسـرعة تلك الجماهير وخانت العهـود التي ائتمنت 

عليهـا. لماذا منحناكـم حينئذ أصواتنـا؟ وما قيمـة الانتخابات 
التـي أجريـت قبـل عـام والتي سـتجرى بعـد أشـهر، إذا صار 
الوفاق مقدّما على الديمقراطيّة؟ أليس من الأجدر حفظ الأموال 
التي سـتصرف والصناديق والأوراق والحبر والوقت، مادمتم 
سـتجتمعون في كلّ مـرّة لتتوافقوا وتتراضَـوْا، وتتنازلوا عن 
المبـادئ  والمطالـب لبعضكـم بعضـا. أليـس من الأفضـل إلغاء 
المبـاراة، بـدل حرمـان الجماهير مـن حضورها، مـا دام اللعب 
الحقيقيّ سـيجري في حجرة الملابس حيث تعقد صفقات البيع 

والشراء.
الوفـاق تراجـع مـن الفائز فـي الانتخابـات لفائـدة المنهزم 
لغايـات قـد تكـون شـخصيّة، وقـد تـؤدّي إلـى غضب شـعبيّ 
يتولّـد بالضـرورة عن خيانة الوعـود الانتخابيّـة. لذلك تعمل 
الأغلبيّـة المنبطحـة للأقليّة على اسـترضاء قواعدهـا وإقناعها 
بذلـك التراجع بدعوى العمل «للمصلحـة الوطنيّة» وهي حجّة 
تخشّـبت معانيها من كثرة الاسـتعمال والتكـرار. ولذلك نعتقد 
أنّ أنصار النهضة مثلا سيتساءلون عن انجازات حركتهم التي 
منحوهـا أصواتهم؟ هل تحقّق شـيء منها بسـبب هـذا الوفاق 
العجيـب الـذي قال الغنوشـي إنّـه من «الأسـس الثابتـة لفكر 
الحركة وسياستها».  فما الفرق بين حركة لها مرجعيّة إسلاميّة 
ومقدّسـات تريد الدفـاع عنها  وحزب يسـاريّ  يدعـو إلى عدم 
تجريم الإسـاءة للمقدّسـات في الدسـتور القادم لأنّها مسألة لا 
يمكن ضبطها وتحديدها. ما الفرق بين النهضة التي تريد نظاما 

برلمانيّـا وبين بقيّـة الأحزاب التـي تدافع عن النظام الرئاسـيّ 
إذا تمّ التوافق على نظام هجين يصلح لكلّ المقاسـات ويسـتبق 
عـرض المشـاريع والـرؤى على المجلس التأسيسـيّ لمناقشـتها 
والتصويـت عليهـا. ألا يمثّل ذلـك التوافق تقسـيما لغنائم هذا 
الوطـن بـين طبقاته السياسـيّة بعـد أن دمّرت أعصاب شـعبه 

وتلاعبت بمشاعره ومشاريعه؟.
تذكّرنـا المعادلـة التوافقيّـة بسياسـة التجمّع المنحـلّ الذي 
كان يضـمّ منظّريـن ينمّقـون اللفـظ والمعنـى لأهداف تشـرْعِنُ 
بقاءهـم فـي السـلطة، أو تمهّد لعودتهـم إليها كمـا يحدث هذه 
الأيّـام. فأكثـر الأصوات المناديـة بهذا الوفاق المشـؤوم، تخرج 
علينا من حزب نداء تونس الذي جمع تحت سـقفه مَن أقصاهم 
الشعب عن الساحة السياسيّة فإذا بهم يتجمّعون وبسرعة في 
كيان مرجعيّته الوحيدة وبرنامجه اليتيم اسـترجاع السـلطة 
المسـلوبة لحماية الأقليّـة البرجوازيّة التي حكمت شـعبنا منذ 
الاسـتقلال. ويحاول قايد السبسـي الظهور بمظهر المنقذ الذي 
سيخرج البلاد من أزمة خانقة ليصل بها إلى برّ الأمان مستعملا 
خطابا تصعيديّا نحو الإسلاميّين، حتّى أنّه قدّم اعتذارا للشعب 
لأنّـه قال يومـا «إنّ النهضة حزب معتـدل»، وعبّر عن ندمه بعد 
أن طمـأن الغرب في زياراته بفكرة أنّ «الإسـلام لا يتعارض مع 
الديمقراطيّة». وهو بذلك يقصي الحزب الحاكم ويمهّد لشـطبه 

من الخارطة السياسيّة ! فمن يعزل من؟ .
يحقّ لجمهور الترويكا الحاكمة أن يتساءل عن القانون الذي 

كان سيُسـنّ  ليمنع المتورّطين من النظام السـابق من ممارسـة 
النشاط السياسيّ والدخول في الانتخابات لمدّة خمس سنوات 
علـى الأقلّ؟ قانـون لم ير النور إلى اليوم حتّى تجرّأ أشـباه بن 
علـي وصاروا يطالبون بعزل مـن يخطّط لإقصائهم عن الحكم. 
فمـن عجائب هذه الأيّام أنّ الأصـوات ترتفع عاليا مطالبة بحلّ 
حركـة النهضة وتتوجّه إلى القضاء لتحقيق ذلك الهدف. ولكنّ 
الأعجـب هو الموقف الذي ظهر لـدى الحركة بالتحاقها  بمبادرة 

قايد السبسي باعتباره من دعا إلى «الشرعيّة التوافقيّة».
و بذلـك السـلوك السياسـيّ المتعجّـل، تنعدم الفـوارق بين 
الأحـزاب الحاكمة والأحـزاب المعارضة وأحـزاب الفلول، وهي 
ترحّـب بدعـوة الاتحـاد العام التونسـي للشـغل إلـى الحوار 
وتسـتجيب «لـروح الوفاق»، الشـعار الذي ينـادي به الجميع 
غيـرة على «المصلحـة الوطنيّـة». فهل ثمّـة فـرق الآن بين هذه 
الأحـزاب؟ وهل بقي لنا موجب للاسـتماع إلـى برامجها بعد أن 

صار مبدأ الاختلاف معدوما فيما بينها؟.
بـدأ الضبـاب ينقشـع، وظهـرت حبائـل التحيّل الـذي يكاد 
ينطلي على الشـعب التونسـيّ، وانكشـف كل المخادعين الذين 
عملـوا علـى إفسـاد قواعـد اللعبـة الديمقراطيّة وسـاهموا في 
تغييـر قوانينهـا بأخرى يخترعون لها أسـماء جميلـة خدّاعة. 

فاستفيقوا أيّها التونسيّون.

٭ كاتب تونسي 

■فعلهـا الأسـد كمـا وعـد .. فكانـت لبنـان إحـدى محطاته 
بضربـة قوية قتل على إثرها العمــــيد وسـام الحسـن رئيس 
شـعبة المعلومات في الأمن اللبناني مؤرق نظام الأسد وأتباعه 
فـي الداخـل اللبنانـي والإحتلال الإسـرائيلي على حد سـواء 

معيدا بذلك مشاهد الإغتيالات ضد مناوئيه. 
وبذلك تكون لبنان ليسـت بمنأى عن الأحداث في سورية لا 
سياسياً ولا شعبياً ولا أمنيا مهما حاولت الحكومـــة اللبنانية 
أن تثبـت ذلـك بـل هي الآن فـي خضـم المعركة وجـزء لا يتجزأ 

منها.
العقيد وسـام الحسـن مـن كان لايعرفه فقد أصبـح معروفا 
عنده ومن كان لايسمع عنه فقد سمع الآن عنه بعد رحيله ومن 
كانـت تخفى عليـه إنجازاته  فأهمها كشـف العميل لإسـرائيل 
فايـز كرم المحسـوب على التيـار الوطنـي الحـر الموالي لحزب 
الله اللبناني وإكتشـافه لخيوط مهمة في قضية الشـهيد رفيق 
الحريـري المُتهـم فيهـا النظـام السـوري وتمكنه من اكتشـاف 

أكثر من 30 شـبكة تتعامل مع الإحتلال الإسـرائيلي من ضمنهم 
أعضـاء في حـزب الله اللبنانـي وآخرها توقيـف عميل النظام 
السـوري النائـب اللبنانـي السـابق ميشـيل سـماحة وبيـان 
علاقـة اللـواء علـي مملـوك رجـل المخابـرات السـوري الأول  
وبثينة شعبان مستشارة الأسد في تخطيطهم لتفجير الشمال 

اللبناني وإثارة الفوضى الطائقية هناك.
العقيـد الحسـن لم يكـن الأول ضمـن المجموعـة الأمنية فقد 
لحق بالرائد وسام عيد والمقدم سمير شحاده ولم يكن الوحيد 
المُعـارض الـذي تم اسـتهدافه فهنـاك كوكبـة مـن السياسـيين 
اللبنانيـين سـبقته أيضاً، لكن نعترف بأن الإنجاز الأسـدي في 
لبنـان مابعد الإنتفاضة السـورية هو العقيد الحسـن بإمتياز. 
وبالتأكيـد فـإن تهديـدات النظـام السـوري الواضحـة بنقـل 
المعركـة للخارج قد تم تنفيذها بشـكل لايقـل دموية عن مايقوم 
به ضد الشـعب السوري فبعد المناوشات على الحدود الأردنية 
والحركشـات على الحدود التركية كانت لبنان اللقمة السائغة 

لـه والأرض الخصبـة لتنفيذ وعـوده  خصوصاً بـأن الأكثرية 
التـي تحكم البلد تجاهـر بدعمها لنظام الأسـد والتي بأي حال 
تُمسـك بـأذرع الدولـة اللبنانيـة وأهمهـا المطـار الـذي يخضع 
لهيمنة حزب الله الذي من المسـتحيل تفويت تساؤلنا بمعرفته 
بوصول العقيد الحسـن ومعرفته على الأقل بتفاصيل العملية، 
ولا يمكن بعد الآن إرهان لبنان والمنطقة العربية تحت إنجازات 
الحزب وانتصاراته على الكيان الصهيوني، نحن نعترف بذلك 
ونفتخـر بوجـود حـزب أو ميليشـيا أو مقاومـة تكسـر جنـاح 
الغطرسـة الصهيونية لكن من المستحيل اعتبار تلك الإنجازات 
رخصة لتدمير سـورية ولبنان وغيرهـا. وعلينا أن لانتغاضى 
عـن تهديـد الجنرال ميشـيل عـون زعيـم التيـار الوطني الحر 
المُعلـن ضد العقيد الحسـن وبلطجة اللواء جميل السـيد الذي 
قـال حرفياً في مقابلـة تلفزيونية مؤخراً بأن الحسـن لن يفلت 

بعد قضية سماحة.
الوضع أكبر من التكهن بقرب زوال الأسـد أو ضعفه ميدانيا 

وليس من المقبول اسـتغلال الحـدث لكي نحلل الوضع الميداني 
في سـورية فقط، فالأوضاع لا تبشـر بخير مهمـا كانت النتائج 
في الداخل السـوري وخاصة بعد صمت المشاهدين من المجتمع 
الدولـي والتواطـؤ العربـي المخـزي الـذي كانت اسـتنكاراته 
مخجلة ووضيعة وغير معلنة. نعم هم أصبحوا مشـاهدين ولا 
أبالغ إن قلت مسـتمتعين بما يقوم به بطلهم الأسـد من مشـاهد 
رعـب في تحقيـق مآربهم وأجنداتهم وهم في قمة السـعادة بما 
يقدمه مبعوثهم الأخضـر الإبراهيمي من حلول هزلية ليس من 
شأنها إلا الإستخفاف بدماء الشـعب العربي الذي استفاق من 

غيبوبته بعد عقود من التمويه والتخويف والتجويع.
مـاذا بعـد تفجيـر الأشـرفية؟ وماذا بعـد الحـدود التركية؟ 
ومـاذا بعـد الإختراقـات المخابـــراتيـة فـــــي الأردن؟ وماذا 
بعـــد ملايـين النازحـين السـوريين والاف الشـهداء؟ ومـاذا 
بعـد الإبراهيمي؟ كلها أسـئلة تقودنا إلى سـؤال مهم وهو متى 
ستتحرك الأنظمة العربية للحؤول دون إشتعال المنطقة والتي 
بلا شك سـتلهبهم؟ سؤال قد تجاوب عليه القضية الفلسطينية 

المجروحة.

٭ كاتب فلسطيني 

■ كلنـا يعـرف مصر التي مضت، مصر الفسـاد والاسـتعباد، 
مصـر العالـة والعمالة، مصـر التي خرجت من التاريـخ منذ أكثر 
من سـتة عقود، مصر التي أختطفتها شـرذمة قليلة وتاجرت بها 
وبمواقفهـا وجعلتهـا لمن يدفـع، شـرذمة جوعت وأذلت شـعبها 
وجعلتـه عالة يسـتجدي النـاس في أرضـه ويـأكل بكرامته في 
أرض غيـره، لكن مصر وبعد أن أرتنا من نفسـها مـا أرتنا جعلت 
الجميـع بعد أن يبدي إعجابه أو دهشـته يتسـاءل هل سـيكون 
القـادم لمصر ومنها على قـدر ثورتها وتضحية أبنائهـا أم أنها لن 
تكون بأحسـن حال من الدول العربية والأسـلامية في سـوادها 
الأعظـم التي إسـتقلت عن الأسـتعمار الخارجـي بالمقاومة وعن 
الإسـتعمار الداخلي بالثورة لكـن أياً منها لـم يتمكن من تحويل 

الإستقلال إلى إنعتاق والثورة إلى نهضة؟.
عن مسـتقبل مصر علـى الصعيـد الإقتصادي تحـدث العديد 
وخـاض الكثيـر ولعلهـم جميعاً أجمعـوا على أن مصـر تملك من 
المقومات ما يؤهلها لأن تكون لاعبا أساسـيا في السـاحة الدولية 
بل أن المؤسسـة البحثية التابعة لمصرف سـيتي بنك ذهبت أبعد 
مـن ذلك فقد أوردت في تقرير حديث لهـا أن مصر يمكن أن تكون 
ضمـن أكبر عشـر إقتصادات على مسـتوى العالم خـلال العقود 
الثلاثـة القادمة، لكـن التقرير ومعه الكثيريـن يعلقون ذلك على 
سرعة إسـتعادة مصر لإسـتقرارها وقدرتها على القيام بالعديد 
من الإصلاحات الأساسية السياسية القانونية التي من شأنها أن 
تحولها إلى دولة قانون يتم تداول السـلطة فيها بطريقة سـلمية 
وديمقراطيـة، ولعل مهمة مصر في التخلص من نظام الحكم فيها 
رغم صعوبها وتكلفتها البشرية والإقتصادية الباهظة تبدو أكثر 
سـهولة من مهمتهـا القادمة فـي التحول إلى دولـة مدنية حديثة 
تتميـز بإقتصـاد عصـري يعتمـد علـى الإنتاجيـة والتنافسـية، 
فطريـق مصر إلـى الديمقراطية والمدنية طريـق طويل ومحفوف 
بالكثيـر مـن التحديات بل وبالمخاطر والتي قـد لا تعيد مصر إلى 
المربع الأول فحسب بل قد تعيدها عقود عديدة إلى الوراء تجعل 

لسـان حالها يقول: «رُبَ يَـوْمٍ بَكَيْتُ مِنْهُ فَلَمّا * صِـرْتُ إِلَى غَيْرِهِ 
يَكَيْتُ غَلَيْهِ»، ومن هذا الجانب فإن السيناريوهات المحتملة لمصر 

القادمة لا تخرج عن أحد أربعة سينارهات : 

السيناريو الجزائري:
المقصود بالسـيناريو الجزائـري هو الأحـداث التي صاحبت 
الإنتخابـات الجزائريـة عـام 91 والنتائـج التي تمخضـت عنها 
والتـي فاجـأت الجميـع ودفعت الغرب إلـى التاَمر على الشـعب 
الجزائـري وبالتواطؤ مع جنرالات الجيـش للإنقلاب على خيار 
الشـعب ومعاقبته بقسـوة، هذا السـيناريو كان يمكـن –وأقول 
كان يمكـن- أن يتكرر في مصـر بعد الإنتخابـات البرلماينة التي 
إكتسحها الإسلاميون بأطيافهم المختلفة وكذلك بعد الإنتخابات 
الرئاسـية التـي جـاءت بـأول رئيس إسـلامي لدولـة عربية في 
العصـر الحديث، وذلك لأن الولايات المتحـدة - ومعها الغرب - 
عمومـا لا يمكـن أن تتعايـش أو أن تقبل أن تحكـم دولة محورية 
كمصر حكومة إسلامية، لكن ولأسباب كثيرة لا يعلم جلها إلا الله 
فإن إمكانية تكرار هذا السيناريو في مصر أخذت في التراجع إلى 
أن أصبحت في خانة المسـتبعد إن لم يكن خانة المستحيل خاصة 
بعد أن تمكن الرئيس مرسي من تحييد المجلس العسكري بإحالة 

أبرز قادته إلى التقاعد.

السيناريو الباكستاني :
لا أحد يستطيع أن يدعي بأن باكستان ليست دولة ديمقراطية 
رغـم الإنقلابـات وكذلـك لا أحـد يسـتطيع الإدعاء أن باكسـتان 
«دولة ناجحة» رغم ما أوتيت من مقومات، المشـكلة في باكستان 
والتي لم تتمكن الديمقراطية الشـكلية فيها من حلها هي الفسـاد 
المتغلغـل فـي كل مفاصـل الدولة والمجتمـع والذي تحـول إلى ما 
يشبه الثقافة الشعبية الغير مستهجنة حتى من قبل الإسلاميين، 
والسـلطلة في باكسـتان يتناوب عليها حزبـان أحدهما علماني 

(حزب الشـعب) والاَخر إسـلامي (حزب الرابطة الإسلامية) كل 
منهما أكثر فسـاداً من نظيره وكلاهما سـاهم في تخلف باكستان 
ووصولها إلى أعتاب الدولة الفاشـلة، مصر قد تتحول باكستان 
أخـرى بمعنـى دولـة ديمقراطيـة نسـبياً وفاشـلة كليـاً تقودها 
حكومـة منفصلـة تماماً عن الشـعب يتناوب على الكراسـي فيها 
حزبان أحدهما علماني والأخر إسـلامي حيث أن وضع التركيبة 
السياسية والثقافة الإجتماعية وإرث الفساد والإفساد في مصر 

يشبه إلى حد بعيد نظيره في باكستان.

السيناريو الإيراني:
أكثـر ما يميز النظـام السياسـي الفريد في إيران أنـه نظام لا 
هـو بديمقراطي ولا هو بدكتاتـوري، فالديمقراطية في إيران هي 
ديمقراطية عرجاء بساق واحدة فمن ناحية هناك برلمان منتخب 
بسـلطات تشـريعية وهنـاك كذلـك رئيـس منتخـب بسـلطات 
تنفيذية وهناك قضاء نسـبياً مسـتقل لكن كل ذلك ينضوي تحت 
عباءة ولي الفقيه ويخضع لسلطته وهذا الأخير غير منتخب من 
عامة الشعب ولا يستمد سلطاته المطلقة منه، وهذه الديمقراطية 
العرجاء أنتجت حكومات راديكالية وتنمية عوراء وأمة منقسمة 
ودولة معزولة وبؤس إقتصادي متفاقم وحراك شـعبي مسـتمر 
قـد يؤدي إلى ربيع فارسـي قريبـاً، وبالرغم من إختـلاف التيار 
الإسـلامي السـني الأكثر تقبـلاً للمبـادئ الديمقراطيـة والذي لا 
يقـر بالحكومـة الدينية التي تسـتمد سـلطتها من السـماء إلا أن 
هنـاك إمكانيـة وإن كانـت ضعيفـة لأن تتحـول مصر إلـى دولة 
دينية شـبيهة بإيران خاصة وأنه توجد تيارات دينية متشـددة 
تتمتع بقواعد شـعبية كبيرة لا تؤمن بتداول السـلطة لإعتقادها 
أنها تحتكر الحقيقـة، إلا أن ذلك رغم إمكانية حدوثة إلا أنه يبقى 
إحتمالاً ضعيفاً بسبب وجود تيارات دينية مثل الإخوان المسلمين 
تتمتـع بالإضافـة إلـى الشـعبية الجماهيريـة بخبـرة سياسـية 
وتنظيمة كبيرة وتتبنى فكرة الدولة المدنية التي تحتكم السلطة 

فيها إلى الشعب.

السيناريو التركي
قدمت تركيا مثالاً جديراً بالتقدير للدولة الإسـلامية العصرية 
أو علـى الأقـل الدولة العلمانيـة التي لا تحارب الديـن بل تعتمد 
عليـه كأسـاس ومرجعية لنظامها السياسـي، كمـا قدمت تجربة 
جديرة بالإهتمام في التنمية الإقتصادية ومكافحة الفسـاد الذي 
يعتبر الاَفـة الأبرز التي تعاني منها الدول العربية والإسـلامية، 
ومصـر مـن هـذا الجانـب مرشـحة لأن تعيـد التجربـة التركيـة 
خاصـة وإنـه الحكومـة المصرية قـد بـدأت بالفعل في التنسـيق 
مـع نظيرتها التركيـة لنقل تجربة هذه الأخيـرة إلى مصر، بل إن 
التجربـة المصرية بنتائجها سـواءً السياسـية أو الإقتصادية قد 
تتجـاوز التجربة التركية وذلك لأن الشـعب المصري من الناحية 
السياسية يتمتع بإرث ديمقراطي أعرق من الأتراك ومن الناحية 
الإقتصاديـة تملـك مصـر مقومـات إقتصادية كالموقـع الجغرافي 

وموارد الطاقة لا تتوافر لتركيا.
إن تغليب سيناريو على اَخر قد لا يبدو صعباً بعد أن تجاوزت 
مصـر مرحلة الثـورة إلى الدولة بنجاح حتـى الاآن على الأقل ما 
يعني أن تكرار السـيناريو الجزائري أصبح مستبعداً نسبياً هذا 
مـن ناحيـة، ومن ناحية أخـرى فإن الفكر السياسـي الإسـلامي 
السـني الـذي لا يتبنى فهـوم الدولـة الدينية التي يرأسـها ولي 
الفقيه يعد سـبباً كافياً لأستبعاد السيناريو الإيراني خاصة وأن 
تجربة الدولة الدينية في إيران اليوم أقرب إلى الفشـل منها إلى 
النجـاح، ما يعنـي أن مصر القادمة سـتكون بين تكـرار التجربة 
الباكسـتانية أو إستنسـاخ التجربـة التركيـة وقـد تكـون لمصر 
تجربتهـا الخاصة التي تجمـع فيها بين عروبـة الجزائر وإنفتاح 

تركيا وإلتزام إيران وقوة باكستان، نرجو ذلك.

٭ كاتب من الامارات

عبد الرزاق قيراط٭

ربحي شعث٭

د. عصام نعمان٭

د. ناصر بن غيث٭

إسماعيل ألقاسمي الحسني٭

مدارات

دستور يا أسيادنا
■ فـي فولكـور الحيـاة اليومية المصريـة، كثيرا ما تسـمع عبارة 
«دسـتور يـا أسـيادنا»، والتي تجري على الألسـنة طلبـا للأمان أو 
تعوذا من الشـر، وتكاد لاتعرف بالضبط من هم «أسـيادنا» المشـار 
إليهـم فـي العبـارة الدارجـة، وهل هـم من شـياطين الإنـس أم من 
عفاريـت الجـن؟، أم أن الكلمـة لفظة معتادة تعبر عن أدب الخشـية 

والخوف من المجهول.
وبرغم مناقشـات عنيفة تجري حول الدسـتور، وحول الجمعية 
التأسيسـية المكلفـة بإعـداده، والتي قد يجري حلهـا بحكم قضائي 
أو لا يجـري، برغـم الصخـب الدسـتوري فـي الأحـزاب ووسـائل 
الإعلام، إلا أن سـواد المصريـين لايكادون يعيـرون اهتماما بالقصة 
كلهـا، ولو علـى طريقة «دسـتور يـا أسـيادنا»، فوجــــع ســـواد 
المصريـين مختلـف، واهتماماتهـم وأولوياتهم بعيـدة عن نصوص 
الدسـتور، ويكفـي أن تلاحظ أن الشـهور الأخيرة وحدها، شـهدت 
أكثـر من خمسـة آلاف إضـراب واعتصـام ومظاهـرة اجتماعية في 
مصـر، وهو ما يوحي بتوجه اهتمام الكتلة الغالبة من المصريين إلى 
طلب العيـش والكرامة والعدالة الإجتماعيـة، وقد لاتعني نصوص 
الدسـتور المقترحـة لهـم شـيئا كثيـرا، خاصـة أن خبـرة المصريين 

بالدساتير سلبية للغاية.
ولا يبدو من عجب في تجاهل الكتلة الغالبة من المصريين لحكاية 
الدسـتور، صحيـح أن الدسـاتير تطـرح لإقرارهـا فـي النهاية على 

الاسـتفتاء الشـعبي العام، لكن اسـتفتاءات الدسـاتير عمل شكلي 
وصوري تماما، فالاسـتفتاءات ذات المغـزى المؤثر تجري غالبا على 
نقطـة واحدة، فما بالك بعشـرات النقاط ـ ربمـا المئات ـ في أي نص 
دسـتوري مقتـرح، وهـي تطــــرح جميعـا للموافقة عليهـا كحزمة 
واحـدة، ولا يتـاح التمييـز فيهـا بـين مايسـتحق قـول «نعـم» وما 
يسـتحق قول «لا»، وهـذا الإلزام «المركب» هو مـا يضعف من حجية 
الاسـتفتاء علـى الدسـاتير عمومـا، ويجعلهـا فـي صـورة الإجراء 
الشـكلي المتمـم، ودون فاعليـة تذكر، فقصـة الدسـاتير تنتهي حين 
تصـاغ فـي قراءة نهائيـة، وقبل أن تطرح على اسـتفتاءات شـكلية 

معلومة النتائج سلفا.
وربمـا لذلك تبـدو معركـة النخب حول الدسـتور حاميـة، برغم 
اللامبالاة الظاهرة عند القواعد الشعبية الواسعة، وإن كانت بعض 
القـوى تلجأ لافتعال اهتمام شـعبي بمعركة الدسـتور، وعن طريق 
الاختصـار المخـل أو الإيحـاءات الكاذبة، وتحويل القصـة إلى جنة 
ونار، وبافتعال حرب هوية أو حرب شريعة، وعلى طريقة جماعات 
مـن السـلفيين دعت إلـى جمعة غضـب من أجـل تحكيم الشـريعة، 
وإحـلال كلمة «أحكام» محل كلمة «مبادئ» في نص المادة الثانية من 
الدسـتور المقترح، وهو ذاته النص الذي ورد في الدستور السابق، 
والـذي يقـول بوضـوح أن «الإسـلام دين الدولـة. واللغـة العربية 

لغتها الرسـمية. ومبادئ الشريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشـريع»، وهو نص يحوز على الإجماع الوطني العام باسـتثناء 

جماعات من السلفيين الوهابيين.
وبينمـا يحاول السـلفيون إثـارة اهتمام الرأي العام بالدسـتور 
من باب الشريعة، فإن القوى الوطنية والديمقراطية المعارضة تثير 
الاهتمام بالدسـتور من زوايا أخرى، فهي توافق على نص الشريعة 
السـابق ذكره، لكنها تعتـرض على عملية إعداد الدسـتور الجارية 
برمتهـا، تعتـرض علـى التشـكيل الحالـي للجمعيـة التأسيسـية، 
وتـرى فيها غلبة غير مبـررة لعناصر الإخوان والسـلفيين، وتعتبر 
أن ما يجري عملية «اختطاف للدسـتور»، وليس إعدادا للدسـتور، 
فالدسـاتير ليسـت صناعة الأغلبيات، بل صناعـة التوافق الوطني 
العام، والدساتير تكتب لتصبح في صورة القوانين الدائمة، وليس 
في صورة نصوص موقوتة تغيرها الأغلبيات البرلمانية كلما تغيرت 
هـي الأخـرى، ولا تنتظر القـوى الوطنية والديمقراطيـة، ولا تعول 
علـى حكايـة الاسـتفتاء، فهي تدرك صوريـة الاسـتفتاء، ولا مبالاة 
القواعد الشعبية الواسعة، وترجيح أن يقال «نعم» ـ بصورة آلية ـ 

لأي نص يعرض على الاستفتاء العام.
وقد يكون من الرشـد أن تراجـع العملية كلها، وأن يعاد تشـكيل 
الجمعية التأسيسـية، وعلى نحو يوازن بالتسـاوي بـين التيارات 

الليبراليـة والإسـلامية والقوميـة  الأربعـة  الفكريـة والسياسـية 
واليسارية، وأن يكفل فيها التنوع ومعايير الكفاءة، ومقابل الجمعية 
الحالية المفتقرة للحدود الدنيا من التوازن والتنوع والكفاءة، وإلى 
حـد أن عددا لابأس به من أعضائها يشـبهون خريجي مدارس محو 
الأمية، لكن إعادة التشكيل المرجوة قد لا تأتي أبدا، فالرئيس الحالي 
المنتخب إبـن مطيع لجماعة الإخوان، وأغلبية الإخوان والسـلفيين 
في البرلمان المنحل هي التى شـكلت الجمعية التأسيسـية الموصومة 
بعوارهـا، وهـو ما قد يعنـي أن المتاح قليـل، وأن المسـودات الأولى 
البائسـة قـد تجـري عليها تحسـينات طفيفـة، وأن الدسـتور الذي 
سـيصار إليه مجرد نص موقـوت ومحكوم بالتوازنات السياسـية 
الحالية، وعرضة للتغيير في نصوصه مع انقلاب الموازين البرلمانية 

والرئاسية.
وربمـا يكـون غياب التـوازن هو مربـط الفرس في القصـة كلها، 
فقد أدى حظر السياسـة طويلا إلى تشوه عظيم في خرائط القوى، 
وقـد ورثت مصر خلـلا فادحا فـي الموازين، وكثمرة مـرة لانحطاط 
تاريخي طويل دام أربعة عقود، كانت مصر ـ بعد حرب 1973 ـ رأسا 
برأس مـع كوريا الجنوبية في معدلات التقـدم والتنمية والاختراق 
التكنولوجي، وصارت ـ بعد أربعين سـنة ـ رأسـا برأس مع بوركينا 
فاسـو على مؤشـر الفسـاد الدولي، ومع الانهيار العظيم، وتجريف 

الزراعـة والصناعـة والثقافـة والسياسـة، انتهى المجتمـع المصري 
إلـى وضع الغبـار البشـري، وسـادت ـ إلى وقـت الثـورة الأخيرة 
ـ مشـاعر البـؤس واليـأس، وقـد خاطبـت التيـارات الدينية بؤس 
المجتمـع كجمعيـة خيرية، وخاطبت يأسـه كجمعية دينيـة، وهو ما 
أدى لتضخـم اليمـين الدينـي، ووجـدت إلى جـواره شـرائح ليمين 
ليبرالي مشـوه معبر عن صعـود جماعة مليارديـرات النهب العام، 
وتوزع اليمين الليبرالي المشوه على لجنة سياسات النظام السابق، 
وأحزاب انتحلت صفـة المعارضة، والنتيجة: خلل فادح في موازين 
السياسـة، فثمة يمين فائض، ويسـار غائض، وقـوى اليمين الديني 
والليبرالـي هي التي تكتب الدسـتور الآن، بينما تبدو قوى اليسـار 
الإسـلامية والليبرالية الاجتماعية والقومية الناصرية واليسـارية 
في حال الإقصاء، ولسـبب جوهري بسـيط، هو أنها لاتزال في حال 
التخلق والتحالف والاجتماع، وكلها تقريبا ظهرت في صورة أحزاب 
جديـدة ولدت بعـد الثـورة، وبعد الانتخابـات الرئاسـية الأخيرة 
بالـذات، ومن نوع حزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسـلامي عبد 
المنعم أبو الفتوح، و «التيار الشعبي» الملتف حول الناصري حمدين 
صباحي، و»حزب الدستور» بقيادة محمد البرادعي، إضافة لأحزاب 
«الكرامة» و»التحالف الشـعبي الاشتراكي» و»المصري الديمقراطي 
الاجتماعـي « التـي ولدت بعد الثـورة، ولو وحدت هـذه الجماعات 
صفوفهـا، وكسـبت قواعـد شـعبية حقيقيـة، فقد تسـتطيع إحداث 
التوازن الضروري في خرائط السياسـة المصرية، وصياغة دستور 

يجتذب إليه الاهتمام الشعبي المفقود.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

كان الرئيس الراحل محتاجا لتمرة
■ الحمد لله أني لم أذكر عظمة فخامة الرئيس الشـاذلي بن 
جديـد (1929-2012) فقـط عنـد موته، بـل كان السـبق أقولها 
ودون مبالغـة، لصحيفـة «القـدس العربـي» دونـا عـن غيرها 
دوليـة كانت أو محلية من الصحافة ، فهـي من كانت لها الجرأة 
لنشر ثلاث مقالات على هذه الصفحة تحديدا، نوه فيها الكاتب 
ببعـض مواقـف الرجل، كاشـفا عـن مكائـد حيكت ضـده ومن 
ورائه ضد الشـعب الجزائري، اشـتركت في غزل خيوطها أياد 
عسـكرية وأمنيـة وسياسـية جزائرية، متعاونة فـي ذلك طبعا 
مـع الولايات المتحدة وفرنسـا على وجه أخـص. تردفها بعض 
الأنظمة العربية التي إذا ما أعطيت فرصة كشـفتها للرأي العام 

العربي.
ومن تداعيات تلكم المقالات تهديد بالقتل، وأخرى بالاعتقال 
وغيرهـا، ممـا يترجم صلف السـلطة وغباءها فـي آن، ذلك أنه 
ومـن يوم إقالة هذا الرجل العملاق، منعت الصحافة المحلية من 
تناول شـخصيته بمـا يطابق الواقع والحقيقـة، وأحجم صناع 
الـرأي مـن أرباب القلم عن كشـف المسـتور، وإظهار ملابسـات 
الجريمة التي ارتكبت في حق الجزائر، والبهتان الذي طال هذا 
الرمز البطل بحق، سواء كان هذا الموقف مبني على خوف وفزع 
من بطش المجرمين الذين أهلكوا الحرث والنسل، أو حفاظا على 
مصالح آنية شـخصية قد يحرم منهـا صاحبها، في كل الأحوال 
هي خيانة بإمتياز، وعار يحسب على صاحبه إلى أن يرحل هو 

كذلـك. في مجتمعنا الجزائري وتحديدا بين أوسـاط الفلاحين، 
هنـاك مثل علـى حالة هرطقة أبواق السـلطة اليـوم، وترطينها 
بأخلاقيـات وعظمـة الرئيس الشـهيد يـوم وفاتـه، وليس قبل 
ذلك بسـاعة واحدة، يقول المثل: «وهـو حي كان محتاجا لتمرة 
فلمـا مات علقـوا على قبـره عرجونـا». وكما يتضح مـن معنى 
المثل، نقدا لاذعا لسـلوك البعض، الذي يحـاول في غباء كثيف 
الطبقـات، من حشـر كل تقصيره وإن امتـد لعقود نحو صاحب 
حق، سـاعة وفـاة الأخير، لا قبلها ولا بعدهـا، وكأنما بهذا يكفر 
عن جرم حقير سـافل، أو يقدم عذرا بليدا عفنا أخطر من الجرم 
نفسه. ولعل البعض يلتبس عليه الموقف، فيفسر تلكم التغطية 
الإعلاميـة المفاجئـة لحيـاة الرئيـس الراحـل ومواقفـه، بأنهـا 
عرفـان منها لما قدم من جميل صنع، وكما ذهبت أبواق السـلطة 
البلهـاء في ترديد عبـارات «أعـادة الاعتبـار» والجزائر «تكرم 
رؤسـاءها وإن اختلفت السياسـات»  وما إلى ذلك من شقشـقة 
مبتذلة، هي ديدن الأنظمة التسـلطية الدكتاتورية العفنة؛ غير 
أن واقـع الحال خلاف ذلك تماما؛ فالرجل كان شـخصية تحظى 
بكثير من الاحترام والتقدير في الاسـاوط السياسـية الدولية، 
ومـا شـاع خبـر وفاتـه إلا وقـد تهاطلـت أللاتصـالات الهاتفية 
المغربيـة- المملكـة  الرئاسـة،  ومؤسسـة  الخارجيـة  بـوزارة 

تونس- مصر- فرنسا- بلجيكا- بريطانيا- روسيا- جنوب 
إفريقيا-الولايات المتحدة-اسـبانيا-ايطاليا هذه الدول التي 

عرفـت عـن اتصالاتهـا، وغيرهـا قطعا كثيـر، كلها قـررت إيفاد 
مبعوثـين  وممثلـين عنهـا لتقـديم واجب العـزاء، لم يكـن إذن 
بمقدور السلطة القائمة، سياسيا ودبلوماسيا إلا أن تستضيفهم 
وفي حلقها غصة، مما اضطرها للقيام أمام الضيوف بمراسيم لا 
تصغـر صورتها أمام العالم، لم يكن ذلك لا عرفانا بمقام الرجل، 

ولا استجابة عن قناعة لما يستحقه.
لقد التقيت شـخصيا بالرئيس الراحل «الشاذلي بن جديد» 
عـام 1992، فـي شـهر يوليو، تحديدا سـتة أشـهر بعـد إقالته، 
وتعددت زياراتي له لمدة سـنوات؛ ومن بين ما عرفته في اللقاء 
الأول، أنه لا أحد من رجال السـلطة حينها، ولا حتى بعدها إلى 
يـوم وفاتـه قام بزيارتـه، باسـتثناء جنرال واحـد متقاعد، بل 
ضـرب على الرجل حصار قاتل، سـواء على مسـتوى العلاقات 
الشـخصية أو الإعلاميـة، ومحـي ذكـر اسـمه تماما مـن تاريخ 
الجزائـر على امتداد عقدين، أكثر من ذلك سـفها ودناءة، كانت 
حـين تأتي مناسـبة بناء الاتحـاد ألمغاربـي، وهو الرجـل الذي 
جسدها على أرض الواقع أيام حكمه، يعرض تلفزيون السلطة 
صـور المناسـبة لكنـه يقص صورة الشـاذلي بن جديـد من بين 
زعماء دول المغرب، ويمنع ذكر اسمه بشكل سخيف ملحوظ من 
التقرير المرافق للصور، وكذلكم فعلوا مع مناسبة إعلان الدولة 
الفلسـطينية....انه لؤم في أحقر صوره وأقبحها على الإطلاق، 

والأمثلة لا يتسع لها المقال.

ومـا لا يعرفـه الكثيـر، أن الرئيس الشـاذلي بـن جديد كان 
فـي شـبه إقامـة جبرية عنـد صهره بمدينـة وهـران، صودرت 
كل أملاكـه، وانتزعت منه وثائقه الشـخصية، وبطبيعة الحال 
صفته الرسمية، بل أكشف اليوم سرا لم تتعرض له كل وسائل 
الإعلام، سـواء في عزلتـه أو بعد وفاته، وهـو تعرضه لمحاولة 
اغتيال، وهو على متن سيارته الشخصية من طراز بي أم دبليو 
طـراز 1984 من عام 1993، وحرم من العـلاج عند أول أزمة كلى 
تعرض لها، ولولا تدخل شخصيات دولية لإنقاذ حياته حينها، 
لهلـك الرجل على إثرها. هذه بعض الأجوبة عن أسـئلة طرحت 
لشـقيقه «خليفـة بـن جديد» امتنع عـن الرد عليها، وشـخصيا 
أتفهـم امتناعه لموقعه من الرئيس المرحوم وحساسـية الموقف، 
ولكـن هنـاك الكثير ممـا لم يكشـف الغطـاء عنه، فيمـا يتعلق 
بمعانـاة الرئيـس الراحـل وأسـرته، بعـد إقالتـه مـن الحكـم، 
كمـا أن هنـاك الكثيـر فيمـا يتعلـق بموضـوع الإقالـة نفسـها، 
ورؤيتـه للأوضاع آنـذاك وبعدها، قـد تتهيأ الفرصة مسـتقبلا 
لاستعراضها عبر صحيفة القدس العربي، ذلك أنها ممنوعة من 
النشـر في الصحافة الوطنيـة وإن ادعى بعضها الاسـتقلالية. 
لكن من المؤكـد أن الرجل في حياته كان بحاجـة لتمرة.....فلما 

قتلوه كمدا وغيضا، علقوا على قبره عرجونا.

٭ فلاح جزائري
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجوار السوري على فوهة بركان

هدنة مؤقتة بديلا عن سلام مستحيل؟

اشكالية التسلح العراقي وأوهام القوة

■ يجمـع العارفون بطريقة تفكير «السـيد» وما يملكه 
من حنكـة وملكـة الجمع بين الـكلام «المكتـوم» والصمت 
«الناطـق» بـان هـذا الرجل الاسـتثنائي قد اسـتطاع من 
خـلال عمليـة «صبر النبـي ايـوب» الفضائيـة ان يخرج 
جميـع اعدائه وخصومه من مخابئهم السـرية ويجعلهم 

يلعبون باوراقهم على المكشوف!
لقد فاجأتهم «طيور الله « فعلا هذه المرة واسـتطاعت 
انجـاز المهمة بنجاح تام والقيام بـ»مسـح» اسـتراتيجي 
للبحـر واليابسـة التـي يلعـب عليهـا العـدو الصهيوني 
فكانـت اشـبه بخطوة «كـش ملـك « لنتنياهـو وزبانيته 
الذيـن كانـوا يسـتعدون لاضخم منـاورات مشـتركة مع 

«الشيطان الاكبر» في المنطقة وهكذا كانت الصاعقة!
 الامـر الـذي اعتبـره قـادة الصهاينـة ضربـا قويـا ما 
دفعهم للرد عليه بمفاجأة مضادة لها في النوع والاتجاه! 
ولمـا كانت عمليـة «ايوب» النوعيـة من النـوع الذي قلب 
الطاولة على جميع اعداء وخصوم «السـيد « داخل «بيت 
العنكبـوت» وخارجـه فـكان لا بد مـن خطوة مـن العيار 

الثقيل توازيها بالقوة وتعاكسها بالاتجاه!
فكانت عملية اغتيال او تصفية الزعيم الاقوى في قوى 
الامـن الداخلـي ورئيس شـعبة المعلومات اللواء وسـام 
الحسـن، وهو الرجل المثير للجدل على اكثر من مسـتوى 
لكنه الذي اختير وحده دون غيره ليكون القادر على نقل 
كـرة النار من داخل حصن العدو الى عرين «السـيد» كما 

يظنون!
والسـبب بسـيط جـدا: انها كـرة الفتنـة النارية التي 
لطالمـا عجـزت تـل ابيـب واللاعبـون المحليـون الصغار 
فـي الفلـك الامريكي من اشـعالها على السـاحة اللبنانية 
والعربيـة والاسـلامية منذ اغتيـال رئيـس وزراء لبنان 
الاسـبق رفيق الحريري في العـام 2005 م، وهاهم اليوم 

يعيدون الكرة لعلهم يفلحون!!
ايا يكن رأيك باللواء وسـام الحسـن وسواء وضعته 
فـي خانة الكاشـف لاكثـر مـن ثلاثمئة خلية جاسوسـية 
لصالـح العـدو الصهيونـي او وضعته في خانـة اللاعب 
المخابراتي الدولي الاخطر في كل ما جرى منذ العام 2005 
حتى مقتله، الا ان القدر المتيقن فيه انه كان يرسم صورة 
«حريري 2 « في مسرح السياسة اللبنانية من حيث كمية 
التشـابهات والتماثـلات التـي يملكها مع سـيده وزعيمه 
المغـدور «حريـري 1» كما يؤكـد كل من عـرف الاثنان عن 

قرب!
انهـا اذن فتنـة «حريـري 2 « التي ظن اعداء «السـيد» 
وخصومـه انهـم بقـادرون علـى اغراقـه بهـا لكنهـا هي 
بالذات من سـتخرج كل اعداء وخصوم هذا «السـيد» من 
متاريسـهم او خنادقهم او من خلـف جدرانهم التي كانوا 

يقاتلونه من ورائها!
لقـد كان بعض قيادات اجهزة اسـتخبارات ما يسـمى 
بـدول «الاعتدال العربي» ينتظر هـذه اللحظة التاريخية 
ليطلق رصاصتـه الاخيرة على كل ما و من هو معتدل من 
«سـنة لبنان» ليرمي بثقله علنا الى جانب ما كان يسميه 
مـن «ورم حميد « اي تلك الميليشـيات التكفيرية الخاطفة 
للقرار السـني بوجـه ما يسـميه بـ»الـورم الخبيث» اي 
حزب الله اللبناني ـ وهو ما كان يتداوله امراء من جنس 
بندر بن سـلطان في مجالسـهم الخاصة في ايام السبات 
كمـا ينقل عنهم من جالسـوهم – فـاذا باللحظة تفاجئهم 
الآن لتظهر ميليشـياتهم «الحميـدة» هذه الى العلن وهي 
تصوب علـى الدولة اللبنانيـة التي طالما تغنـوا بها فيما 
اليـوم يتهمونهـا بقتل اللواء الحسـن وبحمايـة المقاومة 
وحلفائها الاقليميين ويرمونها بكل الحمم النارية انتقاما 
من «ايوب» الاول والثاني و»ما قبل ايوب» الذي ساهموا 
فـي اغتياله ولـم يرووا عطشـهم من دمه ومـا بعد ايوب 
الذي يظنون انهم سيشـاركون في ذبحه او انزع سلاحه 

في الفتنة الثانية!
لكن من خسـر حرب تدمير سـورية على رؤوس اهلها 
وحروب استنزاف الدولة السورية بموالاتها ومعارضيها 
اكراما للسـيد الامريكـي وربيبته الاسـرائيلية الصغيرة 
كما يقـول مناصرو المقاومة لن يكـون بقادر على زحزحة 
قدم «السيد» عن متراسها الذي تعشق، او يغير من مسار 
عينـه التي التي لا تبرق ولا تلمع ولا ترمش الا لفلسـطين 

وارض الرباط التي بارك الله من حولها.
هكـذا يتمتـم حواريو السـيد الناطقون بلغـة الصمت 
والرسـائل المكتومة، وهـم يحضرون لايـوب 3 وايوب 4 
ولعشرات الآلاف من الاستشهاديين الذين تركهم الشهيد 

عماد مغنية لايام الفتن الكبرى!
ان الذيـن يصوبون اليـوم النار علـى الرئيس نجيب 
ميقاتـي وعلـى مفتـي الجمهورية بـل وحتى علـى اللواء 
للـواء وسـام  الصـدوق  الصديـق  اشـرف ريفـي وهـو 
الحسن وعلى كل من يدعو الى التهدئة والتعقل والحوار 
والوفاق وحماية السـلم الاهلي في لبنـان ووصفهم لكل 
هؤلاء باصحاب البيانات «المخدرة» انما يجعلهم شـاءوا 
ام ابـوا جزءا من وقود فتنة العـدو الاول للبنان والعرب 
والمسـلمين والمسـيحيين الثانيـة وهم الملطخـة وجوههم 
والمسخمة اجسامهم وعظامهم بسواد الفتنة الاولى حتى 

النخاع!
 من مثل هؤلاء لا التاريخ سـيرحمهم لانهم سـيكونون 
اول الخاسـرين فـي ايـة انتخابات مقبلـة ولا الجغرافية 
ستفسـح لهـم بالمجـال ليبقوا لاعبـين على مسـرحها بعد 
الآن، واول مـن سـيتخلى عنهم هو كبيرهـم الذي علمهم 
السحر وذلك عندما تحين ساعة التسوية بين الكيار، بعد 
ان يئـس «ربهم الاعلى» من اسـقاط البندقية المقاومة ولا 
حتى لي ذراع الدولة الممانعة كما يؤكد العارفون باسـرار 

لعبة الجيواستراتيجيا!
حتى صاحب الطمـوح العثماني الجديد لن يتمكن من 
مسـاندتهم او حمايتهم بعـد ان بات على شـفا حفرة من 
«صفر امتياز» وهو يتمسك باذيال الفيل الايراني لانقاذه 

من المجهول الذي ينتظره!
 ولا ذلك الذي يفكر باسـترجاع ابوته على خيمة المياه 
الدافئة التي سـرقها منه الانقلابيون الصغار على آبائهم 
بقـادر علـى فعل شـيء له وهـو الـذي يلعب فـي الوقت 
الضائـع من زمـن تغير معـادلات التحول الاسـتراتيجي 

الكبير!
امـا اولئـك الذيـن قـرروا ان يتلقفوا كـرة نـار الفتنة 
الملعونة مـن جيرانهم بحمـاس منقطع النظير سـيبقون 
اسـرى من ورطهـم في هـذه اللعبـة الخطرة وهـو الذي 
سـيخرج بدوره بخفي حنـين وخالي الوفـاض ولا يملك 
مـن اوراق المسـاومة بـين الكبار سـوى حطـام مملكة قد 
نخرها الفساد وبعض حطب يصلح وقودا لمعارك وهمية 
ترضي غروره وغرور بعض التائهين في «الربع الخالي» 

مما تبقى من مملكة صفقة اليمامة!

فتنة «السلطان»
وبوصلة «السيد»! رأي القدس

■ عندما تسيطر سـلطة الحرب وحدها، لن يبقى 
ثمـة منفـذٌ يؤدي إلـى أي سـلام موقـت، أو دائم. بل 
يغدو الاهتمام منصبّاً فقط على اسـتثمار العنف إلى 
أقصـى حـدوده، واسـتخراج أفظع نتائجـه المدمرة 
ضد الآخر، هذا الذي يصبح العدوَّ المطلق الذي يجب 
الانتهـاء منـه بـأي شـكل ودون أيـة مراجعـة للقيم 
أو للمفاهيـم أو الاعتبـارات العامـة. هـذه الأطـراف 
المتنازعة في الساحات الدموية تعميها عملياً فوراتُ 
الـدم المتصاعـدة مـن جـدث «العـدو» وحـده، لذلك 
عندما نسمع عن مشروع هدنة ما تفرض على الحرب 
المجنونـة فـي سـورية، لا تـكاد الأُذن تـدرك معنـى 
واقعيـاً لهـا، ليس هـذا كرهاً بالهـدوء، بـل احتراماً 
له، إذ لا يمكن لسـلام الهدوء أن يخيم على النفوس 
المتخاصمـة حتى الحدود القصوى، مـا تفهمه عقول 
العنف عادة، هو أن سلامها مرتبط بإنهاء الآخر؛ فلا 
سـبيل إلى اسـتتباب طمأنينة معينة بين عدوين إن 
لم يسيطر أحدهما على الآخر، أو يمحوه من الوجود 

كلياً.
هـذه حالة بديهيـة عرفتهـا مسلسـلات الحروب 
الكبيـرة منها، والأهلية خاصـة. ومع ذلك فإن الرأي 
العام العربي المتابع للمجازر لا يزال متأملاً بنهاية ما 
لهذه المقتلات، وقد يلوم هذا الرأي العام المسـؤولين 
القادرين على وقف سـيول الدماء لعجزهم المتمادي 
عـن فرض الحـد الأخير لهذه المأسـاة بـدلاً من طرح 
مشـاريع الهِدَن الموقتة التي لا معنـى لها في قاموس 
الوقائـع  الفعلية. هذا إذا التـزم الفريقان حقاً بوقف 
النـار بينهما بضعـة أيام، وهـو أمـرٌ لا يضمنه أحد، 
ولكـن على فـرض تحقيقـه، فالعـودة إلـى الجحيم 
قـد تغدو أفظـع وأعنف فـي وقائعها القادمـة من كل 
ما سـبقها. وتدل علـى هذه الظاهـرة دروسُ الحرب 
الأهليـة اللبنانية التي ما كانت لتنقطع نيرانها فترة 

من الوقت حتى تستعيد عنفاً أكبر من كل ما حصدته 
نيران المقتلات العبثية من قبل.

التفكير حول التهادن لا يعني أبداً أكثر من إضاعة 
الوقـت مجدداً، كما لـو كانت هناك نوايـا في تأجيل 
الحلول، والوصول إلى السـلام الحقيقي؛ فالتهادن 
لا يُعِدُ إلا بسـلمٍ مسـتعار لا ينتج سـوى ما هو ضده 
تماماً في عين الوقت الذي تسـيطر فيه مظاهر السلم 
المسـتعار الخادعة؛ كأن سعي الكبار، من هذه القوى 
العربيـة والدوليـة وراء سـراب الهدنة هـذا، يثبت 
الفكرة القائلـة أن أكثرية هؤلاء يعتبرون أن الحرب 
لـم تحقـق نتائجهـا المطلوبـة حتـى الآن. فمـا يزال 
الوقـت مبكراً على تحقق قرارٍ حاسـم وشـامل لقطع 
مسلسـل المذابح، ولعل النتيجة المضمرة المنتظرة لم 
تعد تخص مسألة انتصار النظام أو الثورة فحسب، 

بل هي فجيعة التدمير الكلي لحضارة سورية. 
ههنا يتجلى فكر «المؤامرة» التي لم تعد تخفي لها 
وجهـاً كريهاً حتى تبرز وجوهاً أخرى مفعمة بالجور 
والطغيـان، ذلك أن أعنف أشـكال العنـف المصاحبة 
لهذه المقتلة الشـاملة كان هو تجسـيد إرادة التدمير 
التـي تتجاوز الإنسـان لتنال مـن حضارته وثقافته 
وتاريخه ومسـتقبله، لعلّه هو القصد الأخفى المتفق 
عليه بين الأضداد الظاهرين والمتوارين. كأنما هناك 
وحـدة رأيٍ أو مشـروع تجمـع هـؤلاء حـول الأمـل 

بالخلاص من دولة ومجتمع معين دفعة واحدة.
لا يتضمـن هـذا حكمـاً واحـداً يطلق علـى القوى 
المتحركـة للعدوين معـاً، إلا عندما يعجـز العقل حقاً 
عـن اكتشـاف امكانيـة التدخـل فـي صـراع الغرائز 

الفائـرة ضد بعضها، فالثورة هـي أبعد ما تكون عن 
مغامـرات العنـف الطائـش، لا يندفع الشـباب وراء 
شـعاراتها إلا إيماناً بقدرة أكبر لها على إقامة سـلطة 
العدالـة، لن يكون العنف غاية في ذاته إلا بالنسـبة 
للثائر الخائب في اكتشاف مشروع لمستقبله قابل أن 
يكون من صنـع يديه، بينما يندفع الشـباب الواعي 
في نوع النضال المسـتنير، وهم واثقون بأن أفعالهم 
سـتؤدي إلى تغييـر الواقع الظالم الـذي يخيم على 

جيلهم بكل أشكال الاضطهاد المادي والمعنوي.
إنهـم يحولون جـولات النقد اللفظـي إلى مواقف 
عمليـة، قد لا تصيـب غاياتها كما يأملـون بين معركة 
رابحـة قليـلاً أو أخـرى خاسـرة كليـاً. والمفجـع في 
هـذا حقـاً هـو مـدى التلاعـب الـذي قـد تخضـع له 
حركاتهـم ومشـاريعهم، فإن اكتشـاف الصعاب قبل 
مثولهـا النهائـي عبـر منعطفات الممارسـة الشـاقة، 
قد يميـز الثورة الواعيـة عن نوع الثورة السـاذجة 
أو المخدوعـة أو المغـدورة بأحلامهـا وقراراتها. وفي 
مقدمـة المشـكلات تبـرز الانتهازيـات والوصوليات 
التي تحـف بالنضالات البريئة لتخرجها عن سـواء 

سبيلها.
ولكـن، لنسـأل الآن: مَنْ بين الطرفـين محتاج إلى 
الهدنـة الموقتة أكثر مـن الآخر؟ فمن المتفـق عليه أن 
النظام السوري هو البادئ بالعنف، والمطوّر لأدواته 
كلهـا من مسـتوى البنـادق إلـى المدافـع والطائرات 

والقنابـل الضخمـة والعنقوديـة وربمـا الجرثومية 
كذلـك، وهو الـذي يُتحف مسـامع العالـم كل صباح 
بأرقـام المقتولـين والأسـرى والمهجريـن والمعذبين.. 
إلخ. كان النظام محتكراً لأدوات العنف قبل الثورة، 
وضاعـف من إمكانياتها إلى أقصـى حد بعدها خلال 

ممارسة المجازر.
لقـد ورّط الثورة السـلمية بوعثـاء الدماء، حتى 
كاد الخيار الأمني العسـكري أن يسـيطر على سلوك 
الطرفين، لكن دون أن تفقد الثورة سـلميتها الأولى، 
تحـاول أن تظل في معظم قواها شـعبيةً واجتماعيةً 
عامـة، في حـين أن النظـام قد أَغـرق نفسـه كلياً في 
حمـأة البـركان الذي أعـده للشـعب. كان يعتقد أنه 
سـيظل سـيداً فوق فوهة البـركان، لكنـه راح يغرق 
تدريجياً في جحيمه. فهل يسـتطيع حقاً أن ينتشـل 
بقايـاه، أو ما تبقّى من سـمعته أو شـرعيته. إن كان 

لها هذه الآثار بعد..
مـا نفع الهدنـة الموقتة إن كان النظام لا يسـتطيع 
مسـبقاً أن يلتـزم بهـا، ومـع ذلـك لا يبـدو أن أحـداً 
فـي المعارضـة يرفـض العـودة إلـى الهـدوء شـرط 
التقيـد بأسـباب الأمن الحقيقي، وليس المسـتعار أو 
الظاهري فحسـب. فلقد كانت الثورة متشـبثة دائماً 
بنـوع الكفاح السـلمي في شـوارع المدن السـورية، 
بينما شـعر النظام أنه لا يسـتطيع التصدي للشارع 
الثائـر بوسـائل  الأمن العاديـة. وهكذا فـرض على 
ذاتـه وعلى الثورة معـاً الاستسـلام لتصاعد أعمال 
العنـف وأشـكاله المختلفة، فمـا كان أحوج السـلطة 
إلـى بحار الدم هـذه، لو لم يسـيطر خـوف مجنون 

مـن النهايـات الكارثية علـى أصحاب القـرار. فكان 
الانتقـال السـريع إلـى خطـوط النـار والتـورط في 
ل، كان النظام، وما  المذابـح العامة ضد المدنيين العـزَّ
زال يعتقـد، بأن معاقبة الجماهير قد تحفظ له بعض 
الهيبة الضائعة، لكنه فَقَدَ بذلك آخر علامات السلام 
والإنسـانية والشـرعية التـي يحتاجهـا أي نظـام 
حاكم، كيما يبرر سـلطانه ويجعل الناس يحتملون 

الاضطهاد إلى درجة معينة.
هذه الحرب الغبية المتوحشـة التي يشنها النظام 
على شـعبه، لم يكن مضطـراً لها لو لـم تأخذه حمى 
الهلع مـن نهاية أصبحت حتمية بكل الطرق، سـواء 

منها العنفية أم السلمية.
أمـا الجماهير الثائرة، فهي مصرة على اسـتعادة 
سلامها. قد تتقبل فكرة الهدنة، شرط أن تكون مدخلاً 
لعـودة سـلام دائم إلـى ربـوع القطـر. حينئذ يمكن 
استئناف الكفاح السياسي بوسائله المشروعة التي 
لا تزال تتمسّك بها مختلف أطياف المعارضة والثورة 
معـاً، لكـن لا أحد يمكنـه أن يضمن هـذا الخيار الذي 
أصبح مسـتعصياً، بحسـب تراكمات التجربة المرة. 
فالنظام أمسى فاقداً لأبسط دعائم السياسة المدنية، 
بعد أن احتكرت سلطة الاستبداد لغة العنف وحدها 

كطريقة لمخاطبة خصومها.
أصبح واضحاً للملأ، أن النظام لن يغامر بالتخلي 
عن هذا الخيار، ومع هذا تسـتطيع الثورة وحدها أن 

تفرض يوماً ما العودة الحقيقية إلى الحياة المدنية.
إنها تؤلف خط الدفاع الجماهيري الأخير عن حق 
النـاس في الحيـاة العادلة، مثل هـذا الهدف يحتاج 
إلـى سـلام شـامل وأصيـل، ولـن تتحقـق شـروطه 
العادية إلا عندما ينهار سـلطان الاستبداد كلياً، هذا 

لم يعد هدفاً مستحيلاً..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لـن يحصر الهدف الا عقل راجـح وبصيـرة ثاقبـة وايمـان 
لايتزعـزع بحق شـرعي. ولن تطلق النار تلك الايادي المرتعشـة 

مهما حازت على أسلحة متطورة.
 نعـم، نتمنى أن يعـود العـراق الى سـابق عهـده  قوة عربية 
يتفاخر بها أشـقاؤنا قبلنا، وقوة أقليمية يتجرع السم من كأسها 
كل من يحـاول التطاول علـى العـراق والأمة. لكـن الامنيات في 
عالـم السياسـة مجـرد هـراء، لأن العقل يقـرأ فـي أرض الواقع 
الحقائـق العلمية المسـتندة الى أسـس صلبـة فقط. فهـل أرتقى 
العـراق الـى مسـتوى دولـة كي يذهـب بعيـدا باحثا في سـوق 

السلاح عن موردين؟
 وهل أفاقت السلطات فيه من غيها الطائفي ونهضت بالمواطن 
وبات قيمـة عليا في مناهجها السياسية والاقتصادية والثقافيـة 
والامنيـة والخدميـة، كي تسـعى الى أمتلاك قوة الية قـد تصبح 
مجـرد قطـع حديديـة عندمــا لا تتوفـر عزيمة الايمـان وصلابة 
الانتماء؟ هـذه الاسـئلة وغيرهـا باتت فـي صلب تفكير المواطن 
العراقي قبل المراقب السياسي، وهـو يـرى هـذا السباق المحموم 
علـى التسـلح مـن قبل السـلطة الحاليـة، في وقت تتدهـور فيه 
كـل بقايا الركائز الانسانية التي تتيح للمواطن العيش في أدنى 
الحدود الانسانية المتعارف عليها عالميا. فالبناء العلمي الصحيح 
يبدأ بتنمية الانسـان وخلق أجواء وظروف محفزة، تسـاهم في 
أنطلاقـة حالات الابـداع الكامنة لديه، بعد أن يشـع الاحسـاس 
بالكرامة الانسـانية في ذاته والذات الجمعية للمجتمع ويتلمس 
بيديـه حـدود الوطن ومسـؤولية المواطنـة قبل حـدود الطائفة 
والقبيلـة، عندها فقط يصبح الايمان بالوجـود المادي والمعنوي 
للوطن في نفسـه قـوة مضافة الـى مايحمل من سـلاح يدافع به 
عن وجود الوطن الذي هو وجوده. فما فائدة السـلاح الامريكي 
والروسـي والتشيكي والاوكراني والكندي في يد (جيش) لازال 
بلا عقيدة قتاليـة، ولايعرف مـن هـو العدو الحقيقي الذي يجب 
أن يواجهـه؟ وأيـن هـي حـدود الوطـن التي يجـب أن يصونها، 
فـي وقـت تحظـر القيـادات الكرديـة عليـه التحرك فـي حيزهـا 
الذي صادرته، ولا يسـمح صاحـب القـرار السياسـي في البلـد 
له بالتحرك بأتجاه الحدود الشرقية مهما تغولت أيران وقصفت 

وسلبت؟
 بـل أيـن هي هذه المؤسسـة مـن المفهـوم الحقيقـي للجيوش، 

بعـد أن بناه المحتل وأعوانـه من مجاميع 
محسـومو  أنهـم  لمجـرد  ميليشـياوية 
الطرقــات  فــي  نشـره  وتم  الــولاء، 
يمـارس واجبات الشـرطـة فــي تفتيش 

المواطنـين والعجـلات، وينقـضّ على الدور الآمنة في سـاعـات 
الليـل المتأخرة كـي يقتل ويعتقل بأمر السـلطة السياسـية؟ لقد 
بات الجيش كباقي المؤسسـات الامنية الاخرى أداة بيد السلطة 
في الصراع السياسـي، وأنحدرت فيه القيم العسـكرية وأنتشر 
فيه الفسـاد المالـي والادراي، وتراجعت مؤسسـاتـه الاكاديمية 
التي تخـرج منها الكثير مـن قـادة الجيـوش العربية. فما فائدة 
التسـليح الغربـي والشـرقي الـذي هـب المالكـي للتوقيـع علـى 

عقوده؟.
لقـد بات مـن الواضح جـدا أن الخوف قـد سـكن عقول القادة 
فـي العـراق منذ أندلاع التطورات السياسـية فـي تونس ومصر 
وليبيـا واليمـن، وكان رد الفعـل علـى التظاهـرات فـي العـراق 
علامــة بـارزة على مــدى الرعـب الــذي أنتابهم، علـى الـرغم 
مـن أنهم فـي بدايـة الامـر حاولـوا أسـقاط أحـداث العام 1991 
علــى ما حصل فـي تلك الاقطـار، مدعـين بأنهم هـم أول مـن بدأ 
في ذلـك، لكن وصـول قيادات سياسـية يختلفون معهـا مذهبيا 
جعلهم ينكفئون عن التأييد. ثم جاءت التطورات السـورية بمـا 
لهـا مــن عوامل فاعلــة على الوضـع العراقي من ناحيـة القرب 
الجغرافي وتداخل النسـيج الاجتماعي، لتصعق ساسـة العراق 
الجديد الذين بدأوا يصرحون بأن المعركة القادمة سـتكون على 
أسـوار بغداد في حالة تغير النظام السياسـي في سوريا. ليتبع 
ذلك التحرك السـريع علـى كـل الاماكن التي يسـمونها حواضن 
الضـد فـي العــراق، فجـرت أعتقالات واسـعة شـملت حتى من 
سـبق أن أطلق سـراحهم، كما تم نشـر قطعات مـن الجيش على 
الحـدود مــع سـوريا، وصـدرت فتـاوى تحــرم بيـع وشــراء 
السـلاح، وتم أسـتدعـاء المالـكـي ومقتـدى الصدر الـى أيـران، 
كـي يكف الاخير عـن الذهـاب بعيدا في مسـاندة موقف الاكـراد 

والعـراقيـة مــن موضـوع سـحب الثقة. 
لكن كل هـذه الاجراءات لـم تنزع الخوف 
مـن عقـول وقلوب قـادة العـراق الجديد، 
الـذي بـات لديهـم مــن المؤكد أن سـقوط 
النظام السياسـي في سـوريا، هـو العامل الحاسـم في أندفاعـة 

جماهيريـة عراقيـة تسقطهم لا محالـة. 
ولأن قراءتهم للموقف الامريكي كانت تشير الى أن براغماتية 
السياسـة الامريكيـة خاصة في منطقة الشـرق الاوسـط، قادرة 
علـى التخلـي عـن أعـز الحلفـاء واقامة علاقـات تحالفية أخرى 
مع من ينتصر في الصراع الداخلي، فإن الاتفاقية الامنية بالرغم 
مما نصت عليه بخصوص مسؤولية الجانب الامريكي في حماية 
النظـام السياسـي، وأتفاقية التعـاون الاسـتراتيجي، لم تعودا 
همـا ضمانة لكل خائف منهـم، ولأن التسـليح الامريكـي يتطلب 
شــروطا ومــددا طويلــة، فـكان لابـد من الاسـراع فـي أيجـاد 
الحلـول للموقـف، التي جــاءت أولى بوادرهـا فـي البحث عـن 
مصادر تسـليح عاجلـة، ولأن أي تسليح يتطلب التدريب، بينما 
الخطر على أسـوار بغداد كمــا هم قالـوا بذلك، فـكان الحل هـو 
الاسـتعانـة ببعض ضباط الجيش العراقي الســابق وأعادتهم 

الى الخدمة، كي يتحقق هدفان مـن هـذه العملية. 
أولهمـا هـو أن هـؤلاء الضباط سـيكونون بعيديـن تماما عن 
القيـام بـأي عمل ضـد السـلطات الحالية فـي حالـة حصول أي 
تبعـات أرتدادية علـى الوضع في العـراق من الزلزال السـوري 
بـل انهم سـيكونون في صفهـا بعــد أن ذاقـوا طوال السـنوات 
الماضيـة الفقـر والحرمـان المــادي والمعنوي بسـبب أبعـادهـم 
عــن الجيش. أمـا الهدف الثانـي فهو أن هـؤلاء الضبـاط كانوا 
يتعاملون مع السـلاح الروسي والشـرقي عموما بكفاءة عالية، 
مما يسـقط عامـل التدريـب أو يقلّصه الى أدنــى حـد في حالـة 
التعاقـد مـع روسيا والتشـكيك. عندهـا أطمـأن المالكي الى ذلك 
فذهـب الى روسـيا كي يوقــع الصفقة بنفسـه لأنــه يعتقد أنها 

مصيرية للوضع القائم في العراق.

 لكـن السـؤال المهم الاخر هو هـل ذهب المالكي بقرار سياسـي 
مسـتقل لعقد الصفقة مع روسيا؟ لايمكـن لعاقـل أن يتصور ذلك 
أطلاقــا لأن العـراق لازال تحــت الفصل السـابـع الذي تتحكم 
بــه الولايــات المتحـدة الامريكيــة، كمـا أنــه يرتبط بمعاهدة 
تعــاون أمنـي واسـتراتيجي معهــا تفـرض عليــه مشـاورتها 
وليـس أسـتمزاج رأيها فـي هكـذا خطـوة، لأن أسـتمزاج الرأي 
يكـون بين دولتين متكافئتين بينمـا الحالـة في العراق تضعه في 

خانة التابـع للولايـات المتحدة الامريكيـة. 
عليـه فقــد تـمـت استشـارة الامريكــان فـي ذلـك وحصلت 
موافقتهـم علـى عقـد الصفقـة، بـل وكانت بتسـهيل منهـم لأنها 
تخـدم السياســة الامريكيـة مـع الـروس فـي الوقـت الحاضر. 
فهـم يريـدون تليـين الموقـف الروسـي مــن موضـوع سـوريـا، 
كمـا أنهـم يرغبون في مكافـأة روسـيا بسـبب موقفها في الغـاء 
بعـض عقـود الصواريخ مـع أيـران، وكذلك أيقافها العمل باحـد 
مشـاريع الطاقة الذرية معها، كما يسعون الى طمأنتها بموضوع 
نشـر منظومـة الصواريـخ والرادارات التابعة لحلف الاطلسـي 

في تركيا.
 لذلـك كان الـرد الامريكـي على الصفقـة بـاردا بالتصريحات 
الصـادرة مــن القــادة الامريـكان، لكنـه لـم يكــن ردا منهزمـا 
أطلاقــا. أمــا هــل أن الصفقـة كانـت بدفـع مــن أيـران، فإننـا 
نعتقـد بأن مــن مصلحة أيـران الدفـع باتجــاه تعزيز القطبيـة 
الروسية كـي توازي القطبيـة الامريكيـة في المنطقـة والعـالـم، 
كي تسـتظل بظلهـا وتضمن تحقيـق مصالحها والظهـور بمظهر 

القـوة الاقليمية بغطاء دولي. 
لذلـك هي تبحث عـن حلفـاء أخرين لديهم الاسـتعداد للحاق 
بالركـب الروسـي كـي توسـع مــن مــدى القطبيـة الروسـيـة 
وأيجــاد مصالــح لها في المنطقـة، ومــن الطبيعي أن تنصح أن 
لــم تفرض على حلفائها التوجـه أقتصاديـا وعسـكريا للجانب 
الروسـي. وبما أنهـا هي الفاعل الرئيسـي في السـاحة العراقية 
اليــوم، ولديها عوامل ضغط سياسـي وديني واسـع على الكتل 
والاحــزاب والميليشـيات، فـإن صفقــة التسـليح مــع روسـيا 

لايمكن أن تكـون خاليـة مـن بصمات صانـع القرار الايراني. 

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ شــيع اللبنانيون يوم امس جثمان العميد وســام الحسن رئيس فرع 
المعلومــات في جهاز الامــن الداخلي اللبناني بمشــاركة عشــرات الآلاف، 
معظمهم من تيار الرابع عشــر من اذار، وتقدمهم مفتي لبنان والســيد فؤاد 
الســنيورة رئيــس وزراء لبنان الاســبق الذي القــى كلمة نارية اشــار فيها 

صراحة باصابع الاتهام الى سورية.
عمليــة الاغتيال هذه فاقمــت من حدة التوتر وزادت من حالة الانقســام 
الطائفي والسياســي في البلد، حيث اقدم شبان يتبعون تحالف الحريري 

الى قطع الطرق في معظم المدن اللبنانية.
الموالون للسيد الحريري وتكتله السياسي جزموا منذ اللحظة الاولى ان 
العميد الحسن اغتيل من قبل عناصر تابعة او قريبة من المخابرات السورية 
بســبب دوره في كشــف محاولة للسيد ميشــال ســماحة الوزير اللبناني 
الســابق تهريب اسلحة ومتفجرات من ســورية الى لبنان لاستخدامها في 
اعمال تفجير واغتيال، وفاجأ السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني 
الحالــي عندما ربط، فــي تصريحات له، بــين عملية تهريب الاســلحة هذه 

واغتيال السيد الحسن وقال ان طائفته السنية مستهدفة.
فــي المقابــل يــرى المقربون من ســورية ان مــن الخطأ التســرع واطلاق 
اتهامات قبل بدء التحقيقات، فسورية هي اكثر الاطراف تضررا من حدوث 

فتنة طائفية في لبنان، وحدوث اضطرابات واعمال عنف.
واعــاد هؤلاء التذكيــر باتهامات مماثلة لســورية صدرت اثنــاء اغتيال 
السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق، وركزوا على ان اسرائيل 
ربمــا تكــون المســتفيدة من هــذا التفجيــر للرجل الــذي كشــف العديد من 

الشبكات التجسسية التابعة لها في لبنان.
حالة الجدل هذه ستســتمر حتما لاشهر وربما لســنوات قادمة، فحتى 
هــذه اللحظة، ورغم التحقيقــات المكثفة من قبل محققــي محكمة الحريري 
الدولية، لم يتم تحديد الجهة التي وقفت خلف عملية اغتياله، وكل ما تردد 

من اتهامات لم يخرج من اطار التسريبات الصحافية.
المنطقــة العربية بأســرها تقف على حافــة بركان كبير قــد تكون عملية 
اغتيال العميد الحسن احد تنفيساته، فلبنان هو الحلقة الاضعف، ومن غير 

المنطقي ان تشــتعل سورية بأســرها وتغرق في حرب اهلية طائفية ويظل 
لبنان آمنا مســتقرا، خاصة ان تكتل الســيد الحريري يدعم الثورة المسلحة 
فيها بالمال والســلاح، وهو ما لم ينفه الســيد الحريري واكده قبل الاغتيال 
بيومــين، بينما هناك من يتهم حــزب الله بدعم النظام الســوري بالمقاتلين 

والسلاح وهو ما نفاه الحزب على لسان قائده السيد حسن نصر الله.
دول الجوار الســوري خاصة تلك المتورطة في دعم المعارضة المســلحة 
وتســهيل عملياتها مثــل الاردن وتركيا، بدأت تعاني مــن اعراض جانبية، 
وتوتــرات داخليــة، فقد اعلنــت المخابــرات الاردنية يوم امس عن كشــف 
«شــبكة تخريبية» تضم مجموعة كبيرة من عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة» 
وقالت انها قادمة من سورية خططت لتفجيرات ضخمة في حي السفارات 
الراقي فــي عمان (عبدون) قــد ترتقي لتفجيرات الحادي عشــر من ايلول 

(سبتمبر).
مدينة ستراســبورغ حيث يوجد مقر للبرلمان الاوروبي شــهدت مظاهرة 
ضخمــة شــارك فيها الالاف معظمهــم من الاتــراك ابناء الطائفــة العلوية، 
قدموا من مختلف انحاء اوروبا للمطالبة بحقوق هذه الطائفة في المساواة 
والاحتجاج على ما وصفوه بالظلم والاضطهاد والتمييز ضد العلويين في 
تركيا وقالوا «انهم مهمشــون في المؤسسات التركية واماكن عبادتهم غير 

معترف بها».
هــذه الاحتجاجات غير المســبوقة تأتي من حيث توقيتها وشــعاراتها، 
تضامنا مــع ابناء الطائفــة العلوية في ســورية التي ينتمــي اليها الرئيس 
بشــار الاســد. وبهدف توجيه رســالة احتجاج قوية الى تركيــا التي تدعم 
المعارضة الســورية المســلحة التي تقاتل من اجل الاطاحة بنظامه. وهناك 
من يقدر عدد العلويين في سورية باكثر من 13 مليون انسان يتركزون قرب 

الحدود السورية مع تركيا.
النظام الســوري الذي يواجه حرب استنزاف على مدى العشرين شهرا 
الماضيــة بدأ الانتقال مــن مرحلة الدفــاع الى مرحلة الهجوم، واســتخدام 
كل مــا في جعبته من اوراق ضد خصومه، ولذلك قد تأتي الايام والاشــهر 

المقبلة حافلة بالمفاجآت.
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أســتاذ  تشومسـكي  نعـوم   •
اللغويــات الأمريكي يشــارك فــي ندوة 
تنظمهــا الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة  
غدا الثلاثاء في الســابعة مساء بعنوان 
«النظام العالمي الناشئ والربيع العربي» 

بمقر الجامعة بميدان التحرير.

• منتدى عبدالحميد شومان الثقافي 
الاردنية عمان، يســتضيف  بالعاصمــة 
أمين عــام منتدى الفكــر العربي الدكتور 
الصادق الفقيه لإلقاء محاضرة بعنوان 
«الجامعــة وســؤال المعرفــة: هــل مــن 
ضــرورة لإعــادة التعريــف؟» وذلك في 

السادســة والنصف مســاء اليوم بمقر المنتــدى بجبل عمان. 
يرأس الجلسة ويدير الحوار د. فايز خصاونة.

• الدكتور فيصل دراج المستشــار الثقافــي لدارة الفنون،  
في عمان يتحدث عن ارتباط الممارسات الاجتماعيّة والثقافيّة، 
مســتضيفاً الدكتور محمد الأرناؤوط أستاذ التاريخ بجامعة 
أهل البيت، ليتحدّث عن إحدى هذه الممارســات من كتابه»من 

التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي» وذلك 
في السابعة مساء غد الثلاثاء.

• صــدر حديثًــا عن دار»الشــروق» 
«وجــوه  كتــاب  بالقاهــرة  للنشــر 
ســكندرية» للكاتــب الســكندري عـلاء 
مــن  صفحــة   290 فــي  يقــع  خالـد، 
القطــع المتوســط، ويتضمــن ثمانـــــية 
وثلاثــين مقــــالاً تتناول ســيرة وحياة 
الإسكندرية وشوارعها وميادينها وأهم 
الثقافيــة والفنيــــــة، وكيــف  رموزهــا 
أرخها المبدعــون في أعمالهــم كتابيــــا 
وسينمائيا، فجعلوا من المدينة أسطورة، 
موثقًا ذلك بالعديد من جوانب الحياة فيها فوتواغرفيًا بعدسة 

سلوى رشاد.

• تنطلــق اليــوم الاثنــين فعاليات ملتقــى التــراث الرابع 
الــذي تنظمه إدارة الــــــتراث بدائــرة الثقافة والإعلام بإمارة 
الشــارقة، تحت عنوان «اللقــاء التداولــي الأول لفرق الفنون 

الشعبية».

وسام الحسن: ذراع 
ضاربة وقاسم مشترك

صبحي حديدي
ذات يوم روى روبرت باير ـ الصحافي، ورجل المخابرات المركزية 
المتقاعد، وصاحب كتاب «مواقعة الشــيطان»، والبطل غير المباشر 
لشــريط «سيريانا» الشهير ـ أنه سأل أحد رجال الأعمال السوريين 
المقرّبين من بشــار الأسد، عن مســتقبل لبنان، فردّ بالتالي: «لم يعد 
لبنان مشــكلة ســورية. لقد طردتمونا منه، فأســلمناه إلــى إيران». 
وهــذا افتــراض صحيح إلى حدّ كبيــر، حتى إذا توفرت مؤشــرات 
عديــدة توحي بــأنّ النظــام الســوري ما يــزال اللاعــب الأكبر في 
لبنان؛ وليس اغتيال العقيد وســام الحسن، في عملية تنطوي على 
مزيج من علــوّ التعقيد الفنّي وعمق الاختــراق الأمني وطول الذراع 

الضاربة، إلا أحدث الأدلة على هذه الخلاصة.
بيــد أنّ واقعة الاغتيال هذه إنما تجيــز المصادقة على الافتراض 
الذي سمعه باير، حول وقوع لبنان في القبضة الإيرانية؛ كما تقطع 
خطوة إضافية نحو تمحيص طبائع تلك الحال، في جوانبها الأمنية 
والاســتخباراتية المعقدة. وإذا صحّ القول بأنّ للنظام السوري أكثر 
من ميشيل ســماحة واحد، رابض في بقعة معتمة ما، ينتظر ساعة 
الصفــر؛ فــإنّ الصحيح، على قدم المســاواة، ذلــك الافتراض الآخر 
الــذي يقول إنّ ما قد تملكه إيران من نماذج ســماحة، في بُقَع أشــدّ 

عتمة وقتامة، لعلّه أدهى بما لا يُقاس.
غنيّ عــن القول إنّ هذه الســطور لا تســتهدف تثبيــت «مضبطة 
اتهام» ضدّ أيّ طرف، داخل لبنان أو خارجه؛ ولكنها أيضاً لا تغضّ 
الطــرف عــن العناصر الكثيــرة، المنبثقة عــن منطق بالغ البســاطة، 
يشــير إلى المســتفيد المباشــر من تنفيذ اغتيال الحســن؛ كما يشير 
إلى «أصحــاب»، وليس «صاحــب»، المصلحة في حزمة الرســائل 
التي تبعث بها العملية، والعناوين المختلفة التي أُريد لدويّ التفجير 
أن يبلغ أســماعها. وجملة هذه العناصــر تنتهي، على وتيرة المنطق 
البســيط إيــاه، إلى أنهــا عملية يصعــب أن تُنفّــذ في أيّ شــبر من 
الأراضي اللبنانية، دون علم اســتخبارات «حــزب الله»، ومحطات 
اســتخبارات «الحرس الثــوري»، لكي لا يذهب المــرء أبعد في الظنّ 

والترجيح.
هل كان الحسن خصم النظام السوري؟ لا ريب في هذا، كما يقول 
تاريخ لبنان منذ سبع سنوات على الأقلّ، بعد اغتيال رئيس الوزراء 
الأســبق رفيق الحريري خاصة. هل كان «حزب الله» على خصومة 
مع العقيد الحســن؟ نعــم، بالطبع، لأســباب لا تقتصر على تحالف 
الحزب مع النظام السوري، بل لأخرى تخصّ ملفات الحزب ذاتها. 
هل تتلاقى المصلحتان، بما يبيح إزاحة رجل الأمن الأقوى في لبنان 
اليوم، والخصــم الألدّ للمصلحتَــين معاً؟ نعم، في المنطق البســيط 
إياه، الذي لا يستبعد صاحب المصلحة الإيرانية أيضاً، بالتكافل مع 
ذراعه الضاربة على الساحة المحلية. فلماذا تكون هذه الذراع، لا تلك 

التابعة النظام السوري، هي الطرف الأرجح وراء العملية؟
ثمة ســبب أوّل يخــصّ المســتوى الرثّ الــذي يلــوح أنّ عمليات 
استخبارات النظام السوري قد هبطت إليه، وكانت آخر تجلياته أن 
يعهــد رأس النظام إلى اثنين من «أقطاب» الفشــل الذريع في كســر 
الانتفاضــة (اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، العاطل 
عــن العمل حاليــاً؛ وبثينة شــعبان، المستشــارة الإعلاميــة)، بأمر 
التخطيــط لعمليات اغتيال وتفجير حساســة في لبنــان، فيعهدان 
بها، من جانبهما، إلى شــخص... ميشيل سماحة! الأرجح أنّ عظام 
اللــواء غازي كنعان اهتــزت في قبره، ســخطاً وشــماتة، إزاء هذا 
الإدقــاع في أســاليب النظام؛ إذْ هيهــات أن ترقى إلى، أو تتشــابه 
مع، عمليات أخرى اســتهدفت كمال جنبلاط، بشير الجميل، رينيه 
معوض، صبحي الصالح، حســن خالد، ســليم اللوزي، رياض طه، 
داني شــمعون، ســمير قصير، جورج حاوي، جبران تويني، وسام 

عيد...
وثمة سبب آخر يفيد بأنّ النظام السوري هو اليوم، ومنذ تأسيس 
الحــزب ســنة 1982، فــي أضعف أطــوار نفــوذه داخل آلــة القرار 
العليــا لـ»حزب الله»؛ وكمــا أنها انعكاس لعجــز النظام عن هزيمة 
الانتفاضــة، وانحطــاط مؤسســاته وأجهزته وقــواه، فإنها حال 
تعكــس هبوط قدرته على تســويق مقتضيات مصالحــه كما كانت 
الحال ســابقاً، في ناظر الأجنحة المتشددة داخل السلطة الإيرانية 
بصفــة خاصة. هو اليوم نفوذ بعيد عن تلــك المراحل الذهبية (التي 
يتحسّــر عليها بايــر، بوصفه رجــل اســتخبارات مخضرماً!) حين 
كان حافظ الأســد قــادراً على دفع إيران، و»الحــرس الثوري»، إلى 
إعادة دافيد لودج، الرئيس التنفيذي للجامعة الامريكية في بيروت، 
بعد اختطافه إلى طهران، ســنة 1982؛ أو إنذار «حزب الله» بإطلاق 
ســراح رهائــن طائرة الـ TWA فــي مطار بيروت، ســنة 1985؛ أو 
إطلاق ســراح شارلز غلاس، مراســل الـ ABC، من أيدي خاطفيه 

التابعين للحزب، سنة 1987...
ولأنّ حصّة «حزب الله»، في شــؤون لبنان الأمنية والعســكرية، 
صــارت الأكبر، شــاء خصومــه ـ والحلفاء، كذلــك! ـ أم أبــوا؛ فإنّ 
عملية الأشــرفية تُحتســب على ذمّة الحزب، قبل أن تُلصَق بسواه 
من «المشبوهين المعتادين»، استخبارات النظام السوري، أو أجهزة 
حلفائــه الأقلّ شــأناً. ويســتوي، هنــا، أن يخدم الاغتيــال «جبهة 
المقاومــة»، أم يريــح «جبهــة الممانعــة»، أم يقلــب الطاولــة ويخلط 
الأوراق كيفما اتفق، أم يضع لبنان قاب قوســين أو أدنى من فوهة 
بركان... القاســم المشــترك هو تهديد أمن اللبنانيين، واســتهداف 

دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم... أجمعين!

صحافية فرنسية تؤكد تعرضها
لتحرش جنسي في ميدان التحرير

■ القاهرة ـ ا ف ب: اكدت صونيا دريدي مراسلة قناة «فرانس 24» في مصر 
لفرانـس برس انها تعرضت لتحرش جنسـي فيما كانت موجـودة الجمعة في 

ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وروت دريدي ان جمعا يضم شـبانا قام بمحاصرتها واخذ هؤلاء يلمسونها 

فيما كانت توجه رسالة مباشرة على الهواء للقناة الاخبارية. 
واوضحـت ان التحرش اسـتمر دقائـق عدة قبـل ان يتمكن صديـق لها من 

انقاذها. 
وقالـت «لقـد حوصرت مـن كل الجهات. ادركـت (لاحقا)، حين اعـاد احدهم 
تزريـر قميصي انها كانت مفتوحة ولكن غير ممزقة. لقد تفاديت الاسـوأ بفضل 

الحزام الصلب (الذي كانت تضعه)» ومساعدة احد الاصدقاء. 
وبعد ان وجدت نفسـها «محاصرة في ما يشـبه التحرك الشعبي حيث تمت 
ملامسـتها»، لجأت الصحافية الى مطعم للوجبات السريعة في ميدان التحرير 

بحسب تصريحاتها. 
واوضحت الصحافية انها سـتتقدم بشـكوى. وفي قضايا مماثلة، لم تتمكن 

الشرطة المصرية من اعتقال المسؤولين عن هذه الممارسات. 
واوضحـت قنـاة «فرانس 24» فـي بيان ان مراسـلتها في القاهـرة و»اثناء 
ادلائهـا بمداخلـة علـى الهواء مـن العاصمـة المصريـة» تم «اسـتفرادها بعنف 

وتعرضت لهجوم وحشي من الحشد في ختام هذه الرسالة المباشرة». 
واضاف البيان «جرت مسـاعدتها من زميلها اشـرف خليل، المراسل المصري 

للقناة الانكليزية في فرانس 24 ومن شهود اخرين». 

واكدت القناة ان الصحافيين اللذين يشـعران «بصدمة كبيرة» «سيتقدمان 
بدعوى ضد مجهول». 

وقالـت القنـاة الفرنسـية ان «ادارة فرانـس 24 تديـن بشـدة الاعتـداءات 
المتكـررة على جميع الصحافيات اللواتي ينبغي ان يمارسـن عملهن بحرية في 

كل انحاء العالم». 
واكدت القناة انها «تبذل حاليا ما في وسـعها، بدعم من السـفارة الفرنسية 

في القاهرة، لضمان امن مراسلتها واعادتها الى فرنسا». 
وبات التحرش بالنساء في شوارع القاهرة سواء كن محجبات او لا ظاهرة 

مألوفة. 
لكـن شـهادات عدة تحدثـت اخيرا عن حـوادث تحرش في ميـدان التحرير 

وصولا الى حالات اغتصاب، من دون ان تحرك السلطات ساكنا. 
وفي حزيران/يونيو، عمدت مجموعة من الرجال الى الاعتداء جنسـيا على 

متظاهرات خلال مسيرة احتجاجية على التحرش الجنسي في مصر. 
وكانت الصحافية الاميركية لارا لوغان تعرضت لاعتداء جنسـي في ميدان 
التحرير في 11 شـباط/فبراير 2011، وهو يوم تنحي الرئيس السـابق حسني 

مبارك. 
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر 2011، تعرضت صحافية فـي قناة «فرانس 3» 
للتحـرش الجنسـي خلال تظاهـرة كانت تقـوم بتغطيتها في ميـدان التحرير. 
وقبل ذلك، اشـارت صحافية مصرية اميركية الى تعرضها لاعتداء جنسـي من 

جانب عناصر في الشرطة. 

بوسني يقطع
 6 آلاف كيلومتر مشيا 

لأداء فريضة الحج
■ الرياض ـ يو بي اي: قطع البوسني 
سناد هادزيتش نحو ستة آلاف كيلومتر 
مشيا على قدميه للوصول الى مكة وأداء 

فريضة الحج.
وذكـرت مواقـع الكترونية سـعودية 
الأحـد ان هادزيتش بدأ رحلته من بلدته 
بشمال البوسنة في شهر يونيو/حزيران 
الماضي قاطعا مسـافة مقدارها 20 إلى 30 

كيلومتراً يوميًا.
وكان هادزيتش ينام في الشـوارع أو 
المسـاجد معتمداً «على ضيافة أهل الخير 
لتدبير المأكل والمشرب أثناء رحلته حيث 

لم يكن معه إلا 200 يورو».
ونقلـت الصحف عن هادزيتش البالغ 
مـن العمـر 47 عامًـا قولـه إنـه كان يريد 
تأدية فريضة الحج لكن لم يكن لديه المال 
الكافـي، لذلك قرر أن يبدأ رحلته إلى مكة 
سـيرًا على الأقدام، حيث عبر حدود ست 

دول قبل أن يصل إلى السعودية.

اعتقال ياباني طعن 
5 أشخاص عشوائياً 

في محطة قطار
■ طوكيوـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة 
اليابانيـة رجـلاً عاطلاً عـن العمل هاجم 
بشـكل عشـوائي أشـخاصاً فـي محطـة 
للقطـارات في محافظة فوكيـوكا، ما أدى 

إلى إصابة 5 منهم بجروح.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
(ميناشـي دايلـي) أن كيميتـاكا ناكانـو 
أشـخاص   5 بمهاجـم  متهـم  عامـا)   26)
والتسـبب لهم بجروح بشـكل عشوائي، 

بينهم شخص إصابته خطرة.
وأقـر ناكانـو بذنبـه خـلال التحقيق 
وقـال «أردت طعـن الناس»،فيمـا فتحت 

الشرطة تحقيقاً في دوافعه.

ليز هيرلي تشتري 
قصراً.. بـ9.6 

مليون دولار
■ لنـدن ـ يو بي اي: اشـترت النجمة 
البريطانيـة ليـز هيرلـي وخطيبها لاعب 
قصـراً  وارن  شـين  المتقاعـد  الكريكـت 
بريطانياً تاريخياً بنحو 10 ملايين دولار. 
وذكر موقع «رادار أونلاين» الأمريكي أن 
هيرلي وخطيبها شين وارن اشتريا قصر 
«دونينغتون هول» الذي تبلغ مسـاحته 

187 فداناً ب 9.6 مليون دولار.
ويحـوي القصر الذي يعود إلى القرن 
السابع عشـر 5 غرف نوم، وعلى كنيسة 
صغيـرة بباحـة خلفيـة، بالإضافـة إلـى 
حدائق، وملعـب كرة المضـرب، وبحيرة 

خاصة، واسطبل، وحظيرة.
يشـار إلـى أن هيرلي عارضـة الأزياء 
البريطانيـة مخطوبـة منذ عام من شـين 
لعبـة  مـن  مؤخـراً  تقاعـد  الـذي  وارن، 
الكريكـت ، غيـر أنهما لـم يحـدداّ موعداً 

لزفافهما بعد.

مصر: ضبط 250 
قطعة أثرية داخل

طرد قادم من كندا 
■ القاهرة ـ د ب أ: ضبطت السـلطات 
المصرية فى قرية البضائع بمطار القاهرة 
الأحـد محاولـة لتهريـب 250 قطعة عملة 
أثرية مـن العصور اليونانية والرومانية 
والفارسـية حـاول راكب تهريبهـا داخل 
طـرد سـالمون قـادم مـن كندا عـن طريق 

بريطانيا . 
وقالـت مصـادر مسـئولة بالقرية إنه 
أثناء الإفراج عن طرد يزن 8 كجم سالمون 
قادم علي الطائرة البريطانية القادمة من 
كندا عن طريق بريطانيا اشتبهت مباحث 
القرية في محتويات الطرد وبفتح الطرد 

تبين وجود 250 قطعة أثرية . 
وحسـب المصـادر ، قامـت لجنـة مـن 
بفحـص  الأثريـة  والوحـدات  المنافـذ 
للعصـور  تعـود  أنهـا  وتبـين  العمـلات 
اليونانيـة والرومانية والفارسـية وهي 
مصنعـة مـن معـدن البرونـز والقصدير 
وعليها نقوش للاسـكندر والإمبراطورة 
وأنهـا  يونانيـة  ومعبـودات  أرسـنوي 
تخضـع لقانـون الآثـار وتم مصادرتهـا 
الدولـة للآثـار وتحريـر  لصالـح وزارة 

محضر لصاحب الطرد . 

كريستينا أغيليرا
 تتلقى عرضاً بـ3 ملايين دولار 

بفضل.. وزنها الزائد
■ واشنطن ـ يو بي اي: لا يخلو الوزن 
الزائد من الحسـنات، فبعـد أن تعرّضت 
أغيليـرا  كريسـتينا  الأمريكيـة  النجمـة 
لكثير من الانتقادات بسبب وزنها الزائد، 
تلقّـت عرضـاً بــ3 ملايـين دولار لتكـون 
الوجه الجديد لموقع إلكتروني للمواعدة 

بعنوان نساء «سمينات وجميلات».
وذكـر موقـع «تـي أم زد» الأمريكي أن 
«ذي  موقـع  مديـرة  تومبسـون  ويتنـي 
بيـغ إنـد ذا بيوتيفـل دوت كـوم» بعثت 
رسـالة إلـى أغيليـرا لتعـرض عليهـا أن 
تكـون المتحدثة باسـم موقعها المخصص 

«للنساء الممتلئات» لقاء 3 ملايين دولار.
وأضـاف الموقـع أن العـرض يفـرض 
علـى أغيليرا، فـي حال وافقـت، أن تقوم 
بدعاية متلفزة وإذاعية، وأن يتم التقاط 
صورتـين لهـا، بالإضافـة إلـى إنشـادها 

أغنية للموقع.

طفلة توري سبيلينغ أنقذت.. حياتها

رمت بنفسها أمام شاحنة.. لتنقذ طفلتها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: كشـفت النجمة الأمريكية توري 
سـبيلينغ ان ابنتها الصغيرة «ستيلا» التي لا يتعدى عمرها الـ4 
سنوات، أنقذت حياتها يوم استيقظت من النوم لتجد انها تنزف 

بشدة.
وتحدثت سـبيلينغ لموقع «بيبـول» الأمريكي عـن الذعر الذي 
عايشته يوم استيقظت من النوم فيما كانت حاملاً بابنها الأصغر 
لتكتشـف انهـا تنـزف. وقالـت ان شـدة النزيف جعلتها تشـعر 

بالدوار، وشعرت انها لا تفقد الجنين وحسب بل انها تموت.
وأشـارت إلى ان ابنتها «ستيلا» كانت الأقرب إليها ولذا كانت 

السبيل الوحيد لمساعدتها، فنادتها لتحضر على الفور وتكتشف 
الدماء إلى جانب أمها.

ولفتـت سـبيلينغ إلـى ان الصغيـرة ذعـرت ممـا رأتـه، لكنها 
بالرغم من ذلك تمكنت من إحضار والدها الممثل جدين ماكدرموت 

في الوقت المناسب لينقل أمها إلى المستشفى.
وأكـدت سـبيلينغ انها ما زالت تتذكر شـجاعة ابنتهـا التي ما 

زالت بدورها تذكر ما حصل.
وأمضـت سـبيلينغ بعدها شـهوراً في المستشـفى قبـل أن تلد 

ابنها «فين دايفي».

■ موسـكوـ يـو بـي اي:لا تتوانـى الأم عـن فعـل شـيء لحماية 
أطفالها، فقد قامت أم روسـية بإلقاء نفسها أمام شاحنة كانت تتجه 

نحو طفلتها ما أدى إلى مقتلها، غير أنها تمكنت من إنقاذ الطفلة.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» عن المسـؤول في 
السـفارة الروسـية ببانكوك، أندريه دفوميكوف، قوله إن «سائحة 
روسـية في مدينة باتايا بجنوب شمال تايلند نجحت بإنقاذ طفلتها 

من شاحنة متجهة نحوها، غير أنها قتلت في العملية».
وأوضـح دفوميكـوف أن «الطفلة البالعة من العمر سـنة ونصف 

السـنة ترقد حالياً في المستشـفى بسـبب إصابة في رأسها»، مشيراً 
إلـى أن «الأطباء قالوا إن الفتاة قد تخرج من المستشـفى في غضون 

10 أيام أو 12 يوماً، وستكون جاهزة لرحلة سفرها إلى روسيا».
وأضـاف أن السـائحة كانـت تشـتري وعائلتها بعـض الفواكه، 
عندما ركضت طفلتها نحو الطريـق، لافتاً إلى أن الوالدة هرعت إلى 

طفلتها لدى رؤيتها لشاحنة تتجه نحوها.
وأكّد أن السائق لم يفرّ من مكان الحادث بل سلّم نفسه للشرطات 

المحلية.

جراحات تجميل مجانية 
لضحايا العنف المنزلي بأمريكا

■ لـوس أنجلـس ـ  يـو بـي اي: يحـاول جـراح تجميـل أمريكي 
وزوجته التخفيف من التأثير السـلبي الـذي يخلفه العنف المنزلي، 
لذلـك بادرا الـى تقديم جراحـات تجميل مجانية لمـن يقعون ضحايا 

له.
وأفاد موقع «بيبول» الأمريكي ان ديفيد وديبورا أليسـي، أسسـا 
منظمـة أطلقا عليها اسـم «فايس فـوروارد» ومقرهـا لوس أنجلس، 
سـاعدت حتى الآن عشـرات ضحايـا العنـف المنزلي وسـمحت لهم 
بالخضـوع لجراحـات غالبـاً مـا تكـون مكلفـة وتزيـد عـن 200 ألف 

دولار.
وقالـت الزوجـة «أريـد المسـاعدة، أريـد مسـاعدة الضحايا على 

المضي قدماً، وإنما لدي قواعد لذلك».
وأوضحـت ان المطلوب هـو وثيقة تثبـت الوقوع ضحيـة للعنف 
المنزلـي مـن بينها تقرير من الشـرطة والمستشـفى، كما انـه لا بد لمن 
يتقدم بطلب الحصول على جراحة أن يظهر انه يخضع لعلاج نفسي 

أيضاً.
ولفتت إلى انه يتوجب على المسـتفيد أن يتطوع لمساعدة ضحايا 

آخرين. يشار إلى ان تمويل المنظمة مصدره التبرعات الخاصة.

عجوز معلقة على شجرة 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: نجحـت فـرق إنقـاذ فـي غـرب ولاية 
نيويورك بإنقاذ عجوز عثر عليها معلقة على شـجرة عند منحدر في 

مقاطعة نياغارا. 
وذكـرت «نياغارا غازيـت» الأمريكية إن فرق الإنقـاذ عثرت على 
بيفيرلي بلويت (86 عاماً) متشـبثة بغصن شـجرة على منحدر يوم 

الخميس الماضي.
وقالـت بلويت إنهـا كانت تعمل في حديقتهـا حين حصل انجراف 
بالتربة ما أدى إلى تشـقلبها مسافة عشـرة أمتار قبل أن تسقط على 

شجرة عند منحدر وتتعلق بأحد أغصانها.
وأضافـت أنها صرخت لطلب المسـاعدة ولكن لم يسـمعها أحد إلاّ 

بعد ساعة حين سمع صراخها أحد الجيران واتصل بالشرطة.
وحضـرت فـرق إنقاذ كانت فـي مهمة محليـة إلى المـكان وأنقذت 

السيدة. 
وقال الشـريف سـكوت لومباردو إنه صودف وجود فرق الإنقاذ 
على مسـافة قريبة «وإلاّ من يعرف كم كانت سـتصمد متشـبثة بذلك 

الغصن». 
وأضاف «رأيت أموراً غريبة ولكني لم أر أغرب من هذا». 

وأصيبـت العجـوز بكدمـات طفيفـة ونقلت جـواً إلـى مركز طبي 
للعلاج.

خفر السواحل الياباني ينقذ طاقما
من 64 صينيا بعد احتراق سفينتهم 

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلن خفر السواحل الياباني أنه جرى إنقاذ 
طاقم سـفينة شـحن مكون مـن 64 صينيا الأحد بعدما اشـتعلت 
النيـران فـي سـفينتهم في الميـاه قرب جزيـرة أوكينـاوا جنوب 

اليابان . 
وذكرت وكالـة «كيـودو» اليابانية للأنباء أن خفر السـواحل 
ارسـل طائرة وسـفن دوريـة ليلة السـبت بعدما تلقـى بلاغا من 
السـلطات التايوانيـة بأن حريقـا اندلع على متن السـفينة مينج 
يـانج التي تبلغ حمولتهـا 12 ألفا و703 أطنان ، في المياه على بعد 

نحو 150 كيلومترا جنوب شرق جزيرة أوكيناوا . 
وقـال خفر السـواحل أنـه نقل جميـع أفـراد طاقم السـفينة ، 
المسـجلة في جزيرة سـانت فنسـينت والجرينادينـز ، إلى قارب 
الدورية الخاص به «موتوبو» في حوالي السـابعة صباح الاحد 

 .
وأضاف أن ثلاثة أشخاص من طاقم السفينة مصابين بجروح 

طفيفة. 

ملايين البريطانيين يستخدمون مدخراتهم
 أو يقترضون المال لإطعام أسرهم 

■ لندن ـ يو بي اي:كشـف تقرير بريطانـي الأحد، أن الملايين من 
البريطانيـين يسـتخدمون مدخراتهم أو يلجأون إلـى اقتراض المال 

بفوائد مرتفعة لإطعام أسرهم وتدفئة منازلهم.
وقالت صحيفة (صنداي اكسبريس) إن التقرير، الذي ستصدره 
جماعة حماية المسـتهلك (ويتش) الثلاثاء المقبل، أظهر أن ميزانيات 
الأسـر البريطانيـة وصلـت إلى نقطة الانهيـار، وهناك مـا يقرب من 
خمسـة ملايـين أسـرة تسـتخدم مدخراتهـا الآن لتغطيـة تكاليـف 

المعيشة.
اقــــترضـت  بريطانيـة  عائلـة  مليـون   2.4 أن  التقريـر  وبيّـن 
الـــمـال مـن الأصدقـاء أو الأقارب في الأشـهر الثلــــاثـة الماضية، 
في حين حصلت 800 ألف أسـرة على قروض بأسـعار فائدة مرتفعة، 
واضطـرت 6.6 مليـون عائلـة أخرى إلـى قطـع نفقاتها جرّاء أسـوأ 
أزمة تضرب مسـتويات المعيــــشـة تشـهدها بريطانيا منذ سنوات 

طويلة.
ووجـد أن 4 مـن كل 5 بريطانيين اعترفوا بأنهـم يجدون صعوبة 
فـي التكيف مع مدخولاتهم الحالية، فيمـا أقرّ 4 من كل 10 منهم بأنهم 

يعتزمون خفض انفاقهم على المواد الغذائية.
وذكر التقرير أن واحداً من كل 3 بريطانيين اعترف بأنه يفتقد إلى 
المال في نهاية كل شـهر، في حين يسـتخدم الكثير منهـم المال المتبقي 

لسداد لديون بدلاً من انفاقه على متطلبات معيشتهم.
ونسـبت الصحيفة إلى ريتشـارد لويد، المديـر التنفيذي لجماعة 
حمايـة المسـتهلك (ويتش) قولـه إن «ثقـة المسـتهلكين البريطانيين 
وصلت إلى الحضيض، ومن غير المستغرب أن الملايين منهم يضطرون 
الآن لخفض الانفاق على الضروريات واقتراض المال بفوائد مرتفعة، 

جرّاء ارتفاع أسعار الوقود والطاقة والمواد الغذائية».


